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خد لته رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدا رسولاقه » وعلى له 
وأصعابه وأتباعه > ومن دعا بدعو ته إلى بوم الدين ٠‏ 


وبعد : فهذا تفسير لورة الإسراء » أسأل اه - عز وجل - آن يجله 
ااا لو جه » ونافعا لعباده » ته می جيب ٠‏ 
وصلې اله على سيدا غد وعلى آله وصحبه وسام .© 
المدينة ا لمنورة ف ه | ٠١٠٤١‏ 
اأوافق ۱۹۸۳/۱۰۱م 
المؤلف 
د . مد المد طنطاوی 


سبقتها سورة : الفاتحة » والبقرة » وآ ل عمران » والنساء ... أ . 
أما ترتيما ف النزول » فقد ذ كر السيوطى فى الإتقان أا السورة التاسعة 
والأربعون» وأن نزوطا كأن بعد سورة القصص ٠<‏ 


. » أيضا - بسورة بنى إسرائيل » وبسودة د سبحان‎  ىمسنو‎ - ٣ 
وعددآ باما عند امور إحدى عشرة آ بة ومائة د وعند الكو فيين عشر آبات‎ 
. ومائة آية‎ 

۳ ومن الاحادیٹ الى وردت فى فضلما > مارواه البخارى فى حه 
عن ابن مسعود ‏ رضی اه عله آنه قال فی بنی إسرائيل » والكہف 
وم بم ؛ نهن من العتاق الأول » وهن من تلادی0) . 

والمتاق : جمح عتيق وهو القدم › و كذلك التالد ععنى القدم . وصاده 
رضی اه عنه ‏ أن هذه السور من أول ماحفطه من القرآن ۰ 


وقال الإمام أحمد : حدلنا عبد الر جن . حد ننا اد بن زد » عن مروآان 
أيى لبابة » قال : سمعت عائشة ‏ رضى اه عا تقول : كان رسول اه 
صلی اله عليه وسل - يصوم حى تقول : مارد آن يفطر » ويفطر جی 
قول :ارچ أن بضوم :وار شر آکل ابی [ر ایل و الرس © 


۽ ومن وجوه مناسبة هذه السورة )| قبلا » ماذ کره أبو حيان‌بقوله: 

ء ومناسبة هذه لما قبلما » آنه - تمالى - طا أره - فى آخر النحل -بالصبرء 
)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى + ١‏ صب طبعة المشمد السب . 
(۲ »۳) تفسیر ابن کثیر < ه ص ٣‏ . طبعة مكتبة الشعب . 


کا 
وهاه عن الزن علیهم » وعن أن ,ضیق صدره من مکر م » و کانمن مکر م 
نسبته إلى الكذب والسحر والشعر » وغير ذلك عا رموه به » أعقب . تعالى - 
ذلك بذ کر شرفه » وفضله » واحتفائه به وعلو مْزلته عنده ٤‏ . 

ه س وسورة الإسراء من السور المكية » ومن المغسرن الذين صرحوا 
بذاك دون آن یذ کر واخلافا فی کونا مكبة . الزخشری » وابن کئیر » 
والبیضاوی » وأبو حیان ... 

وقال الآلومی : و کو نما كذلك ب اما قول ال جورء وقال صا حب الذينان: 
يإجاع . 

وقيل . هى مكة إلا آ يتين : « ون كانوا ليفتنونك)]. ٠۰‏ ون کادوا" 

TTT 
وقيل إلا آربما ؛ ماتان الأيتان » وقوله س تعالى س د ولذ قلنا لك إن‎ 
» .. ربك أحاط بالناس‎ 

وقوله ‏ سبحانه - : د وقل رب أدخلنى مدخل صدق oO‏ 

والذى تطمثن إلبة النفس ان سورة الإسراء امم مكية کا قال جور 
المغسرین ‏ لاان الروایات الى ذ کرت فی کون بعض انها مدنية » لاتېض 
دليلا على ذلك لضعفا ء.. 

والذى بغلب على الظن أن نزول هذه ااسورة الكرية ؛ أو تزول ممظماء 

کان فی أعقاب حادث الإسراء والعراج . 

و ذلك لان السو ةر حدثتعن‌هذا الحادت» کا تحدثت عن شخصيةالرسول 
- صلی اله عليه وسل حدیثا مستفيضاء وحكت إيذاء الما ر کین له »وتطاو غم 
عليه › وتعنهم محه ءکطالبمم إیاه بأن يفجر م من الأرض يفبوعا ... 

. ٣ تفسير البحر الحيط لى حیان + ص‎ )١( 

(۲) تفسیر الالوسی ٠٥<‏ ص ۲ . 


¥ = 


وقد ردت السورة الكر ية على كل ذلك » ا يسلى الرسول -صلى ابهعليه 
وسل ویبته » و ,رفع مازلته › ويعلى قدره ... فى تلك الفترة المرجة من 
حباته - صلی اق عليه وسل وهى الفترة الى أعقبت موت زو جه السيدة خدجة 
۔وضی اه عنھا ۔ وموت عمه آبى طالب ... 


٦‏ (۱) وعندما نقراً سورةالإسراء » تراهای مطلعما تحدثنا عن إءمر اء 
انه - تعالی - پنسیه - صل اله عليه و سل-من مسجد ال رام لی المسجد 
وعن اكاب الذى 1 تاه ايه - تعالى - اوسی . عليه السلام - ایکون هدار 
لقومه » وعن قضاء اته فی بى سر ائيل ٠۰‏ 


قال - تعالى : , سبجان الذى أسرى بعبده ليلا من المجد الحرام ٠‏ إلى 
السجد الا قصى» الذى بار كنا حوله » نريه من آ باتنا إ نه هو ااسميع البصير. 
وآنینا موسی الکتاب وجعلناه هسدی لبنی سرائیل » آلا تتخذوا من دون 
وکیلا . ذرية من لتا معنو حإنه کانء۔دا شکورا . وقضینا لی بی سر ثبل 
فى الكىتاب لتفسدن فى الأرض مر تين ولتعلن علوا كيرا . 


(ب) ثم یبین - سبحا نه ۔ بعد ذلك أن هذا القرآن قد آنزله ‏ سبحانه - على 


فية د ملل اله عليه وسل لهد الناس إل الطريق الأقوم ٠‏ وليبشر المؤمنين 
بالأجر الكمير» وأن کل سان مس مولعن عله » وسیجاسب عليه يو مالقا A‏ 


دون أن تحمل نفس آمة م نفس أخرى .. 

قال ۔ قعالى - : إن هذا القرآن دى للىهى آقوم » ويبشر المؤمنين الذين 
بعملون ااصالات » آن م أجراكبيرا ee‏ 

إلى أن يقول سبحا ته : وكل إنسان ألزمناه طاتره فى عنقه » وخر جله 
بوم القيامة کا ا بلقاهمنشو راء قرأ كتابك کن بشف اف ايوم علبكحسبما. 
من اهتدى فإ ما تدى انفسه ومن ضل فإتما يضل علا » ولاتزر وازرة وزر 
اخری » وما کنا معذبین حى فبحث رسولاء . 


NY E 
م تسوق المورة المكر عة سنه هن سن الله فی خلقه » وهی أٺب‎ (+ ( 
اة الترف والفسقى » الدمار واللاك › وان من رید العاجاة کا پا ته‎ 
إلى جہنم » ومن بريد الآخرة ويقدم ها العمل الصالح كانت نبايته إلى الجنة.‎ 
ا مع ر إلى القرآن الكم وهو إاصور هزه المعانى بأسلو به البليخ فيقول:‎ 
وإذا ردنا أن نملك قر ية آمر فا مر هُ اففسقو ا فیا . خقعاما القرل فدھ اھا‎ 
قدە‌یر أ . وع آهاکنامن الةرون من بول نوح؛ وکنی ربك بذ نوب عباده مير أ‎ 
f له فا ما شاه لن رول ¢ م جحلا له‎ llE بصیر أ . من کان بريد الما جلة‎ 
یصلاما مذموما مدحورا وەن أراد الآخرة وسحی اسما وهو مؤمن‎ 
€ مشکور!‎ era فا ولك کان‎ 
ويآن‎ ٤ ميو طة بارادتما‎ ê د ) وعد أن بان ب ممییحا نە - أن سعادة الأخر‎ ) 
ى الإازسان ها وهو مۇەن › عقب ذلك بذ کر رح وعشران توعا من‎ n 
› أنواغ ال کلف » الى مى فغذها المسلم ظفر ,رضى ابه ۔ تعالی  وهشو ته‎ 
0۰ لاجعل مح آله إا آخر‎ iw وهن تلك الت کاليف فواه - تعالى‎ 
.. وقضى ربك أن لاتعبد,ا إلا إباه وبالو 1 إحساناء‎ 
.. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاقبذر قبذرا‎ 
.. ولانقتلو! أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقمم وباک‎ 
. ولاتقر بوا الزنا إن هكان فاحشة وساء سبياا‎ 
.. ولاتقتلوأ النةس الى حرم اله [لا بالحق‎ 
2 ولاتقريوا مال يتم إلا بالى ھی خسن‎ 
. وأوفو! الكيل ذا كام وزنو! بالةطاس المستةي‎ 
.. ولاتقف مالس لك به عل‎ 
‘oe ولاتمش ف الاأرض مرحا‎ 
(ھ) وبعد أن ساقت السو رة الكر مة تلك الد اليف اله_كةالىلايتطرق‎ 


کد ۹٩‏ —- 
ما النسخ أو النقض ٠‏ فى تمانى عشرة آية » أتبعت ذلك بالثناء ءل القرآن 
الكرم » وبتغزيه اله _ تمالى - عن الشريك › وہییان أت کل شیء سبح 
کمدهہ عزوجل کا 
قال تعالی — :د وقد صر فا ی هذا القرآن لیذ کروا ومازیدم إلا 
ففورا . قل لو کان ممه هة کا يقولون » ذا لابتءرا إلى ذى العرش سبيلا. 
سبحأفه وتمالى عا يقولون علوا كبيرا . تسبح له السموات السبع والارض 


وهن ہن ٤‏ وإن من شی لامح کھ لہ 6 ولکن اتقون ٤ ran‏ نه 


کان حلا غفو را » . 


(و) م کک الستورة الكر عة جانا من أقو ال الم ركين » ورد عام ا 
ما يد حضما » وتاس المؤمنين بأن يقو لوا الكلمة نى هى أحسن ... فنقول : 

وقالوا أثذا كنا عظاماو رفا ةا أننا معو ون خاقاجديدا. قل كو نرا حجارة 
أو حد بدا أو خا اکر ف صدورک 0 فسمي ولون من عمد اا قل الى إفطر کم 
أول مرة » فسينغضون إليك ر« وسم ويقولون می هو » قل عسی أن کون 
قربا . :وم يدوم فنستجيبون عحمده » وتظنون إن لبم إلا فلبلا ٠‏ وقل 
لعبادی یقولوا الی ھی آحسن) إن ااشیطان ینز غ پیم ن اشبطان کان للإنسآن 
عدوا میا ¢“ 

وبعد أن تقرر السورة الكر عة شمول عل الله تعالى - لكل شىء » 
وقدره عل کل شی 0 بول أن هرر فلگ کک ا جانا م۵ن ê‏ آدم و بالیس 
فقول : 

وإذ قلنا للبلا ك اسجدوالآدم فسجدو! إلاإبليس ةل أ أسجد من خلقت 
طينا . قال أرأبتك هذا الذى كر مت على » لن أخر تن إلى يوم القيامة لا حتفكن 
خر ته إلا قلیلا . قال اذهب فن بعك مم فان fr‏ جزام جزاءموفورا .. 


(ح( ۴ سوق الس ورة بهل ذلك آلو افا من نعم آله على عاده فى الير واأبحرء 


س ۰إ س 


وآلوانا من ت کر مه لبن ی آدم > کا عور أ حوال الناس يوم القيامة › و عدالة 
الله تمالی ‏ فی که عام فتقول : 

وإذا مس الضر فى المحر ضل من تدعون إلا | فا جاک إلى البر 
عرض وكان الإنسان كفورا. أفامنتم أن خسف بكر جافب البر » أورسل 
علیکر حاصبا تم لاتجدوا لک وکیلا .... 

ثم يقول ‏ سبحانه - : ولقد كرمنا بنى آدم » ولنم ف الر والبحرء 
ورزقنام من ااطيبات » وفضانم على كير من خلقنا تفضيلا . يوم ندعوكل, 
اناس بإمامم > فن آوٰی کیتا به بيەينه فأوائك بقرءون تام ولابظللون 

( ط ) ثم حك السورة جانبا من فحم الله - تعالى س على بيه صلى له 
عايه وسل یت يته سیحافه س أمام مکر عد ائه» وأ با لمدأومة على 
الصلاة وعلى قراءة القرآن » لن ذلك زيده ماتا على ثياقه » وتكرما على 
انکر مه س . 


قال - تمالى ‏ : وإن كادوا ليفتنو نك عن‌الذى أوحينا إلمك لتفترى 
علية) غيره » وإذا لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد کدت تر کن لمم 
شيا فللا ... 

م يقول - سا أقمالصلاة لدلوكالشءس إلى غسق اليل وقرآن 
الةجر إن قرأن الفجر كان مشمودا ٠‏ ومن اسيل فتهجد به تافل للك عسى أن 
ييعثك ربك متاما ودا ۰ وقل رب أدخانی مدل ص دق وآخرجنی خر ج 
صدق » واجعل لى من لدنك سلطالا نصبرا oo‏ 

(ك) وبعد أن تقرر السورة الكر مة طبيعة الإإنسان » وتقرر أن الروح 
من آم الله - تعالى = » تقبع ذلك بالثناء على القرآن الكريم » و بيان أنه 
المعجزة الالدة الرسول - صلى اقه عليه وسل -» وبإبراد المطالب المتعنتة الى 
طالب المشركون بجا الغی - صلی اله عليه وسل - ... 


س 


استمع إلى القرآن السكريم وهو يقر ر كل ذلك بأساوبه إلبليغ فيقول : 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا الفرآنء لا يأنون مثله 
ولو كان بعضمم لبعض ظإيرا . ولقد صرفنا لاماس هذا القرآن م نكل مثل 
فاہی أ کٹ الناس [لاكفورا. 


وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض بنبوعا . أو قتكون لك 
جنة من فخيل وعفب فتفجر الانهارخلاها قفجيرا! , أو سقط الساء كاز عمت 
علینا کسغا » أو تی ,امه واللاك ہیلا : أو یکون لك بات من ز خرف 
أو ترق فی ااسماء وان تومن ارقیك حی بزل علینا کتابا نقرۇه . قل سبحان 
ری هل کنت إلا بشرا رسولا ء. 

( ل) ثم تسو ق السورة الكرمة فى أواخرها الدلائل الدالة على وحدافية 
انه ۔ تعالی - وقدرقهء وک جانا من قصةموسى . عليه السلام - مع فرعون 
وتو كد أن هذا القرآن آنزله اه _ تعالى . بالحق » وبالحق نول » وأنه لزله 
مفرقا ليقر أه الناس على تؤدة وتدر ... 

وکا افتةحت ااسورة الكر مة بالناء عل اه ۔ تحالى - » فة د إختتمت 
عمد الہ ۔ تعالی ۔ وۃ۔کہیرہ ۔ قال ۔ تحالی ے : 


وقل لرل له الذى يتخذ ولد ولییکن له شريك ف الك ٤‏ و لیکن وول 
من الذل وکره تتکبیر ا ٠‏ 


( م ) وبعد فېذا عرەں [جالی لام الموضوعات والمقاصد الى امات 
علا سورة الإسراء .ون هذا العرض مین 8 مایلی ٤ء‏ 

أن سو رة السرا س کغیر ھا هن ااسور المسكية RAEN ES‏ هتوت 
أهتماما بارزا بتنقية المقيدةإ من كل مايهو ما من شرك أو ان#راف عن الطريق 
المستقيم 2 
وقد ساقت السورة فى هذا الجال أنو اعا متعددة من البراهين علو حدانية 


اه تعالى - وع لبه وق-رته » روجوب احلاص المبادة له » وعلى تلزجه 
سحافه ى عن الشروك » ومن ذلك قول ۔ تعالى - . 

أفاصةا ک ربک بالبنين واتخذ من اللاك إناثا نك لتقولون 
قولا عءظما “< 

وقد صرف) فی هذا القرآن ایذ کروا ومایزیدم لا نورا . قل لو کان 
معه آ ۵+ کا يقولون » إذاً لاَغو! إلى ذى المرش سبيلا . سسحافه وتعالى 
عما يقو لون ءلوا کیرا. 

س كذلك على رأس المرضوعات الى نصات السورة الحديت عهاء 
شخصية الرسول ۔ صلى ابته عليه وسل - » فقد ابتدآت بإسراء اله ۔ تعالی - به 
من المسجد الحرم إلى المسجد الاقعى » حيث أراه - سبحا نه - من آباته 
ما أراه » م تحدئت عن‌طبيعة رسالته وعن مزااها » وعن موقف المشر كين 
منه » وعن المطالب المتعية انی طلو ها منه » وعن بیت الله ہے تعالی ہ له 
وعن تبشيره عسن العأقية ..٠‏ 

قال - تعالى - :, وقل جاء الحق وزمق الباطل ب الباطل كان 
زھوقاء . 

۳ من الوأضح ‏ أ ضا ڪان سورة الإسراء » اعتنت با لحد وث عن 
القرآن لکرم > من حوث هدایته ٤‏ و[ تازه « ومح الذن لاءۇمنون به عق 
فقېه » واشتاله على مايشنی الصدور »و7 كر اره لابيتات والعبر بأساليب ختافة» 
ونزوله ءفرة' ليقرأه الناس على مكف ... 

ومن الاآبات الى وردت فى ذلاك قول ۔ تمالى - . 

إن هذا اقرآن بہدى للى هى أقوم ... 

وإذا افرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمثون بالآخرة حجابا 


ستو رأ ٠۰۰‏ 


۲ 

وفنزل من الةرآن ماهو شفاء ورحة لليؤمنين ... 

وبالحق أنزلناه وبالحق لزل » ذما أرسلناك إلا مبشرا ونذرا . وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكت » ونزلناه تنزيلا . . 

۽ - اهتمت السورةالتكر ية اهتاما بيناء با لحديثعن التسكاليف الشرعية» 
ألمتضمنة لقواعد السلوك المر دى وألماعیى 0 

وقد ذ کرت المورة E‏ من عشرن تسافا فیا یات متتاآہة . بدأت 
بقوله ت تھا تو لاجمل مع آله إا آخر فتقعد مذموما خذولا < اة ۲۲ 
وافہت بقوله ۔ تال د کل ذلك کان سیه عند ربك مکروها « الا ۳۸ 
واب حدما المستفيضءن التكا ايف الشر عة ¢ عدت ت آ ضا - عن طميعة 
الإنسان ف حالی الس واليسر ٠‏ وعن بخله اشد ود l4‏ مک e“.‏ 

قال تمالى. : دوإذا أتعمنا على الإنسان أعرض و نآى يانه › وإذامسه 
الش ركان وسا ء» . 

وقال - سبحافه ۔ : د قل لو أقتم تملكون خزائن رة ری › لذا لامسکم 
خشية الانفاق وكان الإنسان قتورأء . 

ه - ومن الجواةب الى حرصت السورة الكر مة على ليها والكشف 
عا : بيان سفن أنه الى لاتتخلف فى اهمد اة و الإضذلال » وف اله راب والعقاب» 
وف النصر والخذلان» وف ار حة والإهلاك» ومن ذلك قول ۔ على هة 

من اهتدی فاا موتدی لزفسه وهن ضل فا يضل علا ٤‏ ولاازر وأزرة 
وزر آخری »› وما کنا معذپین نی فبعث وسو لا . 

وإذا أردةا أن نملك قرية سنا متر فما ففسقوا فما » خق عليما القول 
فد ناها تدم‌یرا . 


م ندعو کل ناس بام فن وو تابه ae!‏ فأ ولك بەر ءون 


س £ س 
امم ولابظلہون فتلا ۰ ومن کان ف ھ لہ آعی قېو ف الآخرة أعى 
وأضل سبیلا ۰ 

إن احستم أحستم لا ففسك» وإن أسأتم فلا ... 
هذه بعض المقاصد الإجالية الى اشتملت عليما سورة الإمراء » وهناك 
مقاصد أخرى راها ا)تأمل فيا » والمتدر لأيانها > وحسبك من القلادة 
ما أحاط بالعنق . 
وصل اه عل سید نا تمد وعلې آله وصحبه وسل .© 


سير 


قال اه الى : سان الذى ری ب بعبده ليلا م, ن الأسحد ال م 
df‏ السجد د الأقى الذى ٤ E‏ لار من یاقا ا 


اسيع ا (۱). 


افتتحت سورة الإسراء بتنزبه ابت ۔ قعالی - عن کل مالا ليق جلاله ءا 
دل عل ذلا لةظ , سبدان ¢ الذى من خسنو وه [عر ابه ٤‏ انه امم مصدر 
منصوب ۔ عل أنه مععول ماق - وفعل عذون › والتقدر : سمحت أيه 


۔ تعالی ۔ سبحانا آی سبیحا > معنی لزهته ازجا عن کل سوه . 


قال اله رطی : : وقد روی طاح ان عمد به الفياض أحد العشرة - أى 
المبشرين بال جنة ‏ آنه قال النى - صلى اه عليه وسل - : مامعنى سبحان أله ؟ 
فقال : تنز:ه آنه من کل مو۰ . 

وقوله « أسرى > من الإسراء > وهو ااسير بالليل خاصة . 

قال الجل : يقال آسری وسری » معنی سار فی الیل › وما لازمانء لکن 
مصدر الأول الإسراه ومصدر الثائی االسری کک بصم اسر کامدی۔ فامزة 
يست لأمعدرة لى المعو لءوإ ءا جاءت تعد رة ھا من الباء . ومع اسر به 
صیرهہ سار یا ف اليل „ | 

والمرأده بعیده » آنیائه کل صل انه عليه وسل - ٤‏ والإاضافة 
للقشر يف والتتکرم . . 


۰. ۲۰٤۲ تفسير القرطى + ۰ ص‎ )١( 
. ٩۸ص‎ ۳ + حاشية الجل‎ )( 


~~ 7 


او التعمير بافظ آأعہ n‏ 4 لادلالة عل أن مقام العودية لله ھال » هور 

أف صفات افلوقين وأعظمما وأجلہاء إذ لو کان هتاك وصف أعظم منه 
ف هذا اقام لبر به ¢ وللإشارة۔ أا | إل تقرر هذه العسودية لله ۔ تما لی ۔ 
وتا كيدها ٤‏ حی لابلتیس مقام ااعمودية ام الالوهية e‏ التسا ف العقائد 
امس محية « ۹ث هوا عیسی - عله ااسلام - ٤‏ وأو 1 ر مرم ٤‏ 2 آہہا 
ر ینان من ذلك .. 

قال اليح القاس عى تقلا عن الإمام أبن الم ف ک ستاب «طر یق اجر تین» 
آ كل الخلق أ كلم عبودية ته تعالى - . . 

ودا کان الى - صلی اينه عليه وسل ۔ قرب الخلق إلى ات ۔ تعالی ۔ 
وأعظمبم عده جاھا ¢ وأرفمم عل منزلة ا i‏ ف مقام الحبودية . وکان 
صلی الله عليه وسل - قول ا الاس ما حب أن ترفعونی فوق مبزلی . 
إا آنا عہد . وکان بقول : لاتطرونی کا أطرت النصارى المسيح أبن مريمء 
إنما آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله . 

وذكره - سبخانه - بسمة العبودية فى آشر ف مقاماته : فى ءقام الإسراء 
حت قال سبحان الذى شر بعبدە» ... 

وف مقام اندعو ة حيث قال : د وأنه لما قام عبد الله يدعوه » . . 

وف مةام التحدى حہث قال: » ون کنتم ی ريبما رلا على عد ناء (, 

وقوله : « ليلا » ظرف زمان لاأمرى . 

قال صا حب الدكشاف : فإن قلت : الإسراء لاييكون إلا بالميل فا مى 
ذکر اللبل ؟ 

قلت : اراد بقرله یار رلفظ التكير ٤‏ تقليل مدة الإسراء ٤‏ وأنه ات 
به يعض الایل من م5 إل الشام هسیر ة أر بعين لبلة ء وذلك أن الأسكير فيه 


(۱) تھسیر الا عى + ۱۰ ص FAA‏ . 


س ۷ س 
قد دل عل مەی اأمحمضية (Pe oe.‏ . 


وقوله ء من المسجد الحرام إلى المسجد الأأقمى » بيان لابتداء الإسراء 
واناه . 

ی : جل شان اه - ءز وجل - وتنزه عن کل قص › حیث آسری بعہده 
مد - صلى الله عليه وسل - فى جزه من الليل » من المسجد الحرام الذى مك 
إلى المسجد الا قصى الذى بغاطين.ووصف مسجد مك بالحرام » لابه لاعل 
افا 5 بقتال فيه » ولا بصید صیده . ولا بقطع شجره. 

ووصف مسجد فل طين با قهى » ليده عن المسجد الحرام » ذا لمافة 


بہما كان بةطعما الر كب للابل فى مدة شر أو كر . 


قال الألوسى : ووصفه بالاقعى - أى الأبعد - بالنسة إلى من بالحجاز . 
وقال غير واحد : [ له می په ا4 آش الما جد الى نزار من المسجد الحرام 
وبينہما زهاء أربدين ليلة . وتيل ‏ وصف بذلاك . : لانه لبس وراءه موضح 
عبادة فو أبعد مو اضما ۰.. )7) 

وظاهر الآبة يفيد أنالإسرأء كان ء ن اأسجد اليرام» فقدأخر جالشيخان 
والترمذی والنسای دن حدیث نس بن مالك ۔ رضى اق عنه ۔ أن رول الله 
صل انته عليه وسل ۔ قال وا انا فى الجر وف رواية ۔ فى الحم »> بین 
الام والیةظان » [ذ آتانی آت فشق ما بین هذه إلى هذه » فاستهتر ج فاي فخ له 
ثم آعيد م أتيت بدابة دون البغل وفوق الجار أبيص يقال له ايراق خملت 
عليه ٠.۰‏ » 


وقیل : آسری به من بیت آم ھانیء بنت آہی طا لب» فیکو ن لر ادبا مسجد 


۰)٤1 ص٣‎ < ت#سير ا شاف‎ )١( 


(۲) تسیر الالوسی < ٠١‏ ص ۹ 
(۲ - سورة الإسراء) 


— ۱۸ 


الحرام:الرم لإحادته با جد والتیاسه به . فعن ان عباس - رضیاقهعنہما 
ارم کله مسجد . 

وکن الجع بين هذه الروأبات » بآن اار سول - صلى اه عامه وسم - بى 
ف بوت أم هانىء لفترة من اليل » ثم ترك فراشه عندها وذعب إلى المسجدء 
فلا كان فى الجر أو فى الط بينالذائم واايقظان» آسرى به من المسجدالحرام 
إلى المسج. الاقصى » ثم عر ج به إلى السموات العلا . تم عاد إلى فرشه قبل 
آن ہر د کا جاء فی بعض الرو يات . 


و بذاك يترجح لدينا أن و جود ار سول - صل ايه عليه وسل - فى تك البلة 
ف يبت آم هانىء» لا يننى أن الإسراء بدأ من السجد الحرام »کا تقور الأب 
اللكرعة . 

وقوله , ألذى باركنا وله » عفة مدح مسجد الاقصى 

أى : جل شأن انه الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » الذى أ حطنا جو انبه بالبركات الدينية والد نيو ية 

أا اابركات الدينية فن مظاهرها : أن هذء الأرض الى حوله »> جملا اله 
تعالی ۔ مقر اکویر من الا نبیاء کابراهم وإسحاق وعقرب » وداود 
وسلیان » وز کر ا کی وعرسی 

قال تعالى - : واسلمان الريح عاصفة ري بآره إلى الأرض الى 
بارکنا فیا ... ٩(١‏ 

وقال ۔ سبحانه ۔ فی شأن إبراهي :» ونجيناه ولوطا إلى الارض الى بار كنا 
فا اعا مین © 


والمةصود بهذه الأرت أرض الشام » الى منبا فا طين 


)١(‏ سورة الأفبباء الآية إ۸ 
V۲ » » 2 (۴(‏ 


س ۹ س 


٠‏ وأما البركات الدنيوية فمن مظاهرها : كثرة الاهار والأشجار والمار 
والزرو ع فى تلك الما كن 

قال بعض العلماء : وقد قيل فى خصائص ال جد الافعى. أنهءتء ,دالا فيياء 
الساقين » ومسرى خاتم النبيبن» ومعر أجه إلى السمواتالعلا. . وأولى القبلتين 
وثانی المجدن؛ وثالث الحرمين » لا تشد الر حال بعد المجد إلا إلبه.» C‏ 


وقوله ۔ سيحانه - ولنريه من آياتناء إشارة إلى الحككة الى منأجاما آسرى 
اق ۔ تمالی - بنږیه صلی اقه علبه ء سل . ةر له و لنریه » متعاق بآسری . 
, ووم »ايض لان ازا از ۔ عل اه عله دس - دنک ن ءظ)ا 
إلا آنه مم ءظمه بض آیات اته رالذبة لا اشتمل لبه مدا 1 ۔کرنءن ااب 

أى : سر ينا بعبدتا مد ليلا من مسجد الحر ام إلى الج الافصى الذى 
بارکدا حوله› ٤‏ ءر جا به إلى السموات الملاء لدطلمه على آيا ناء وعل جا أب 
قد رتنا » والتی من بها : هدت ل اا کرام > ور ۇبتe‏ ا ازيان رآ 
من جاب وغراأب هذا السكون . 

واقد وردت أعادیت متعددۃ فی بیان ما راه اه ۔ قعالٰی - لفبیه - صلی اله 
علبه وسل ى تلك المياة امار که ومن ذالت مار راه لبخارى ءنأفس نالك 
أن ».ول أله د صلى اه عليه ولم - قال : ٠.١‏ ووجدت فى ال ماء الدنيا آدم 
فقال لی بر یل : هذا آبوك آدم سم عاپه ورد عل“ آدم السلام فقال : محا 
وأماد بابنی »قم الإاہن أت .. 


وف روأية للامام أحجد عن آفس قال : فال رسو ل الله - صل ات عليه ولم 
lk‏ عرج ہی ہی - عز وجل - صرت بوم هم أظفار من عاس » ھون 
وجوهمم وصدورم ؛ فقا : من ھۇلاء l1‏ جربل ؟ قال : هر لاء الذین با کاون 
رم اناس 4 وبقعون ف عراضم ٠‏ 2 


() تفسیر القا می < د۹ ع ۰.۳۸۸١‏ 
(r)‏ قفر ابن کر الجلد الس ص ۸ طرية دار الشهب 


2 ۲ 
م لے س ساف الات انکر عه ما ندل على سحة علمه + ومزيد فضا ففالء 
سے تعالٰی ے د نه هو السميح المصير qk‏ 
ی ته = سا 4 - هو اسيم لاقوال عباده مۇم و کافرم»«صدقېم. 
ومکذجم . بصیر عا يسر ونه ویعانونه » وسیجازی کل انسان »ا پستحقه من 


ڈوآب ا عقا ۽ دون ظلم أو اة 


هذا وقد ذ كر المفسرون عند تفسيرم ذه الي جملة من المسائل متم : 

١‏ - أن هذه الآية دات على أن ثبوت الإسرأء النبى - صلى الله علرهوسل- 
من المسجد ارام إلى مسجد الاقصى» وأما المر و ج به- صل اله عليه وسل - إل 
السموات املا فقد [تدل عليه بمضممبآيات سورةالنجم > وهی قوله۔ تمالىة 
والنجم إذا هرى . ما ضل صا ي وما غوی . وا بطق عں اوی . إن ھر 
لا وحی بوحی . عله دید القوی . ذو مرة فاستوی . وهو بالافقالاعل 
م دنا فتدلی . فیکان قاب قو سین او أدفى. فأو حی إلى عہدہما آو حى .ما کذب 
الفؤ اد ما رأى . أقاروه ءنى ما رى . 

وقد ساق الإمام ان کنر عد تفم‌یره ذه الاءةأحادوت کڈیر ۃباسا نہدھا 
ومتو لما » وقال فى أعقأب ذ كر بعضما . 

قال البيهتى : وف هذا السباق دليل على أن المحراج فان ليلة آسرى به 
عليه الصلاة والسلام - من مكة إلى بيت المقدس » وهذا الذى قاله هو الحق 
الذى لا شك فه ولام ية 


وقال القر طبى ١‏ مت الإسراء ف یع مصنفات اديت » وروی عزو 
الصحابة فى كل أقطار الإسلام » فمو من المتواتر ذا الوجه » وذكر النقاش 
مهن رو اه عشرن ایا ٩2,‏ 

)۱ ( سیر اکير إلجلد الخامس V>‏ طہعة دار آاشوب . 


(۴ یر القر تى 7 س۰0 


س 

۴ قال بعض الملياد ما ملخصه :ذهب الا کون إلى اَن الإسرا. كان 

بعد المعث »واه قل أهجرة اة . قال اأزهرن. وان سعد و غر هما . وه 

جزم الأووى › وبالخ ان حزم فنقل الإحماع فبه . وقال : کان فی ر جب سنه 
آل هرمن الشر ن 

وإختار اليافظ القدسى أنه كان فى ليله السسابع والعشر بن من شمر 


زج 


والذى تطە من اأ النفس أن حادث الإاسراء والمعرا 4 کان وھد وفاة 
أى طااب وال يدة خدة - رضى أله عنم - 

ووقانہہا کا ت قل اهجرة فتن أ ل وف هذه المترة لى امت 
و فاا اید أذى امش ركين بالئی صل أله علمه وسل - . فکان ھا الجادت 
لنسلیته ۔ صلی ابه عليه وسل عا أصا به ہم ۸ ولقث ر فة وتکر م1 ٠:.‏ 


م -- من المساثل الى ثارالجدل حو 4 » مسالة أ كان الإسراء د اعراج 
فى اليقظة أم فى المنام ؟ وبالروح والجسد أم بالروح فقط ؟ 
وقد لص بعض اله سين أقوال. العلماء فى هذه المألة فقال : أعل أن هذا 
الإسراء به - صلى اله عليه وسل - المذ كور فى هذه الأية الكر عة زع يعض 
آمل العام آنه روحه دون سده » ز اعرا آڼه فى المنام لا فى البقظة »لان رؤا 
الانبياء وحى . 
وزعم بع م أن الإسسراه بالجسد ٤‏ والمعرأح ا دح دون اجسد. 
ولىكن ظاهر القرآن دل على آنه برو حه و چسده ۔ صن ايه عله وسل ۔ 
يقظة لامناه) ء له قال : « بعيذه » والعبد عمو ع الروح والجسد . 
ولانه قال : , سبحان » والتسبیم [نمايبون عند الاد ورالعظام ؛ فلوكان 
ناما لم پکن له کہیر شا حی عمجب منه . 


ع سس م 


۴۸۸۸ تفسیر القامی < ۱۰ ھر‎ )١( 


ولانه لو کان رؤا مام ا کان فتنة» رلا سا لتگذیب قریش, له 
صلی‌ اه عاه ومام لآن رؤيا ا لمنام لمت عل إنكارءإذ انام قد برى فيه 
مالا يصح : 

ولاله س سبحاته - قال ءلم به من آ باتنا» والظاه__و أن ما أراه 
اہ س تمالی ہہ له - صلی آنته عایه و ساے - عا کان رؤية عن طر يق العين 
وی بده قوله ۔ تمالی ۔ : » ما زاغ البهر وما خی . اقد رأی من آیات ربه 
الکرى ولاه امف فی۲ لا اد مف اص ی أن اار سول - صل ابقهعله و سام 
تھ ست ل فی رحاته :براق » ولستی له !پر اق دل عل أن هذا الاد ث کان 
بالروح واأجسد وى ةة لاف المنام ۴ 

وها ثوت فى الصحيدين دن مر بق شر يك عن أامر - رضى اله عنه - أن 
الاسر اء المذكور وقع منادا » لاتاق ما ذكرنا ا ءاره آمل اة والجاعة» 
ودات دأيه ص وصر اتاب وااة هن أنه كان ةةة ؤبااروح والجسد » 
لإهکان آنه صل اه ءايه ومام _ رآی الا مراء انکور مناءا ء لہ جات 
تلك ارۇ با كفاق اام بم فأءمرى به قفا تمدقا اتاك الر يال امية .>° 

هذا ء ومن العلماء الذي فصوا اقول فى تلك امال تفصيلا عققا › 
ااقاضی عیاض فی كتا , اھا فود قال رجه ایت بمدأن ساق الآراء 
فی ذلك : 


والحق فى هذا الصحيح - إن شأء اه - آنه [إسراء بالروح والجد 
فی القصة کاہ) › وعلیہ تد الا ويخ الأخبار والاعتبار . ولا هدل عن 
الظاهر والحةيقة إلى الأو بل إلا عند الاس تحالة » ولس فى الاسرأء جسده 
ورو حه حال يقظته إستحالة ...> © 


)١(‏ غير أضو اء الببان ح٠‏ صر ۸ء لفضيلة ا مرحو مالشيخ عد الأءين 
ااشنقيطى . 


(r)‏ راجع ااشغا للةاضى عياص < ١‏ ص وع+ وما بعدها. 


YF ~~ 


وما اله القاضى عياض رهه اله ف 0 الال هو الذى نعتقده» و ای 
أيه ہ تال کک ale‏ 


و اهلد آن بین الله - س جاه جا ا من ماهر کر مه و شر هه ايه 
تمد ۔ سل اله عليه وسل ۔ عن طريق [سر اه به أقبع دلك بالحد يت ع ) 
أ5 رم به يمه هوی ale‏ للام فقال : 


د وآیدا ونی ااسکتاب وجتلناه دی لی مراثیل »| 7 


ت 


تخذوا مین دُوای وکیل (0) رب من سا م ف إت کان عدا 
شکوراآً(۲) ٩‏ 


والواو ئی قوله ۔ تعالى - : « وآ تيا مر سى اللكتاب » لب افية »أوعا به 
على قوله : - سیحان الذى أسرى .. € 

والمراد باللكتاب : التوراة ال أنرها اق تعالى - على بيه موسى - عليه 
السلام - وأأضمبر المنصوب ف قوله :» و جعلناه > لعو د ك اكناب 


وقوله » ایی إسرائل € متعاق دی ۰ 

وشبیه مده الابه قوله ۔ تعالی ۔ : « ولقد ٣‏ تا موسى الدكتاب فلا تكن 
ف ص د ھن واه E‏ جعاناه ودی لی إسر اول « 

و« آن » فی قوله آن لاتتخذوا من دونی و کیلا» يصح أن تکوز‌زائدة 
وتكن إلجلة مقولة قول حذوف › والمعنى : 

وآ تنا مو “ی ااسکتاب من أجل ا کون هرا رة ہنی إسر امل ى 
اهر أط المستقي 

وقلنا شم : لاتخذوا غیر ا ۔ تعالی ۔ وکیلا » آی : «مودا» تفوضون 
ی رن ورن ال شرت فر سان : ورب اا شرق والمغرب 

لا له إلا هو فأغ#ذوهو كيلا › 


Se 


قال الإمام الرازى ما ماخصه : قرأ أو عبرو , ألا بتخذواء بالياء خرا 
عن بنی إسرائیل : وفرأ الباقون بالتاء عل الطاب › آی : قلنا ف لاتتخذوا. 
ویصح ان ن د أن » ناصبة لامعل فيكون العنى : وجملناه هدى للا 
فوا و أن کون و أن ى أ ا لامر اى هى رة ا 


تضمنه ااےکتاب من ااہی عن [غغاذ وکیل موی اه - قعالی ۔ 


وقوله : ء ذربة من حلا مح وح ۰ ۰ منصوب على الاختماص ¢ أو 
على الذد!ء والمقصود برذه الله الكر عة إثارة ° م ڪو الاعان والعم-ل 
الصاح rii y ٤‏ لى اعم E‏ عام > حرش > من‌ذر ره أ ولاك 
الصاخين الذن آمنوا وح 5 عله السلام ت وحم ٤ل‏ ار عل منما r‏ 
ف الا عان و لمعمل الصاح > فإن شان الأبناء أن بقتدوا بالأباء فى التقرى 
والصلاح . 

والمعنى : لاتتخذوا يا بى إسر ائيل معمودا غير الله - تحال » فانم 
آبثاء ولك الوم الصالين ¢ الذن منوا باو ح - عله السلام ت فأعام اه 
ت هال ‌ pri‏ من الغرق 2 

فال الآلرسى : وف اتير ذ کر مء ا لى علة اہی من أو جه: آحدھما 
تذکیر م ا أنعمة ف اء pele‏ . والااى ء تدکیر م E‏ وحاضم المعو فج 
زى أجل وا ٤الت ٤‏ اپ ان ممم - ا ھن ا r‏ - ا ا rie‏ 


وف [يثار لظ الذرية ألواقعة على الاأضفال والنسأء ف العرف الفأ لب مما مسدة 
تامة ما ذ کر )2) . 


. ص ۳ه طبعة دار اللكتاب العالمية‎ ٣١ < قفسير الفخر أارأزى‎ )١ 
: طہران‎ 
٠١ ص‎ ٠١ < تسیر الالوسی‎ )۲( 


س د — 


وقوله: » نه کان عدا شک را ¢ ول قصد و4 ااا عا 4 ء4 
السلام - أی : إن فوحا - عليه للام - كان من عبادنا شا كران عمتا ؟ 
المستعماين غا فيا خلقت له » المتر جين إليها بالتضر ع والدعاء فى 
السراء وأاضر اء . 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : قرله : نه کان ء دا شکوراء راو جه 
ملاء مته ا قله ؟ 

قات : کأنه قبل : لا ر2ج ذوا من دویی وکیلا ¢ ولا قشر کو اأ ى › لان 
فوا کان عدا را ٤‏ وأتم ذر به مد آمن به وهل ممه » فاجملوه سوت 
چ جەله آباؤک اسوم ۰ وټچوز 8 پکرن مللا لاختصاصم وا شاه 
pple‏ بأنہم آولاد لمو اين نوج ج داه السلام 5 م م:صلون 4 ¢ 
فام اك لاماك 5 

وبذلٹ ری الأيتين السكر مين Les. ê‏ زل إخلاص العادة ت ۔ تعالی ۔ 
بأسلوب برضى "امقول السليمة ٠‏ والمواطف الث يفة ٠‏ 


م بین ب سبحانه - بعد دا فضا قضاءه الماد فی بى إسرائمل سای س من 


سننه التی لا خف فی خلته قال ۔ تحال : 
« وقضّ) إل بى إسرَائيل فى السكتاب › ددن فق الأرض 
رن »و مل علوا كيرا )٤(‏ فإذا جاء وعد أولاهاً مثا م 
i‏ ل اس شدي رخاوا خلال الدار وکن عافرلا 
م ردد( 2 اکر عا م نذا ر بأموال وبين وجنا 
کر )( اا مستي لأفك Es‏ 


)0( سیر الکشاف + ۴ ص ٤۳۸‏ 


وک ی ر ر ص و 5 
اذا حاء وء“ الاخرة لس ووا وج وهم ¢ واږدخلوا اأسحد ۴ 
٤ا‏ ت ر e‏ 2 4 ا سے لوہ 
دخلوه آول مرَة؛ وليتبرٌوا ماعلوا تتبیر ا ر۷) عسی ربكم انار م 

ا 0 ا ا -d‏ 
وإك عدم AE‏ ¢ وح U fr‏ ورن حصیرا )۸( &. 

وقوله - سما زه :”م و قضينا إل ى إسر امل ق اكناب أتفدن ف 
الأرض مر تان Coors‏ إحمار ٥ن‏ اه E‏ سال 5 م 0 le‏ نم ول همم سب 
ما وقح ف عليه الط بکڑ شىء والذى اوس فيه إجبار و سر 4 وما هر 
۴ 

قال ا حہ۔ان والقعل 5 قضی »> دی دنتسه ی :همول ¢ كةوله 
تعالى « فلها قضى مو سى الا جل ... » وما ضمن هنا ممنى الإعاء أوالانةاذ 


تعدي. بإلى أى : وأوحينا أو أنفذةا إلى بنى إسرائيل ف القضاء الحتو م المبتوت 
وعن ابن ءباس : وآعلىنام Pi,‏ 


™ ك افرة ٤‏ نشی عن مام وأ<واط 


والمراد بالكتاب : التوراة » وقي : اللو ح الحفوظ . 


واللام 3 قوله ,» دل one“‏ ج+واب سے عذوف تق دور ه ¢ 
1 


واه سحن . 
ووز أن کون جوابا أقوله - تمألى ‏ و وقضينا . ..» لاله مضمن 


مع نی اقم ¥ بقول القائل : قى ایل لافعان کنا ¢ فمجری ألةض|. والقدر 


ھر و القسے ei?‏ 
والمقصود ,الارض 2 وھا ¢ او أرض اشام 


و ١‏ تين » منصوب على أنه مفول مطلق لقوله : « لتفسدن » من غير 


ر هسیر الحر اط لای حیان ‘az‏ اة دار الفكر - ایروت 


مط وااراد : إفساد تين وقول = عز وجل ولتعان ۰ ۲ هن ماو ووو 
ضد الفل » والمراد به هنا : كيم ولت بر رمغي والمدوان . 

والعنی وأخيرنا ف إسرائيل فی کتام التو رأة يرا مو کدا 4 وأوح:) 
er)‏ :و أسطه ر ۰ ٫أن l5‏ ۵م :دن ف الأرض ٥ر‏ آينء ولاستکیرن 
على الاس بغیر حق ‏ سكمارا کیر أ » بؤدى بكم إلى الاسران والدمار . 

والعمير ع( کون م هن [فساد بالقضاء وأ ف اللكتأاب ءل عل 
ثبوته » إذ أصل القضاء  -‏ بقول القر سى - الإحكام لاشىء والفراغ منه . 

وآ کد مادم واستعلاء م لام القسم ¢ الإشمار أ 4 موه ووجوده 
فمو مص دو ب ا جير والت كير وألمغى والعدوان . 

وکان من ماهر إفادم ف الأر حر هٌ ګر e‏ لتو أة» وتر کم احمل ءا 
فیا ٥ن‏ آحکام ٤‏ رقتامم الابياء والصاحین 


ثم ہین - سبحاته - أنه باط عايمم بعد إفسادم الأول فى الأرض »من 
قرم وچس حرمام ¢ ودم م ا میرا فقا هاف ا ادا جاه وعد 
ارلاھما بعثنا علیک عدا لنا آولى باس شديد » غاسوا خلال الدبار وكان 
وعدا مذمو لا ¢ 


والأر ,اد بالوعد : الأو عد الحدد امقام إسبب فس ادم فى الآأرض . 
اكلام ی لف مطاف ,9 واأضمير ق » أولاهما »> اعود عل المر ”بن امبر 
lapie‏ بق وله ك 5 اللأرض ص آلن » ٠‏ 

وقوله , غامواء» «عطوف على د بعثنا » وأصرل الجوس : صاب الثىء 
باستقصاء واهتام » مين ما من أجله كان الطلب . 

والعنى : فاذا ان وف lı - lae‏ ی اسر امل - على أولى صق فاد 
بعشنا علیکر ووجہنا إلیکر د عبادا لا أولی باس شد رد » آی آعاب بطش شدید 
فی امروب والقتال » فاذل وک وقہر وک » وفتشو ا عنكم بين الم كن والديار » 


AR — 


لقتل من ب منکم عل کیا الياة . وکان ١ہ‏ ع المذنكور وما رتب عله من 
یکم أو ساب آمو الدكم ٤‏ وهتلك أعر اکم > وتروب ديار .. . وعدا 
افا لامد له ولاعف لتک مه . 


قال الالوسى , واختلف فى تعيين هو لاء الماد - الذين بعامم أقه لمعاقية 
بی إسرائیل بعد [فسادم الأول - قعن ابن عاس وقتاده :م جالوت‌وجنوده 
وقال ابن جير وان [إسحاق :۵ سنجار يب ملك بابل وجنوده . وقول : م 
المالةة . وقيل ختفصر ۲١.‏ 

وسنبين رأينا فيمن سلطه نه - تمالى - علمم ف المر تين » بعد قفسيرنا 


ذه الآيات الكر ية ۰ 


أن ن فال قأتل : : ومافادة أن وخر انه مال - نی إسر ائيل ف التوراة 

ERT 7‏ فی الأرض هرن . وأ یعا قم على ماکان er‏ من آ2 
وطغيان 2 بآن راط عم من يذهم ویمرم ry‏ ی عم ؟ 

فألجواب : آن إ < ارم ذلك ويد أن أله - عز وجل لابظل الناس 
شیا , و [فما عام علي ما یکون 7 من فاد ويعفو عن كير » وأن 
رھ مفتر<حة ة اماع می 7ا بوا واا E‏ | وأصاحوا من شان سيم . 

وهناك فائدة أخرى لذا الإخبار » وهو تنبيه المقلاء فى جيع الأمم 
3 ڪذروا ھن مو أقعة المعاصى الى ۇدى اى ولاك ء وأن ڪذروا آم 
ن ذلك وب صروم لمو ه عاقة امير ق ریق الغیء حى لاءءرضوا آتفسمم 
هقاب أله - عز وجل _ . 

ومن و أثد إبرأد هذا الخبر فى القرآن الكرح » تبيه ليود المعاصرين 
لی 3 صل اه عایه وسم ومن على شا اتمم ف الوق والوصيان من 


اش رکین» لى س من سنن اله ق خاړه ٠‏ وھ ھی ان الافاد عاقبته اخسراأن . 


م < :ی کس و مد ی 


(۱) تفر الاآلوسی ٠۵‏ ص با 


۹ 


فعلى الود وغيرم من الناس أن بتبعوا لر سول صلى امه عايد وسل ۔ 
الذی ثبتت فوته بوتا لاشك فی » لک عدوا ف ديام وآخر تمم . 

ثم أشار _ سبحانه _ إلى المائدة الثالقة من هذا الإخبار » وهى أن الا 
المخلوبة على أمرها . تستطيع أن ترد مجدهاء مى أصلحت من شأن أنفسماء 
ومتی استقامت علی آم اٹ ۔ تعالی ے فقال ۔ سبحالہ ۔ : د م ردا لک 
الكرة عل م » وأمددنا کر آمو ال وبنين » وجملنا ؟ كش نفيراء» . 

فى هذه الا بة اللكر عة تذ كير لبنى راتيا جملة من نعم امه علمم » 
بعد آن أصام ما أصاہم من أعدائيم . 

أما النعمة الأملى فقد عير علها ب سبحاله - بقوله : « ثم رددنا لکم 
الكرة عأييم » . 

والكرة : المرة من ااشىء ؛ وأصاما ءن الكر وهو الرجوع » مصدر 
کر یکر ۔ من باب قل ۔ › بقال : کر المارس کراء إذا فر لاجولان ثم 
عاد لقتال . 

والمراد بالكرة هنا : الدولة والخلبة على سبيل المجاز . 

أى : ثے أعدفا كم _ يابى إسرائيل _ الدولة والغلبة على أعدائ 
الذن قېر وک وأدلو : 3 أن أحسفعم العمل › ورجعم إلى ابت - تعالی » 
واتبعم ماجا کم به رسلکم 

والتحبير ٣‏ لإفادة الفرق الشاسع بين ما کانوا فه من ذل وهوان» 
وما أفاءه ايقه عليمم بعد ذلك من نصر وظفر . 

تال بو حیان : وجەل - سبحاله _ د رددنا» موضح رد إذوقت 
إخبارم م بقع الام بعد - لاله لما كان وعد امه فى غاية الثقة فى كوه 
سيقع ١‏ عبر عن المستقيل با ماضى 


۰. ٠۰١ هسیر آی حیان +۹ ص‎ )١( 


س 


وأا النعمة ا#انية فقد بر عنما سبحانه - بقوله : , وأمددنا م باموال 
وبنین » . 

أى ٠‏ لم سكف بأن جملا اانصر لك على أعداتدك » بل فضلا عن ذلك 
أمددنا م بااسكهير من الأاموال والاولاد ٠‏ بعد أ وت أعداؤم آمو الک « 
وقتلوا ال-كشير ن من اناكم . 

وأما النعمة المالمة فتنجلى فى قرله ‏ تعالى -: « وجنا کج أ كرش نفيرا» . 

والنفير : من فر مع‌ار جل ٥ن‏ قو مه صر ته ومۇازرته » وهو ملصوب 
عل الميز . والمفضل عليه عذوى : والتقدر وجعانا ج اک عدداوقوة 
من أعدائ کم الذن جاسوا لال دياركر .. 

فن الواجب علي-ك أن تقدروا هذه انعم » وأن عسوا الاستفادة 
منہا » بأن تهر و! انته - تعالى - وتخاص | له الحبادة والطاعة » فقد نصرك بعد 
هزع : وأغنا م رحد قر ٤‏ و کشم رهل ل ٤‏ 

ہے ساق دجاه - بعد ذلك نة من‌سننه الى لاتتخلف » وهی س 
الإلان عاف الفاح و اومان ةا ن نراو ل ان سل 
عن عله ونتائج هذا 'اهمل - سواء أ كانت خيرا أم شرا - لاتمود إلا عليه» 
فقال _ تمالى - : ء إن أحستتم أحستتم لانه سك ٠‏ وإن أسآتم فلما » 

آی : إن اتم | أا الئاس _ أعمالكى » بأن أديتموها بالطريقة الى 


رفضی أ ت توا —“ E E‏ م ¿ لار ١‏ الطيمة ی تر قب عل 
هذا الإحدان للعمل » وإن أسأة م اکم ء » پأن آرم الأعال اليثة عل 
الاعال اة خم رم i) e‏ ج e‏ آل ی رةب 


على إ ايان الاعال التى لارضى ۽ اله _ تمالی _ 


وقد رم كيف أن الإف_اد كانت عاقبته أن و بعقنا عليمكم عباد! لنا 
أولى بأس شديد خاسو! خلال الديار » . 


E 


وک أن الإحسان كافت عاقته أن ۾ رددنا اکم ا le < EE‏ عدا کم 
« وآمددنا ج بام وال د ہین وجملتا ۶ آ كر نير اء 


قال صاب الجر ما مهه : وجواب وإن اسا م قوله , فلا ۽ وهو 
حر لدا #ذوف آی : فالإساءة ھا . | ال السكر مان ا مسا زه - فلا 
ll‏ . أى : آنه قابل لا نفسكم » بقوله فما > . وقال ' ری 
الام ,معن إإ ا ی : الما ارجع السا ê‏ » 

وقيل : الام بمعنى على . أى : فعليا ‏ كا فى قول الشاعر : لر ع ربعا 
يدن ولاقم ۰ .0 

۳ بین - سا 4 .ما عل rr‏ من دمار > وول إفسادم رة اا اة ٤‏ فةال 
ي ال م فاد جاه وعد الآخرة ٤‏ اسو ءو اوجوهکم ٤‏ وليدخلوا اأسجد 
کا دخلوه آول مرة ‏ و ہیروا ما دلوا ت براء 

والىكلام أ را هنا عي ذف مطاف › ار جو اپب ذا #ذوف دل عليه 
l«‏ تقدم وهو ووه هشن عایکم عبادا ا > فإذا جاء وقت عقو بتكم | بی 
إسرائيل عل إفسادم الثا یی الأرضء رھ علیکم أعداءك لوسو واوجومکم 
أى : ليجعلوا آثاره الماءة والحزن بادية دى وجوه كم »٠ن‏ شدة ما تلقونه 
منم من إبذاء وقتل . 

قال اغل ما مخصه : وقوله » سو دوا : لوأو امياد آرلى اليس اکت بد . 

وف عود الواو على الماد وع امت دام > إذ المراد er‏ آولا جالوت 
وجڼودہ ) والراد pr‏ هنا نھر وجەوده ۰ 

وقرأً ان عار وحزة بالياء المغتوحة واهمزة المغتوحة آخر الفەسل 
2 أوسوء € والعاعل ما لله - عا - وما الوعد ٤‏ وإما المعث ۰ 


) تفسير البحر الحيط ٦<‏ ص ١١‏ 


م س 


وقراً الکای اسوه - بوك 'اعفأءة . ا اسوه ګر . وهو موأفق 
قبل ١‏ دن قوله : رما ۰ ورددا) ٤‏ ادوا ٤‏ واا وعده دن ټوله : lise‏ 
وجهانأ . وقرأ "لباقو ن , ليدومو اء ندا إلى مير الحم المأئد على العباد » 
وهم مو افق ll‏ بحلله دن قوله :» وا دلوا اأس«د ٠‏ واي تبروا e‏ 

وقال الإمام الرازى : يقال ساءه يوءه إذا أحزته › و ٤ا‏ عرزا 
سبحا ته د الإساءة إلى الوجوه» لان 1 ار الأعراض النفسة الحاصلة فالقلب 
زعا همر عل ألو جه ٠‏ فإن حصل الةر ح فى قاب غر الإشراق فى الوجه » 
وإن حصل ازن ولوف فى القلب » ظمر كلو ح فی الوجه . 0۲ 

وفرله ت سا نه - J‏ وليدخلوا الس جد کا دخلوه ول ھ٥‏ « موف 
علي ما يله وهو وله د سجاه ہے م ليسوءوا وجوه م“ 

والمراد با لم جد : جد الأقهى الذى امت الأقدس» وقوله د کادخلوه». 
صفه اص ر عذرف 

والمحنى : وليدلوا ا مسجد مخولا كان كدخوهم إياه أول مرة 

قال آبو حیان : ومعنی , ا دخلوء أول مرة » أى بالسيف والقير والغلية 
والإذلال .2 

أ ا ا ف كر مرة أذلوا بنىإسرائيل 
وتلوم وفور وم 

وقوله - تعالى 3w‏ و لبتبروا ما علو! اير ا € إشهر شید الءقو a‏ الى آنزها 
أو لك اساد + إسر ائيل ٤‏ إذ التتمير مناه الإهلاك والتدەیر والتخر وب 
لکل ما تقح 5 . ومنه قول الشأعر : 


0 حاشية ال عل الجا اين ٣٣ص‏ ۷ا۹ . 
(۲) سیر الفخر الرآزی < ٣۰‏ ص ۾), . 
(r,‏ تیر مدر الط ناص ل 


س ۳ س 


وما اناس إلا عاملان فعامل - بير ماينى وآخر رافع 


آی :خرب ودم ما بی . 

و «ماء فی وله و ماعلوا» امم موصول مغدرل تبروا ۽ وهر عبارة عن 
البلاد والاماكن الى هدموها » والعائد #ذوف › وتترير أ مغمول مطلق 
مؤ کد لعأمله . 

أى : وليدهرا وخر بوا البلاد والاماكن الى علوا عايما »> وصارت فى 
حوزنهم › تدم‌یرا اما لا مزید عله . 

وبذلك رى أن العباد الذن سلطہم الت - تمالى - على بى لسر ائيل » عقب 
إفسادم الما فى الأرض » لم يكوا وس الديار . بل أضافو' إلى ذلك 
إلقاء الزن والرعب فى قلوممم » ودخول المسجد الاقصى فاعين و#خربين » 


وتدمير كل ما و قمت عليه دمم تد مير فظیما لا وص ف : 


5 خم سحا4 الآيات الكر عة بیان أن هذا الدمار الذي حل بى 
إسرا تیل اسوب إفسادم ف الأارض مرآين : قد کون طر با ارم » رسيا 
ف توبتہم ولام > إن فتحوا قلومم للحق » واعتبرو | بالا حدات الماضية» 
وفموا عن اه - تعالى _ سنته الى لا تاخلف » وهى أن الإحسان يؤدى إلى 
الذلاح والظة_ » والافاد ۇدى إلى اران واملاك . 

وقد عبر القرآن کرم عن هذه المعانى أبلخ تعمیر واحکه . فقال 

ا یرک ان رمک وإن عذتم عدا ٠‏ وجعلنا جم 
لاكافران ۔حصير ا . 

ا عسی وب أن ر + فو عن یا نی سر ائيل می أخاصم له 
العبادة والطاعذ » وأصلحم آقوالك وأعمالك » فقد لتم آنه - ماله - 
لا وتز يلاء إلا بذةب » ولا برفعه إلا بتر بة . 

قال : أو حیان : وهذه الټر جيه وس ارجوع درلة ٠‏ ولا دی من باب 

(۴ - سورة الإسراء) 


mg 


ترحم المطيع متهم » و کان من‌الطاعة آنتبعوا عيدو دا - علي ما السلامء 
ولکنېم لم يفعلوا 2۲ . 

وقوله ۔ سحا نه - :دزن عد عد ناء إاذار شم بارال المقو بات عم › 
إن عادوا ل ادم وإفادم 

آی ۶ وإن عدم زل الماصی وغخالةة اہی ¢ وانہاك حرہ‌آنی 4 بهل أن 
تدا رک ر تی » عدا عليكم بالقتل والتعذ بب وخراب الديار . . 

ولقد عادوا إلى الكةر والفوق والءصيان > يت أعرضوأعن دعوة 
احق التی جاء ما الرسول ‏ صل اه عليه وسل ء ولم بكتفو ا ذا الإعراض 
بل هموا رتل = صلی آله عأيه وسل وأیدواکل متر بص بالإسلام وا مسين › 
فكا زع نتيجة ذلك أن عاقب م‌الفی - صلى أنه عليه وسل وأععابه ما پسنحقون 
من إجلاه وتشر رد وقتل ... 


قال أبن عہاس ۔ رضی اه عنہها و عادو فاط ۳1 عليېم ا مۇمنين › 


ئم بین ۔ سحا ف عقو بم ف الأخرة فال : ر و جعلما جو للکافرین 
خا ا : إن عدتم إلى معصيتنا فى الد نيا عدنا عليكر بالعقوبة الرادعة» 
سجنا حاصرا لكر لا تستطيعون المروب منه » أو الفكاك عنه » أو فراشا 
ق شوه f‏ قال ت تعالی > هم من r”‏ مراد ومنفو قم غو اش 8 وکذلك 

قال بض العلماء : قوله د حصيرا» فيه وجمان : الأول : أن الحصير 
احبر و'اسجن .من الحعر وهو ابس يقال حصره عصره حصرا»› إذا 
صق عابه وأحاط 4 .. 


وتان . أن الحصير : البساط والفراش » من المصیر الى يفرش ء لان 


ر١ تفسير البحر الحيط +1 ص‎ )١( 
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العرب تسمى الواط الصغير حصيرأ ...0 

وبذلك رى الاآبات الكرعه : قد حکت لنا قضاء اه - تعالی - فى بنى 
إسرائيل » وساقت لنا كى نعتبر وئتعظ ألوافا من سنن اه تعالى -- الى 
لا تتخلف » وال من أبرزها آن الإمان والصلاح عاقبتمما الفلاح » وأن 
السكفر وانغسأد عاقبتمما الشقاء » ولعذاب الآخرة أشد وأبق . 

هذا » والذى پراجع ما قاله المفسرون ف بيأن العباد الذين لطم اه 
تهالى د على بنى سر ائيل بحد[قسادم الأول والثانى فالأرض » رىآقوالا 
متعددة يبدو على كير منما الاضوطراب وااضوف . . 

ومن ذلك ما آخرجه ابن جر ر عن این عباس وابن مسعود - رضی‌اقه 
عنما ۔ أن الله ۔ تعالى ‏ عمد إلى بنى إسرائيل فى التوراة « لتافسدن فى 
الارض مر تين » فكان أرل الفسادن تل ز كريا » فبمث اه عليهم ملك 
النبطہ › و کان بدعی د كاين » تبعت ال جنود» و كا نوا هن آمل فارس ,. 
فتحصنت ينو إسر ايل ...ودخل فم د ختنصر ن جټود ڪا بين - 
وم أقو ام ۰. ال CF‏ 

وهذا الاثر من وجوه ضعفة » أنغز و النبط ومعم ختنص ر لبنى لمر ايل 
سابق على زمان ز کر ا ۔ عليه السلام ۔ عرآلى ستة قرون . 

لن الما بت تار عخيا أن ختمصر غزا بنى له رأئيل وأنتصر عليوم ثلاث 
رات : اللاولى فى سنة ٠.<‏ ق م واكانية فى سسنة ٠۹۹‏ قم » والثالثه فى 
سنه ۷ه ق م‘ 

إ) تفسيرآضو اء الببان حم ص٣۷٣‏ لمر حوم ااشيخ مد الا مين الشنقيطى 

(۳) ذ کرنا ٥مظم‏ هذه الاافرال فى كتا بنا « بهو [سرائيل فى القرآن واأسة » 
< ۲ ص ۳٠۹‏ وناق تاها » وضمفدا ما تق الاضعيف متا » ور جحنا 
ما يستحق الار جيح . ٠ ٠‏ 


(۳) ق4 سیر این جر ر ج۱۹ ص ۱۷ - بتصرف وتلخيص - . 


س ۳71 ~~ 


وف هذه المرة الذالعة أ كر القتل فيم > وساق الاحياء م آسارء. زی 
أرض بال . 

أما ز كربا - عليه السلام . فن المعروف, أنه كان مماصرا لعيسى 
- عليه الالام - أو مقاربا لعصره : فقد أخير :ا القرآن الكرم أن ز كربا 
هو الذى تولى كفالة مرم ام عيسى . 

وإذا فالقول بأن إفسادم الأول كان لقتلمم ز كرا » وأن السلاء عليم 
ملك النبط ومعه , ختذصر » تناف مع الخحقائق التأرخية . 

وفضلا عن ذلك » فإن هذا الاثر إضطرابه ظاهر » لان ,ععابين» ملك 
التبط. » هو الذى يسمبه المؤرخرن « سحاريب » وكان داكا للأشوريين» 
وهو الذى غزا ماس بوذا سنة ۳٠ب‏ ق م . أى قبل غزو عختنصر ها بأ كش 
من مائة سئة » أى : أن صر م یکن معاصر! له . 

والرآی الذى نختاره : هو أن العباد الذين سلطمم اه على بى إسرائيل 
بعد إفسادم الأو » م جالوت وجنود» . وف تند فى ا#تيارا ذا الرآى إلى 
أمور من أهمما مايل : 

١‏ -ذکر 'لقرآن ال .ريم فى سورة البقرة » عند عرضه أقصة القتال 
الذى دار بین طالوت قائد ہنی [سمرائیل » وبين «جالوت» قاد أعدامُپم » مایدل 
عل ان بی لسر اثبل كافوا تبلل ذلات مقمو رن دز ومین من أعدام : 

ويتجلى هذا الممنی فى رله ے تعالى - : ألم تر إلى اللا من بنى لإسرائيل 
من يعد مو می » اذ قالو! نو خم . بعت لنا ملكا نقاقل فى سبيل اه » قال 
هل عسينم إن كتب عليكر القتال أن لاتهاتلو! . قالوا وما لا أن لا نقاتل فى 
سبيل اقه وقد خر جنا من ديار ا وأبنائنا .... » 

فقوطی ۔ کا کی القرآن عنہم ۔ د وما انا آن لا نقاتل فی سبیل اله وقد 
ارا من دارا ناتنا ۰ دل دلالة قویه . على آم كارا قل 


— ۷ - 

تتام الوت مهزومين دز عة اضطر تمم إلى ا لجرو ج عن ديام »> وى 
مفارقة أبنام . 

“<F‏ قوله ۔ تعالی 0 م رددتا لک الكرة علیمم « و فی أن يله 
- تعالی - اصر بنی مايل بعد أن تابوا وأنابوا على أعدامم . 

وهذا المعنى بنطبق على «اقصه القرآن علي:) » من أن نى إمر ائيل بقيادة 
طالوت قد انتصر وأ على جالوت وجدودھ » ›. 

قال ۔ قعالی ۔ : ولا برزوا ۔ أبنو [سرائیل ‏ جالوت وجنوده » قالوا 
ربا فرغ عاينا صبرا ولیت آقد اء 0 وانھ را عل القو م الكافرين .زه وم 
باذن الته » وقتل داود جالوت » وتاه اه الك واليكة» وعله ءايثاء.. » 

ولود کان ھ۔ذا لمر نعمة کیو ی لبنی سمراثیل قد جام رهد أن 
أخرجوا من دارم ونام > وبع-د أن اعترف وا على اختيار طلوت ٤لا‏ 
de‏ 6 ورود أن قال مع طالوت adc‏ قلیل مم و 

٣‏ .. قول _ تعالی _  :‏ وأمددتا کم بأمو ال وبٹین وجملنا کر أ كش تفر اء 
أ کش ما یکون انطباق علی عد حک طالوت » وداود » وسلهان هم . 

فی هذا المد الذى دام زهاء تمانين سنة » ازدمرت عتمم > وعز 
سلطا: ہم وأمدم اش خلاله بالاموال الوفيرة . وبالمنين الدكثيرة » وجعلمم 
اکر ف أعد اہم عدداوقوة . 

آم رحف هذا اأحمد ¢ :ل وقعل هذا اعرد < ê‏ ( ت یام سال من 
المآمى والشكبات ... 

فبعد موت سامأن ۔ عليه السلام - سنة ۹۷٥‏ ق م ققريبا › انقسمت 
علكم إلى قسمين : مىك وذا فى الجنوب » وممل سر ائيل فى الشمال» 
إسر ائيل » وقضى , ختنصر » على مملكة پو ذا مةه ۸ قم ۰ 


۽ -- ذ كر بعض المذْسر ن أن المباد الذن سلطمم 1 عم ب دإفسادم 
الأول م جالوت وجنوده . 


آخر ج أبن جر ر واہن ایی حاتم عن أبن عاس ى قوله فإذا جاه وعد 
أولاهما بعمنا علي عبادا لا أولى بأاس شديد . . . . » قال : بث الله علييم 
فی الا ولی جالوت . غاس خلال دارم › فہالو! ا ۔ تعالی _ آنبہمث م 
ماکا » فہعمث م طالوت » فةاتلو ا جالوت › وافته روا عله › وقتل دأود 
جالوت » ورجم إلى بنی لس راثیل ملکم . فلا آفسدوا بعت اه علیهم فى 
رة الآخرة , عتنصر »نغرب المساجد» وتر ما علوا تتبير | ... ر١١‏ 

هذه بعض الادلة الى تملا ر جم) أن للمراد بالعاد الذين سلطيم اله 
- تعالى - عل بنى إسرائيل بعد إفضسادم الأول فى الأرض › م جالوت 


وجضو ده 


ما العباد الذن سلطہم اہ علیہم بعد إفسادم انی » فیری کثیر من 
امسر بن آم « ختنصر » وجذوده . 

وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب » لما ذ كرا قل ذلك من تنكيله 
sert‏ سوقم آساری إلى بابل سنه ۰۸۸ قم : 

إلا أفتا فوثر على هذا الرأى » أن بكو نا لاط عليمم بعد إفسادم الثانىء 
م الرومان بقيادة زعيممم » تبس » سنة ۷١‏ م . لامور من أهمما : 


و أن الذى بقعي ااتاريخ ری أن رذاثل بنى إسرائيل فى الفتر ة الى 
صبقت تن کیل « تبطس » ,ہم » اشد وأ کر من الرذائل ای سيقت إذلال 
« ختتصر » ذم . فم عل سبیل الثال - قبل بطش الرومان مم › کافوا قد 
قتلو! من أنبياء اق ز کر یا و عی ۔ علیمما السلام۔ » و کانوا قد حاولوا قتل 
عیسی - عليه ااسلام ۔ ولسکن الله تعالی ۔ جاه من شرورم . 


٠١۴۳ تضسمير الدر المنشرر اسيو طی < ۽ ص‎ )١( 


۽ ضربات الرومان ۔ فی ذأما ‏ كانت أشد وأفى على بنى سر ايل ٠‏ 

من ضر بات د صر م ; 

فدلا عدد القتلى من الود على يد الرومان بقيادة « تيطس » بلغ مليون 
قتيل » وبلغ عدد الأعرى نحو مائة آاف سير 7 . 

بنا کان عدد القتلى والا رى منم على بد « ختنصر » آل من هذا المدد 
بکھیر . 

وقد وصف الموؤرخون النكية الى أوقعا الرومان هم » بأرصاف تفوق 
بكفير ما آوقمه البابايو ن بقيادة بختنصر ہم . 

يقول أحد اللكتاب وآصفا ما حل بالیہود على بد ء تيطس » اارومانى : 
کان ١‏ قياس » ف الثلاثين من مره » حين وقف سنة [ ۷١‏ م] أمام أسوار 
آورشام عل زاس یغه 6 بم أن بدأت المدينة تعانی مرل أهوال 
الإصار .. 


ودد ار احم 5 تدس > و جود المدينة» أضدن أمره eel‏ : آرں 
احرقوا وأنهوآ واقتلوا » فأموال الود وأعراضمم حلال اك › وقد 
أحرق الرومان مدد الإهود ودمروه» وتحققت فبوءة اسيم - عليه السلام - 
حين قال : ستاي هذه الأرض بسا وعنتا > وسيحل الفضب على اا 
وسيسقطون صرعى على حد الف » وير سلون عبیدا فى كل مهم . وتطأً 
أورشليم الاقدام . 


۴ - الشكية الى رطا الروه‌ان مم - من حیٹ آ ٹارھا - أششع بكثير 
من !اہ d~‏ أل ی رها بختاەر “et‏ لا مم بعد ا مل باهر r‏ وأخت ذم 


)ەن کاب 3 تاریخ الإسر يلين > سس ۷1 اشاهین مکار :وس . 
(r)‏ هن مقال للاستاد عر صلعت زهر أن عدو أله « لمیر آورشایم < 
شر مجلة الاأزهر إلحلد ۲۱ص ۰:۷ 


_ ). 


ار 8 رلاد وبقا مم ف الاسر زهاء مین س عادو! لک دیارم رة 
خی ٤‏ ساعد » ور رش « ملك الرس ¢ الذى أنتصر عل » بختذصر » 
سه ۸ ف م تقر با وبدأوا وت ارون من جدید . 

أا بهل قد کیل » قباس « بهم فلم تفم م قاة ٤‏ ومزقوا ف الارض‌شر 

وفل صرح هذا المعنى صاحب تاریخ الإسرائيلرين فيال ول وصغه ل 
أوقعه , تيطس » ہم من ضربات : إلى عنا يمى تاريخ الإسرائيلوين كام 
فام بعك خراب آورشلیم على بك ھ طس ¢ تغرقو | فی یع رلاد أله » 
وتار :مم رول ذلك ملحق بتاریخ االات الى تو طنو | :أو زلوا قیہا Oe,‏ 

وهذه الأسسباب رجح أن يكون المباد الذين سلطيم انه على بنى سر ائيل 
بعد إفسادم الثانى فى الأرض »م الرومان بقيادة « تيس » . 

اوو ل وح ر جیا لذلك إلا انا یت ف اة دا عن هذه الآيات 
الكرية » آن نقرر ما يأنى : 

١‏ آنه لم يصح عن رسول امه - صل اه عله وس ۔ حدرٹ فی بیان 
ألمراد بالعہاد لذن لم أله عل اف إسرامل عقب می إفسادم ¢ وإلا 
لذ کره المفسرون ۰ 

٣‏ - أن الإفساد الا رض قد حدث كيرا من بى [سر ائيل »و آنا لمقصود 
من قوله ۔ تہ ای ب , أتفسدن ف الأأرض ہین a‏ 3 ھو أظہر وأرز صابن 
حدث فما الإفاد منم . 

وما يدل على أن هذا الإفساد قد ىكر منم قوله - تمالى - : » ورتب 
عدم عدا » وقوله - تعالى - : د وذ تأذن ربك ايبعثن عايمم إلى يوم القيامة 


من لسو م موھ العذ أب C2‏ ۰ 


0 تاریخ الإسرائيليين صر ۷ لشاهین مکاریوس , 
(r)‏ سورة الاعرأافق الاب پء 


> = 


أن اا لقصرة من مياق الأيات ٠‏ [ ماه يان نة من سح قق 
الأمم حال صلاحما وفسادها . 

وقد ساق القرآن السكررم هذا المعى = عبارة ¢ د ق قو له۔ تھا ک 
إن أ حستتم أحستم لاك وإن أسأتم فما » 

ولا شك أن هذه ال تة ما ضيه ف الام دون تمدیل أو ګویل ف کل‌زمان 
ومکان . 

وما دام ھذا هو المقةص رد ¢ ففېمه لايتوقف ع دود مرنی زفسادم 
ودود الاط pple‏ عقب كل رة . 


ویعجنی ی هذا الام › قول الإمام ان کدیر : وقد وردت فی هذا 
أىف المساط عليم مف المر تين - آ ثار كثيرة سر ائيلبة » لم آر قطو يل اكناب 
بذ کرها »لان مما ماهو موضوع من وضع زنادةہم > وما ماود صتمل‌أن 
بکون صحیحا » وڪن فى غنية عنما » وه الجد » وف) قص اله علیغا فی كتا به 
خقية عا سوأه من بقية المكتب قبله » ولم حو جذا اه ولا رسوله إليهم وقد 
آخب اق تعالى - أنهم ما بغوا وطغوا ساط عليم عدوم فاستباح بيضتيم 
وسلك خلال بيوتہم وأذطم وقهرم د جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعيد » 
فام كانوا قد مردوا وقتلو! خلةا من الأافبياء والحلماه ء٠‏ 

وقول الإمام الرازى : د اعام أنه اعلق كير غرض فى معرفه أو الع 
الأقوام » بل المقصود هو ابلا | أ ك روا من المعامى ؛ ساط عليمم 
أقوآماً قتلوم و أفنوم » 2 

وقد رطا القو ل فى فير هذه الآ يات الكر عة » بصورة أ كثر تفصيلا 


. ٠٤ تفسیر ابن كير انجلد ه ص‎ )١( 
- ٠١١۹ تفسیر الفخر الرازی + ۲۰ ص‎ )( 


fF ~~ 

ق غر ھزا اسان فلیر جم يه مں اء اتر ادو .۰ 

وإهل آرت بین = سحا فه ۔ أنه فد آي ٥ری‏ عليه الام د الثورأة 
أكون هدارة ی إسر ائيل وآفه عزن وجل قد قھی فم بقض اة اامادل. ۰ 
أتبم ذلك بالناء على الق رن اکر › فقال ۔ تعالی - : 

« إن هذا القران لدی للتی هى أقفوم » ويش المؤمنين الذن 
يعملون الما لات أن ابم أجراً كيرآ() وأن" الذين لا يمون 
رة عند ذا ألما (۱۰). 

قال الفخر ارازی : اعلے آنه ۔ تعالی ۔ اا شر ح ما فعل فی حق عبادہ 
المخلصين » وهو الإسراء برسول الله - صلى اه عليه وسلم - : وإیتاء الکتاب 
اوسی۔ lz‏ السلام ا ومافەلەفى ق العصاة والمامردن‌وهو ساط أنواع 
البلاء علبهم » كان ذلاك تنبيما على أن طاءة الله توجب كل خير وكرامة » 
وم صیته تو جب کل بلیة وغر امة › لا جرم آثنی ۔ سبحافه ۔ عل ‌القرآن فقال: 
إن هذا القرآن دی لای هی آقوم 7 . 


والفعل « چدی › مأ خوذ من أمدارة ٤‏ ومھناها الإرشاد والدلالة بلطف 
إل ما بو صل زى ال2 وألفعول عذوف أ : دى الاس ڍ 

وله ت سحا زه و لى ھی أقوم » هة موصوف عذوف »› أ دی 
الناس إلى اطريقة أو الما انى هى أقوم». 

قال صاحب السكشاف : «للتى هى أقوم» أى : الحالة الى هى أقوم الحالات 
وأسدها . او اة أو لطر يقة ة وأنا درت م د ‌ الإثيات ذوق اليللاغة 

م٤۷ داجم کتا بنا « بغو إسرائيل فى القرآن والمسة » ج من ص‎ )١( 
. ٣۹۹ لی س‎ 


(۳ تفسير الفخر الر ازى . 


کي لت 


الذى وله لذ » )ا فى ام المووصوف زؤه ھن غامة تقد 
[بضا حه 2 . 


والحنى : إن هذا القرآن لكر جم ؛ الذى أنزله ابه - تعالى - عليك ب) عمد 
صلی اه ءايه وسا برشل الغاس ويدطم ددم فيع ششونمم لدينية 
والدنيوبة - زک a1‏ لی ی أقوم الل ودا > و ل الإسلام فم 


من اسوب ذه أطداية فيظفر با أسعادة ٤‏ وم ٭ں عرض عنما فسسوء 


بالڭقاء . 


قال صاحب الظلال ما ماخصه : إن هذا القرآن ہہدی لای هی أقر م تى عالم 
الضمير واأشعور › ب لمقيدة الو أضحه ی لا تعقيدقرم! ولا وض والیءطلق 
الروح من أثقال الوم واحرافة » وتطلتق اطاقات البشر ية الصالحة العمل 
والباء » وتربط بين فواميس اللكون الطيعبة » وأواميس الفطرة الرشرية 
فى فناسق وأتساق . 

ومدی لای هى أقو م ٤‏ ف اسيق بن ظاھ الإزسان وبأعطنه وبینه شا عر 
ولوگ » وبين عقيدته و عله . 

وچدی لى ھی قوم ف عا اإعبأدة 4 بالمو ازنه بین الت کا ليف وااطاقة ¢ 
فلاتشق التكاليف على النفس حتى مل ولا نسملل حتى تيع فى انس الرخاوة 
والاستتار 1 ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتل ٤‏ 

وجدی انی هى أقوم ٤‏ ق عللاقاتاشاس بصم بمعضش أفراداوأزواجا 
وحکوءات وشعو با ٤‏ ودولا وأجتاسا 

ودی للتى ھی أفوم ف نظام الک ¢ ونظام لمال ٤‏ ونظام الاجاع 5 
ونظام التعامل . . ,0 .۰ 

زا) تفسیر الکشاف +۲ ص ۳۹ ‹ 

(۳) فی ظلال القرآن + ۱١‏ ص ۰۲۲۱۰ 


ا 


وقوله = nn‏ ك - دور المۇەمىن الذن بعملون ااماات أن فم أجرا 
كديرا » صفة ثافية من صفات القرآن لكر 0 

ا ¢ أن هذا al‏ رآن تعانب EET‏ لى ۵« أقوم ¢ فمو :8 أا - اشر 
المؤمنين الذين يعملون الأعءال الصالحات بأن م أجرا كبيرا من خالقبم 
د عز وجل أجرا کبیرا لا بعلم مةداره إلا مسدبه وما اكه ¢ وهو أله 


رب المالين # 


وقوله _ سبحانه -  :‏ وأن الذبن لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا 
ألما » بيان لسوء عاقبة الذين لا وستجيبون هداية القرآن اللكر م » وهو 
معطو فی على قولہ ۔ تعالی ۔ , آن هم اجر ا کبیر! » 

آی 8 آن هذا القرآن شر الو مين بالا جر اكير 6 وواشر ت عل سدیل 
التكر - الذين RE ١‏ بالآخرة وما فا من حاب وثواب وعقاب 
بالعذاب ال ليم 

قال الالوسى ما ملخصه : و صصص الأخرة رالد کر من ان سنا مالم 
بژەن » + فة اکونا أعظم ا آم روا بالإمان ف ¢ ور أعاة التنا سب ب 
آعاهم وبين جرانا ب الى آنا عق ق مال اد هم عدابا آلماء 


ووو عزذآاب م .أى : أعددiا‏ وهآنا هم ¢ فا کھروا 4 و e‏ وجوده 
من الأخرة عذابا ألا .. 


والاآية مءطوفة على قوله ن 4 ۾ أجرا پرا 0 Ls‏ ون عد 'د الحا .أب 
الال لان لايۇ مون بالاخرة a‏ به کثبوت الا جر الكىير للىۇمنين › 
ومصبة هدو رور اشر به › ai‏ قعل اشر الموم:ين بشو آم وعقاب 


آعد ام 00 .2 . 


(۱) تسیر الالو سى + ه٠‏ ضر ٣۲‏ : 


T= 


۴ لین - سسکا بض الاحوال تى ود هدم الإنسان فیا عل طلب 
ما إضره اسوب عجلته واندفاءه فقال ۔ تعالى - : 

« يدع الإسان بالشر” دعام باير» وكان الإسان جولاً(۸)». 

والمراد بالإنسان هتا : الجنس ولوس واحرا مھا 

قال الالوسى : وقوله : د دعاءه با لیر » أى : دعاء کدعائه بال » غذف 
الموصوف و حرف الدشبيه › وانتصب ألجرور عل المصدرءة ,07 

والمعنى: ولعو الإفسأان حال غضمه وضجره» عب ففسه 4 على غر 
« بالشر » كأن بقول : « الهم أمللكن » أو أهلك فلاا ... 

» دعاءه ایر < ا : ادعو | اشر على اسه أوعلى غیره کدعائةبا لیر ¢ 
کان بةول : اللہم اغفر لى ولوالدی وللۇمنین . 

قال ان کثیر : : يخير - تعالى د عن عجلة الإسان » ودعاأه ف بعض 
الأحيان نةه آو ولده » أو ماله » « بالشر » أى : بالموت أو الاك والدمار 
واناهنة وڪو ذلا › فلو استجاب له ره ذلك و۔عاثه ۴ کا قال قعالی ت 
۾ ولو بع جل اله لاماس لكر استمجاهم بالخیر ¢ اقضی زلم آجلہم Coes‏ © 

و الحدوت : ولا قدعوا علي فک ولا عل أمو الد > أن توافةوا 


من أيه ساءة [جابة زستجمب فما 7 


وقيل المراد بالإ نان هنا : المكأفر ء أو الها سق الذى يدعو اق - تمالى - 
پالشر » كأن أله بان بيسر له أا عرما كالقتل والسرقة والزنا وما 
وء ذلك . 

وقد أشار الةرطى إلى هذا الوجه بقوله : , وقيل نزات فى النضر بن 
الحارت ء کان دعو ویقول ۔ کا حکی القرآن عنه _ + « اللہم إن کان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر عليا حجارة من !اسماء . أو اتنا بمذاب الم <. 


۲٣ ص‎ ٥ + الالوسی‎ 0 


Tao: سير ان کیر‎ (r) 


“- )* 


وقيل : مو أن بدءر فى طاب الحظور » کا يدعو فىطلب المباح . كاف 
قول الماعر : 

أطوف بالبيبت فيمن يطرفق ‏ و رفع من متزرى المسبل 

وأعجد بالايل حى الصباح وآتلو من الحم المنرل 

عسى فارج الهم عن يومف يخر لى ربة العمل 

وييدو لذا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » لاله المأثور عن بعض 
الصحا بة وااتابعين وم أدرى بتفسير كتأب اله من غيرم . 

قال این جربر - رحه آله - عند تفسيره ذه الاي : عن این عراس 
قال فى وله ۔ تحال - : ودع الإنسان بالشر دعاءه بالير ..» يعنى قول 
الإنسان الهم العنه واغضب عليه » فلو يعجل له أله ذلك كا يعجل له 
الك 

وقال قتاده : يدعو عل ماله فیاعن ماله » و يدعو على ولده » ولو استجاب 
انه له ولک ». 

وقال مجاهد : ذلك دعاء الإعان بالشر على ولده » ولا عب اث 
جاب ۹ . 

وق وله ۔ تعالی ‏ : , وکان الإنسان بولا » بيان لاسبب‌الدى حل الإنان 
على أن ودعو بالشر کا دعر بالخیر . 

والعجول من المجل - بفتح العين والجى - وهوالإسراع ف طلب الثىء 
قبل وفته . 

يقال : عجل - بزتة تعب - يعجل فهو ءجلان » إذا أسرع . 

آی : وکان الإنہان مترعا فی طالب کل ما يقع فى قلبه » وعخطر بباله » 
لا يتآنى فيه تآنى المخبصر , ولا بتأمل تأمل المتدر . 


٣٣١ ص‎ ٠١ < تةسیر القرطی‎ )١( 


(۲) تسیر اسن جرر ٥‏ ص ۷م 


سے لاک س 
وشيه ذه الة قوله 2 تعالی - خاقی الإنان من جل 0 ساریک ای 
ولد ام هلون 02 


2 ساق ت سحا نه = ما دل عل J‏ قدرته ¢ وسو ره بحباده 6 
وەجازانمم عل اعام يوم القيامة » فقال س مالي : 


D‏ وجە الايل وال ار اتون قحو ايه الليلِ ¢ و ا 


امار مبعرة ¢ لّوا فطلا ى دبک ¢ لتوا دد د السنير' 


رالحساب» وکل“ شىء فصاتاة تفصلاً )٩(‏ و كل إنسان أازمناه طابر 
فی عذقه › وخر ج له وم م القيامة کا بلقا منش ور ا )۰ (١‏ اورا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك سيا )٠١(‏ من ن اهت دى فإتما 


لہ 


هتد نفس » ومن صل فنا يضل' le‏ 1 > ولازر ر وازرة رة وزز 


ار »> وما ا E.‏ حی ابعث ا (1۲( 


فال أیو حیان : قول ۔ تعالی ۔ , وجعلنا الال والہار آیشین ..» ۵ا ذ کر 
۔ سہجاآه ہد القرآن وأ ماد[ لى لطر ةة الس تقيمة » ذکرماآنمم ,4 (e‏ م کن 
الافتفاع إلا به » وما دل على تو حیده من جاب العام العلوى , وأيضا لا 
ذ كر عجلة الإنسان» وانتقاله من حال إلى حال » ذكر أن كل هذا العام 
کذلك فی الإانتةال ۾ لشت على حال » أو عقب ظلية وبالعکس > وازدیاد 
نور وانتةأاص آخر .0 

وللمراد بالا يتين هنا : الملامتان الواضحتان » الدالةان على قدرة الله 
تعالى ورحداته . 


٣۷ سورة الانبياء الأية‎ )١( 
٤ هسیر محر الط ح۹ س‎ (r) 


A =‏ مه 


وقوله:, وا »هن الحو ی إزألة الشىء ٤‏ قال : جی فلان 'لشىء 
عو - هن باپ فتل ت ذا رال ا ۰ 

وللع لاء فى تفسير هذه الآبة إتجاهان : أما الإتجاه الأول فيرى أصحابه ء 
أن المرأد بالا تین : فس اللمل والنہأر وأن اكلام اس فيه حذف ٠‏ 

فىکون المعنى : وجمان لمل والتمار . la‏ ما اذا ةه و تعاقمءا الدا» 
واختلافمم| طولا وقصرا آوتین کو یتین بر ن دالتين عل آ ےا مانا 


قادرا “ کا هو ايه رب الما ين . 


وقول - سبحانه ‏ « فحونا آبة الليل » أى : خملا الأية الى هى اليل . 
حو ة الضوه » مظلمة اطيئة » ختفية فيما الأشياء » ا كنة فيم الح ركات . 

وقوله _ 7مالى - , وجعلناً آية الثرار ميصرة ا : وجعلنا الأية الى هى 
النہار مض ۰ تعر فیما الاشماء وترى بوضوح وجلاء . 

وعلى هذا الإتجاه » -كون إضافة الآية إلى الليل والنمار من إضافة 
الثىء إلى تفس » مع اختلاف اللفظ » تربلا لاختلاف الافظ عبرل الاختلاف 


فی انی کا ف قوله ۔ تمالی س م شمر رەطضان > ور هقان هو سس اشر 


وأما الإجاه الثاني فيرى أعحابه أن الكلام على حذف مضاف » وأن 
اراد بالايتين : الشمس والقمر » فيدكون العنى : وجماما فيرى اليل والنہار 
_ وعما الشمس والقمر - آيتين دالتين علي قدرة أله - قعالى _ ووحدانيته » 
فح وا آبة اللمل - وهى القمر  -‏ أن أزلنا عنه شماعه وضیاءه » ولم عله 
کالشمس فی ذلك › وجھانا اب اانہار - وه الشمس - ممصرة » اى : ذات 
شعاع وضياء يبصر فى ضو ا الشىء على حقيةنه . 

وة۔ ذ كر صاحب الكشاى هدذ الوجمين » دون أن برجب بينمما 
فقال : قوله ‏ 7 لى : وء جملا لايل م النم ار تين ١ه‏ فيد وجہان:أحدهيا 
أن راد أن !ايل والنبار آيتان فى أنه مما » تكو ن الإضافة ف آبة اليل 


~ غ .س 


وآية النپار انين 8 ک) طاو أأودد ى المعدود ٤‏ ا : حو الأب لى ھ‌ 
الليلء وجلا الأب الى ف انار مرصرة . 


E‏ : وجعلہا نیری اللہل والہار آیتیں > رد الشمس 
اقفر ام4 

أى : فحرنا ابه اليل التى هى القمر » حیت لم تخل له شعاء “شاع 
الشمس به الأشياء » وجلا ااشءس ذات شعاع صر فى ضوثيا 
کل شىء 

e‏ . أن الإا الأول قرب إلى الصواب » لاله هو الظاهر 
من معنى الأية االكر عه : ولانه لا عتاج إلى تقدير » وما كان كذلك أرلى ما 
عتاج إلى تقدبر» ولان اليل والنمار هما بذاتهماء من أظهر احلامات والادلة 
على قدرة الله س ته الى ى ووحداتيته. وهناك عشرات الآيات القرآ ية فى هذا 
المعنى » ومن ذلك وله تعالى . «وآية هم الليل تلخ منة امار فإذا م 
مظلمون ٩٩۲‏ 


وقولڵه — تال - ول آرا 4 اليل والنمار وااشە»س والقمر o.‏ ووا 


وقال . قمالى ‏ : « إن فى خلق السموات والأرض » واختلاف اليل 
والنبار » لآيات لاولى الالباب © إلى غير ذاك من الآيات الكر مه التى 
آوردها اه ۔ تہالى ‏ فى هذا المحنى . 

وقرله - سجاه = : د لتبتعو! فض لا من ربك » بيان لمظمر من مذاهر 
حکته تعالی _ ورح ته بعداده ۰ 

٤٠١ ص‎ ٣ < تسیر الکشافی‎ )١( 

( ۳ سورة وس الايه rv‏ 

(۴) سورة فصلت الاه ٣۷‏ 

(۾) سورة آل عران . الاية ٠۹٠١‏ 


٤‏ - سورد الإسرا. 


 0* 


وإللة الكر ¢ مهأقة ¢| قياما ٤‏ رکو قوله س خا E" di‏ وجمان ا 
انار م.صرة ١‏ أى ٠‏ جطلنا النمار مضا . لتطلمو! فيه ما تاجو نه من مور 
وهن الار زاق ! ای قسمما ايه و ك ٠‏ 


قال الآلوسى ما ملخصه : وف التعبير عن الرؤق بالفضل » وعن االكسب 
بالاتغاء . : دلالة على أنه ليس للمبد فى عصيل الرزف تأثير سوى الطاب » 
وإ الإعطاء من ایت ۔ مال بطر بق ااتفضل ee‏ 


وشبیه مد٥‏ اله اللكر a‏ فو له تعالى و ومن رحهته جعل لک اليل 


ونا ر لنسکهوا فيه » ولتیتغوا من فضله ؛ ولماک اشک رون » . 


فقو له س تعالی - لقنو اوه ۽ اعود زل الل ۰ وقوله تحال« ولتبتغوا 
من فض له > 4د عل النمار 


ثم بن - سبحا - حكة أخرى ونعمة أخرى لمعل الال والشماء على هذه 
اليثة فقال : د ولتع لوا عدد استين والح اب » . 

أى : وجملنا اليل والنمار على هذه الصفة »ن التعاقب والاختلاف فى 
اطول والقصر لتعرفوا عن طربق ذل عدد الأيام والشمور والأعوام » 
الى لا تس تغنون عن معر فما فى شتون حياة سک واتعرفوا _ أرضا ‏ الاب 
المتعلق انی معاملاقک ٤‏ وہیع کی وشر ا کے» وآخذک وعطا> م وصلاتنکې» 
ساق bj‏ کک وأعياد. ٠‏ وغير ذلك مما توقف ممرفته 
على نقلب اليل والنهار . وولوج LL‏ : 

ثم ختم _ صحاف الآ بة انكر ية بةوله ت وكل شىء فصاناه تفصيلاء . 

وااتفصيل : من الفصل دى القطع . والمراد به هنا : الإبانه انتامة شىء 
حیث يظہر ظہور! لإخفاء ممه ولا التباس . 


ولفظ د کل » منصوب على الا شتغال قعل وفسره مأ وعده ۰ 


0© فشر الالری TE‏ 


س إن - 


آی . وفصلذا کل شی“ ڪتاجون زليه ف من دن ودنا م > فصرلا 
و اطا جلا 6 لا خھاء ھم4 ولا التماس , فقد أورا هذا اأكون ع التديير 
الحم ٤‏ عل االصذم المتقن ¢ ولس عل المصادفات التى لا ضع لظام 
و ارتب : 

م ساق سبحا نہ ۔ صورۃ من صور هذا التفصیل اکم نی کل شی۔ 
فةال ۔ ئمالى - : , وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقّه. .> 

اراد بطا ره : عله الصادر عله باختیاره وکسمه »> حسماقدره به 
ت مال - عليه من حير وشر ۴ 

أى : وألزه:ا كل إنسان مكلف عله الناتج عنه » إلزاما لا فكاكله منه . 
ولا قدرة له لى مفارقته . 

وعیر ۔ سبحانه ۔ عن عمل الااان بطائره » لان ااعرب کانوا۔ ج 
بقول الآلومى - يتفاءلون بالطير » فإذا سافروا وم بهم الطير زجروه » 
فإن س بم سانعا ء أى "من جة الشمال إلى الوين - تيمنوا وتةاءلوا » وإن 
مر بارحا » أى : من جبة الهين إلى الشمال تشاءمو اء فلا نيوا الاير والشر 
إلى الطار » استعير إستعارة تصرعية » فما وغ ہما من قدر اه ۔ تعالى - 


و عمل الحيد » لاه سارب احير واأشر ,0 


وقوله - سرحاةه - « فى عنقه » تصور لئ ة الازوم وال الارقياط بين 
الانسان وعمله . 

وخص - سسحافه - احق بالذ كر من بين سار الأعضاء » لان اللزوم 
فيه أشد . ولا نه العضو الذى تارة بكون عليه ما بريه كالةلادة وما يشما »> 
وتارة بكون فيه ما يشينه الغل والفيد أو ما إشبم مما ٠‏ 


قال الامام ابن کثیر : وطاره : هو ما طار عنه من‌عماء کا قالاین عیاسی 


(۲) تفسیر الالرسی < ٠١‏ ص ٣١‏ 


کټ ~~ 


وجاهد »> وغيبر وأحد OTE‏ وض ازم به وجازی عليه ۽ کال 
- تعالى _ , فن يعمل قال ذرة خير ا ره . وهن يعمل تال ذرة شرآره . 
وکا قال _ تعالى . , إا بجزون ماکنم تعملون› : 

والمقصود آن عمل اہن آدم هرد ظ عله › قلیله وکیره ؛ ؛ وکت عليه 
لبلا ونم‌اراء صماحا وماء ١‏ ۔ 

وقوله ۔ سبحاته - , وخر له يوم القیامة کتابا یلقاه «نشور! » بیان 
لاله فى الآخرة بعد بيان حاله فى الدنيا ء 

والمراد باللكتاب هنا تائف أعالة التى سجاي عليه فى الدنيا . 

أى : ألزمنا كل إ فسان مكاف عله الصادرعنه فى الذنيا » و جعلغاه مسولا 
عنه دون غیره . آما فی الآخرة فسنخر ج له ماعله ەن‌خیر أو شر ونی کتاب 
پلقاه منشو راء أ > مفتوحا عيث يستطيع فراءته » ومكشوفا عيث 
لا ملك له خفاء شىء منه . أو نجاهله » أو المخالطة فيه . 

کتاا لهرت فيه الايا وال سرار ظہو را یغنی عن‌الشېو د والجدال . 

کتابا مش ملا علی کل صغیرۃ وکبیرۃ م الا فسان › کا قال ۔ تھالی ے 
د ونضع 0 القسط ليوم القمامة فلآ ا فس 8 » ون 
کان مثقال حه سة من خردل تزا چا و کی بنا حاسین ٩‏ . 

ثم بین - سہحانه - ما يخاطب به الانسان بعد أن فم کتابه أمامه» 
فقال - تعالى - د اقرا كتابك » دفى بنفسك البوم ءليك حس اء . 

أى : وبقال له بعد أن وجد كنابه منشور! أمامه » اقرأً كاك مذاء 
وما اشتمل عليه من أعمال صدرت عنك فى الدنيا » كفى بنفسك الوم 
عك سيا . 


(۱) تفسیر ابن کن VV aor>‏ 


س إو - 


آی . عاسبا . کجلیس نی حالس » او حاسبا وعادا كصرح می صارم 
يقال حسب فلان على فلان قوله » إذا عده عليه . 

ولفظ کی ھا لازم » ويطرد فى هذه الحالة جر فاعله باالاء المزدة 
لتوکید اللكفابه و د جریا « مز و عليك ت عاق به 

وثارة ينی اظ د كن » متعدا »کا فی قوله - نمال -ء وکنی انه المؤمنين 
القتال ٠ء‏ » 

ثم ساق ۔ سبحا نه قا عدة كلية» لتحمل كل نان ترجة عله بفةال_تعالی۔ 
من أهتدى فإ نما متدى لنفسه » ومن ضل فإءا يطل عايما » ولا زر وازرة 
وزر أخرى ..» 

والفعل « تزر » من الوزر معنى الإثم والجل والئةل . يقال : وزر يزر 
وزراء أى : آم »أو حل جلا یلا ومنه ”می الوز يانه حمل أءباء تد بير 
شمُون الدولة. 

أى : من أهتدى إلى ااطريق المستقي » وقدم فىحياته العمل اصاخ« فشمرة 
هدايته راجمة إلى نفسه » ومن ضل عن الطر يق القو بم » وفدق عن امم رېه 
فوبال ضلاله راجع زليه وحده » ولا تحمل نفس ٣ة‏ › إثم نةس أخرى » 
ونما تال کل نفس عن آ ثامما سب . 

وقد كرو هذا المعنى فى كثير ن آبات الةرآن الكر يم ومن ذلك قوله 
تعالى و ولا كسب كل نفس إلا علي |؛ ولا تزر وازرة وزر 
آخری . ٠١‏ 

وقوله ۔ تعالى - : , ولا تزر وازرة وزر أخرى > ولإن تدع مثة-لة إلى 
لما لا عمل مله شىء » ولو کان ذا قریی e.e‏ 


٠١4 سورة اللانعام الأب‎ )١( 
1۸ سورة فاطر الأية‎ )۲( 


ef - 


ولا پتذافی هذا مح وله - تع الى - : « ولهحملن أثقاطمم وأثةالا مم 
أثقاهم (Des.‏ 


وقوله - تعالى - : د أمجملو! أوزأره كاملة يوم القيامة , ومن أوزارالدن 
يضاو نهیم پغیر عل .. ٩٩۲‏ 
والمصيان » عملون ذنو مم يوم القياهة » وعملون فوق ذلك جانا من ذأوب 
عمل ہما = کا جاء فی الحدیث ااصحیح - » فہم عملون آثام أنفسهم والاثام 
الى کافو أ سیا ف ارتکاب غير م طا ۰ 
کذلات لا بتناف)قو له وا -:« ولا تزر وأزرة وزر أُخر ی مع ماثبت 
ف داف ا عن أبن گر رە‌ی ايله نما i‏ من أن المت يعذب كاه 
أله عليه 00 
لن العلاء حلو! الحدبت على أن يكون اليت قد أو مى بذلاى قبل موته» 
أو أن بهل میرم عن الاو ح عایه قرل موت » مم أن یول نمم ینو حون عله 
لقو له تعالى ك با الذن :وا فوا Si‏ وهام اراء وقودها الاس 
اجار 0 CF.‏ 
وقوله - مال - وم( کا ٠ل‏ بن حو فمف رسو لا « بيان لمظمر #رل 
مظاهر رة أيه ت تھالی ت بمباده ت ورآفټه Fr‏ / وکرمه r‏ 5 


قال الالوسى : قوله 3 وما کنا معن بین حتی فمعثف وسشولا بما س امنا ب 


٠۴ سورة العضكبوت الإية‎ )١( 
۲o سورة النحل الاي‎ (+) 
٠ سورة التحريم الابة‎ )۳( 


-- @@ 


الربافية إر بیان ثار الداية والضلالة ,اعا ما ۽ وعدم جره‌ان الممتدیى من 
مرات هدا ره .egم‏ مۇاخزة النفس ناه غبرها , 
أى : وما صح وما استقام «نا » بل استحال فى سفتنا المبنية على الحكم 
المألغة, ۰ :أن عذب آحدا بنوع la‏ هر العذاب دمو lı‏ کان او اروا دلٰی 
فل شىء 9 ترك شىء ¢ مایا کان أو فرعيا حی امهف 1 إ4 » رسوا e‏ 
دى إلى الحق . وردى عن الضلال » ويقيم الحجج ٠‏ ومد 
شرا 2 
1 5 8 ¢ 1 
وق رردت آ یات رة ف القرآن کرم ؟ ش4 هذه الأب ى بيان 
أن ایت ۔ قعال ۔ لا روذب آحدا من خلةه > حی بمعث إلیہ شولا واش ره 
ودره › فیحهی ذاك ار سول > ولستمر فى كکەره رضلاله بعد اتير 
والافذار . 
وھن هذه الا بات قو له - الى س ر سلا مشرن وملذرن ۰ لل ن 
لئاس ع اله چ رمد اأرسل ٤‏ وکاز اوہ عزز! کک ,0 
وقوله۔ تعالٰی م ولو 18 أماكنام بعذ اب دن يله ٤‏ لقالوا رشا لولا 
ارسلت [لیذا رسولا فنةہ م آيتك من قبل آن نذل ونخری 0 . 
وقول - تحال ۔ , يا آهل الكتاب قد جا كر رسونا بين لمكم على فقرة 
من الرسل . أن تقولوا ١ا‏ جاء نا من بشير ولا ندر » فقد جاک شہ 
ونذړر Oe‏ 
قال ان کیر عیل تفسیرہ لقوله ت تھالی E‏ ا کا مه بین حی مث 
رسولا e‏ ها إخبار عن عدله - تعافی i.‏ وأنه لإ روذب أحدا إلا رهد فيام 


)۱( تفسیر الالوسی + ٠١‏ ص ب ۲ 
)ہ( سو رة الذساء الي 11 

(۴) سورة طه الأبة ٠۴۶‏ 

ي) سورة المائدة الي ٠٠‏ 


۹ن0 — 


الحجة عليه » بإرسال الرسول ابه » کا قال - تعالى - : « كلا أل فيما فوج 
سام خر نتا ألم اكم نذبر . فالو! بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا : مآنزل 
آله من شی“ Co’ onn‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الى دل عل أن أ - الى - لا دحل أحدا 
الټار إلا رحد رسال الر سول إليه e“‏ 02 

هذا ٤‏ وما ذھي. إلبه الامام ابن كير 6 والامام الالرمى ¢ ھن آں أله 
قعالی - اقتضت رحته وعدالته ۽ أنه لا يذب أحدا إلا بعد قيام الحجة 
عایه ١‏ عن طر ءق رسال الرسل هو الذي نيتقده » وتطمئن إ له نفوسنا» 
4i‏ هو أغاهر من معانی الآبات ال .كر ءة ْ ولانه هو لاسب أرحة ايه 
- تعالی ‏ الى و سعت. کل شی 

وهتاك من 4 أن دن مأت ع الكفر فمو ف الغار U‏ ولو م رسل ابه 
- تھالى - ليه رسولا» واستدلوا بأدلة لا جال لذ کرها هنا . ۰ 
بريدون العاجلة ‘ وحال الذبن ریدوں الأجلة 6 فقال ٘ ای - 

9 وإذا ارڈ (i‏ اَن لك قر به ام رفا ففسقوا 2 54 ق علا 
القول فدم راا تدمیرآ( )وک iA‏ ن القرون م من بعد 2 
وق ت َك بذتوب عباده نرا شا eT‏ ارد العاحلة 
ا له فما ما نشاء لن ر ٤‏ ¢ جما له a e‏ مدموا 
مدحوراً (۱۸) وهن راد الإحرة وسّی L4‏ سا وهو ممن 
فأولثك کان سم Rs‏ (۱۹)( کل امد هولاء وهَولاءِ من اء 


(۱) :سیر أبن ک یر < ہ ص ۰ھ 
)١(‏ داجع تفسیر E‏ ص ۷ . وتفسیر آضواء البیان < ٣‏ 
ص ٠٣۹‏ للثيخ الشنقيط 


— ل مص 
ربك ۽ وما کان عطاء ربك عظورآ(۲۰) انظ رکف فاا | بعضمم على 
بعض ؛ وللا خرة E‏ درجاتٍ وا کر و () لا تیل" % 


اله Tal‏ خر دقع مذموماً غذولا ((. 


قال أہر حیان م رجه ابل -: ا ذكر ‏ تمالى س فى الآية السابقة ء 
آنه لا بهذب ادا ی عت ليه رسولا » بين وعد ذلك علة ملا کہم ۴ 
وهى اة آس اارسول - صلى الله عليه وسل - ٠‏ والتاأدى على الفساد- 
خقال » سبحانه - : ,وإذا آردنا أن لك قرية أمرا مترفيها فقوا 
فیا 2...۰ 

وقوله - سيحانه ‏ ء أمرفا » من الأمر اذى هو ضد النمى » والمأءرر به 
هو الاإعمان والعمل الصاح > والشيكر لته رب مالين . وحذف اظموره 
والعلم به ۰ 


وقوله « متر نيما » جع عترف » و هو المد مم الذى لا مع من e‏ 
ترك کک يقال : ر ففلان - كەرح ائ ٠‏ ار فته 
الفعمة » آى : أطغتء وأبطر ته لته لر وستعمابا فى وجرهما أ41, 

و ٤‏ اد هم . أصحاب الجاه والخنى' والسلطان ٠‏ ا ت م 
انعم E‏ کل جافب ¢ ولکنرم اوغا ف اأ مف ى رالمصيان 6 ل ف 
لیر والإحان ع 


والعنى : وإذا قرب وقت ارادننا إملاك أمل ة ية»أمرةا مترفاوأهل 
الغنى واا لمطان فيا بالإمان والعمل الصاح والمداومة على طاعتنا وشكرنا» 
فلم يتج وا لامر ناء ا 1 

وهذ! الأمر إا هو على اسان ار سول المبعوث إلى أدل تلك القر ية ء 


4( قير البحر الحیط لای حیان < ٦‏ تس ۷| 


OA -— 


وعلى ألسنة الإصاحين المتسمين ه٠‏ 'لرسول والأمرن بالمعروف والنامين 
عن اشكر . 

وقال ‏ سبحانه - , وإذا أردنا أن لك قرية ... » مع أن اللاك 
لاهلا » للإءارة إلى أن هذا اللاك ان يصبب أها) فقط » بل سرصيبم 
ويصيب معم مسا كنم رآمو الم وكل ٠ا‏ احتوقه لك قر وة » عيث تصير 
ھی وس انرا آثرا پعں عین . 

وخص مترفیرا بالذ کر م م أن الأمر بااطاءة للجييع » اث هؤلاء 
لمترفين م اة ولةادة ء 1 ذا ما استجابو! لمر إستجاب غيرم بها م 
فى معام الاحيان » ولانہم فى آء ف آعم الحو ال ھ م الاسرع إلى ارتكاب 4 
امه عله » و لی الانغماس فی المح وااشمو أت 


وال مكة من هذا الأأمر » هو الإعذار والإفذار » والتخو يف وألوعيد . 


قال تعالی . درسلا موامرن ومنذرن ایکون لاس على الله 
a>‏ رول الرسل ا .0 


وهذا التضسير للية الكر عة » سار عليه جور المغسرين . 

ولصاحب الكشاف رأى خالف ذلك » فمو برى أن الامر فى الآية 
الكر عة جاز عن إمدادم بالنعم الدكثير ة التى أبطر تمم . 

فال رحه اله - : قوله تمالی   :‏ وزذا أردنا» وإذا دتا وقت 
إهلاك قوم › ولم !ر بق من زمان إمہا۵م إلا قليل أمر نام « فف قوا» أى : 
مرم بالق فغهلوأ . 

والامر ماز لان حقيقة أمر م بالفسق أن يقول م : افسقوا » وهذا 
لا کون > فم أن کون جار ا . و رجه اجار ETE‏ عليمم النعمة صبا »> 
جلو ها ذريعة إلى ا معاصى واتبا ع ااشموات کم مأمورون بذلك اقسبب 
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اء اأمعمة فيه ¢ وإli‏ خوهل اھا وکر a‏ و رهملو ا را ابر e‏ مكلو ! 
من الإحسان والیں . ک) حلمم اء أقر ياء » وأقدرم على الخير + اشر » 
وطلب منرم يقار ااطاءة » عى المه ية » فبآثرو الفسوق » فل فقوا حق 
عام الةو ل ١‏ هو كله المذات فدمر م e.‏ 

وون مسرن من 57 انقو له تعافی ¬ ا ¢ مدق ا e‏ مديد 
الا ور ء 2 مر نا € بذ دید اا ¢ ۶ : کشا مترفبې)ا وجعلنام ارا 
مس این ee‏ 

ولكن هذه القرأة. وقراء؟ ء آمر نا » معنى ,كر نا » را . اتا من 
القر أءات ااسعة أو العشرة » و م هما من القرا. ات الثاذة 

فال الإمام آہن جر بر واو الق ر أء أت ىذا عءندى ر اص واد ر أءةمن 
قرا مر ناء ۔ بق _ الآالف وغيف الم - لإجما ع لرجة من‌القراء بقصو يما 
دون غبرها و ذا كان ذلك هو الأول الصو اب بالقر!ءة فأولى الأو رت به 
تأوبل من تأوله : أمرنا أملما بالطاعة نمصو | وف قو يما . غق علبمم القولء 

وافوجيه معانی کلام أي ب جل اه 8 الا شر الأعرف هن معا ايه ¢ 
أولى ما وجد إايه سيل ٠ن‏ غپره o»‏ 2 ۰ 
ويندء لثا أن الرأى الأول الذى سار عليه جور الفسر بنءوعلى رأسم 


اعام ان رر اول باقر ل6 ا شاب ها : 


8 القرآن ااسکرم وؤ وده ف شیر من آيا ته »ومن ولاک قوله ا تال 2 
3 وإذا فعلو أ فا -حغة الوا وجداا عل آپاء ا واه مرا ا ¢ قل إن اه 


لایآاص | امح أه C+»‏ ۳ ۰ 


(۱) سیر الکشاف < ۲ ص 4٣‏ 
(r)‏ سیر ان جرر 4o‏ ص ٤۴‏ ۰ 
(۳) سورة الأعراف الأية ۴١‏ . 


— .1 م 


فقول ا ~ فل ن أت اباس بال حشماء دال واضح عل أن قوله 
- محا له - :. مرا متر فما فس ةو ! یما ...متاه : مر نام با 'جاعه 
ففسةواء ولیس معناه ! آر نام بالةسق فف قرا لاله سبحانه لا يام 
ل باأهسة تی ولا بالفحشاء. 
ومنہا :أن ت اللي م يده › لاىك إذا قلت : أمته فعصانى 
کان المحنى ' ت ر وااظاهر من هذه أجلة ٤‏ ٤ء‏ | ن به بالطا عة فعصای ¢ ولیس 
معفأه . ا ر فصا : : 
ونما ال حل J‏ کلام على ألةيقة :ا سار حوور المفسرين اول من 
ل ل لجاز کا ذھب صا جب الل کشاف ۔ ٠‏ 
وقوله د سحاله ‏ ۲ د خو ple‏ اقول قد اها تدمیرا « بان 1 ) ترل 
مذ القر به ۾ املا من ءذ'ب حأها من ألو جود › إذ التو حد هو الإعلاكعع 
طمس الائر» وهدم انبناه .۰ 
ای : آنا مقرفیما بطاعتنا وشکر ناء فعصوا آنا فقوا فیا »> فئیت 
وتعةق عليما عذابنا » فأهاكناما إهلا كا استأصل افا . وأزال 
ارla‏ ۰ 
وأ - سبحانه ‏ فعل التدمير عصدره » اة فى إر از شدة اللاك 
الواقع على تلك القر ية الظامم أهلما . 
فال الالوسى ما ملخصه : والآية تدل على إهلاك أهل القر ية على أتموجهء 
ولاك م » اصدور الفسقى مم جميها ٤‏ فان غير ارف نیح امرف 
عادة .ء.. 
وآیل : هلاك ايع لاووقف عل البعية E‏ قال تعالٰی ۔ , واتقوا فيه 
لانصيبن الذبن ظلو | منم غاصة.٠.‏ » . 


E) 


وقد مح عن م الو مين ز بلب لذت ج×ش ہا قاس 2 قان بارسول 
هه » آرلاف وفينا الصالحوز ؟ قال : نعم ؛ ذاش الخبك ٠7١‏ . 

ثم بين - سبحانه - أن هذه !قر ية لم #كن بدعافى نزول المذاب مها » بل 
هناك قری کثیرۃ عت عن آس رما فأخذھا ۔ سبحاله - أخذ عزن مقتدر » 
فقال ۔ تعالی د وم مکنا من ارون من بعد توح Cee‏ 

و 6 li‏ وبر وه آی :أن مما ھا الإجار عن ٤‏ دد کر ٠‏ وی ف عل 
نہ مغعوآى به له , ملكا >9 دمل ٠‏ فی وله ۔ تعالی -« س ااقرون » 
بیان للفظ , > ویز له کا پیز العدد باجنس . وأما » من » فى قول ۔تعالی _ 
د من بعد توح ٤‏ وی اداه الغابة ۰ 

والقرون 2 جح قرن ٤‏ وطق عل القوم المهترفين 8 زمان وأاحد ۰ 
والشهور أ مدته ماه سثة . 

آی 5 هله القر d‏ ألمدسة فسەو با سوق هاا ¢ وعص م لاما ۰ 
لوست هى القر ية للو حيدة النى نزل ا عذاأبنا » بل ننا قد أهاكنا كيرا من 
القرى من بعل ەن نو ح عليه السلام كةو معاد وکود وغیر شمه ن استجيو' 
الممى عل الهدى وآثروا الكفر على الإعان والغى على ألرشد . 

وحص فوح - ع االسلام ب باذ کر . انأو رسو ل که قومه‌وآذوه 
وسخروا منه . .. فأھل۔کہم اہ تعالی ۔ بالطوفان . 

وال ان کدیر ودل هذا عل أن الةرون ای کا أت بین آدم واوح عل 
الإسلام و £ 


ا ل سے 


(۱) تفسیر الآلوسى ٠٠١+‏ ص ٤ع‏ . 
(r)‏ تسیر أن کیر + ۵ ص ٩٩‏ ۰ 


7 
م خت سيحانه - الآبة لكر عة بالتهد يد اعدد لمن عخاانف أمرہ فقال 
in -‏ کک وکن ربك باوب عږاده ہر ا صر أ eC‏ 
أي : وكنى بربك - أما الرسول الكرم - إحاعة وإطلاعا وعلا ما 


وم الاس من یر أو ٣ر‏ ¢ ف و - سما 4 2 يەم اام واخ . 


واي الك عن افم أا قدلية ۔ صلی اله عليه وسسسلم - هی 
أيضا د مد TT‏ ودار 2 باہم لذا ما استمرواعلى لفرم » 
ومد ادام للح ء و#طاوهم على من جاء به وهو اأرسول صل الله عليه و سل 
فسیکو فون علا لضب اه - تعالى - و خط » ولزول مذابه الذى أهلك به 
أمثاهہ فى اشرك واا كفر والجحود. 


و ہے ذه الأب قوله a‏ آلی۔ : آل سه ار روا ف‌الارضر فینظر و ا کف 
کان عاق الان من بام > دس اه ple‏ ولاکاء رن آمثاطا ,() . 

وقرله ت تعالى ات وأود اھا الا ان وتعل la‏ و سو س ب4 تفسه وڪن 
آقرب ايه من حبل ألور بد ,2 . 


م بن .. سے انه بود :لك مصیر الذن بۇ ترون العا جلة جلة على الاجلة 1 
فال وا غ و ھن کان رود الها جا غلا له ہا ءافش اء لمن اروك «* 


والمر اد بالعاجلة : دار الدنياء وهى صفة لموصوف عذوف أى : الدار 
الہا جلا“ الى ونی کل شىء فيما بسر ءة رعجلة . 

أى : من كان بريد بقوله وعبله وميه ء زينة الدار الماجلة وشمواتها 
خب » دون التفات إلى ثواب الدار الآخرة ء د عجلنا له فما » أى : عجلنا 
ذلك الإة_ان فى هذه الد نا » , مانغا » تعجیله له من ز یپا ومتعما ه 


(۱) مررة عمد لابه ١‏ 


٠١ سورة ق الاية‎ )١( 


ك ل ب 


وهلا لاء ےا جل الإقيد شا لیس اکل الناس. وإ هو وز رده 
elle‏ مم 6 قتعي K>‏ ورادا 

فافت ری اله سحا ته - قي المطاء لمن ءرد العأ جلة بمششته و أرادته. 

ودم أنه | حب الكغاف فول قال 0 قمر ه شه الاب 2 دهن 
كانت العاجلة همه » ولم برد غيرها كال .كفرة وأ كش الفةة ٠‏ تفضلنا عليه 
من متافعما بها فشاء لمن ريد . ففيد الام تقيدن : أحدها : تقييد العجل 


ەه > وا ی ميل danl!‏ بار اد ته 3 


وھکذا الخال » ری کئیرا من هزلاء وتمنون مارتمنون ولایمطون 
إلا بعضا منه + و كيرا مهم يمون ذلك الجءض وقد حرموه فاجتمم ele‏ 
فقر الدنيا وفقر الآخرة . رآما الؤمن التقى فقد اخثار مرأدة » وهو غىي 
الآخرة فا ببالى أو ى حظا من الدنيا أو ذيؤت . إن أوى فما » ون مؤت 
فر يما كأن الفقر خير اله » وأعون على ماده . 

وقوله د لمن لريد» بدا من , له » وه و بدا. البمض من الكل » لن 
ااضمير رجح لى د من » وهو فى معن الكترة2'“ ومفعول ريد عذوف . 
آى : لمن ريد ءطاءه . 

وقوله : ثم جملنا له جوم بصلاها مفو ما مد ورا سان وة مضير 
٠‏ هذا امريد الما جلة فى الأخرة . 

و « يصلاها » أى : يلقى فيم وبذوق حرها وسعيرها : يقال : صليت 
الغاة : شو يتما ٠‏ وصللى فلان بالنار - من باب تعب _ إذا وجه حرها . 

ور مذ مومها » من ألذم ألأذى ه, ضد ادح 

و مدحررا» من الدحور بمعنى ااطرد واللعن . يقال : دحره دحرا 


ودحورا . إذا طر ده وأبعده ۰ 


آز١)‏ سیر الكشاف ٣+‏ ص ٣٤ع‏ . 


2 1٤ - 


أی : من کان بريد بسعیه الدنيا وزیتما أعطيناه مها مانشاء إعطاءه له » 
أا ٤‏ ا فة جوا !ل er‏ دخا ٤‏ اء وص حرھا وهیما > حال کو 4 
و مل وما ٤‏ | مو ضا اساب سو اید )> و هلو را > أى : ٠طرودا‏ 


وعدا من ر هة ايله ا سد 


قال الإمام اززازی مامأخصه :و فی افظ هذه الابة وواد : مثا : ناقاب 
عبارة عن «ضرة مقرو نة بالإهانة والذه » ؛ثمرط أن تكون دانمة وخالية عن 
شوب المنفعة فقول 0 م جملا ھے fr”‏ ن¿ وصلاها » إشارة إلى المضرة 
العامة E aS‏ لإا هة والذم. وقوله « مدحورا » 


إثارة اک اأمعد وااهارد عن رجه لله xi‏ ای - 


وهى ةيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحة > وتھیدکو لما 
دا رخالےة عن التيدل بااراحة والللاص E‏ 


وق له - سيحانه ‏ و ومن أراد الآخرة وسعی ها سحا وهو ممن » 
فاو ل٤ك‏ کان درم شکور | » بيان لحن عاقءة المؤم:ين الصادقين بعد بان 
سوء عاقبة اؤ رين عع الدنيا وشمو ام . 

أى : وهن أراد بةرله وعمله ثواب الدار الآخرة » ومافيم) من عءطاء غير 
مقطو ع »> وسوی هذه الدأر سهيما الذى بو صله الى « ر ضاأة اه تعالى - حالة 
کونه مؤەن باه - فعالی - وبکل ماعب الا مان به « فأوائك » الذى فعلوا 
ذلك » ,كان سيم » لادار الأخرة سديا ه مشكورا؛ من أله - تمالى ى » 
یت ,قله ۔ سہ ها اه - هنهم » و فم عليه با إستحةون من واب لايم 
مقداره إلا هو س سحاآه ‏ وعير - عز وجل بالسعى عن أعاط م الصالية 
للإشعار عدم وحرصمم على آداء مرضي ۔ تعالى - بدون إبطاء أو E‏ « 
إذ ااسعى يطلق على المشى الذى تصاحبه السرعة . 


0 تسیر الةخر الرأازی + ۲۰ ص ۱۷۸ . 


خوت 


قال بعض ااملهاء ما ملخصه : وف الآية الدليل الواضح على أن اعمال 
الصالحة لاتنفع إلا مع الاإعان بات _ تمالى ‏ لان الكفر سيئة لاتنفع مما 
جمم4 ۰ه 

ولذا قال - سبحانه - « ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيما وهو 
مژم ٠.۰‏ . 

وقد وذح - سہحافه ۔ ھا فی بات کثیرة ؛ منم وله - قعالی ‏ : ومن 
عمل صال جا من ذ كر أو أنى وهو مؤمن فلنحرينه حياة رة .... . 

رمضم م هذه الاية وأمثاها » أن غير المؤمز. إذا قدم عملا صا لما فى الدنيا 
لا عه فى الأخرة اههد رط الإعان : قال تعالی ۔ : , واده ما !لى ماعاوا 


هن عمل فعل5اه دہاء منثو را ¢ ٠‏ 


وروی الإمام مسل فی وہہ ن فس بن مالك قال : قال رسول ايله 
صلی الله ءايه وسلم ۔ : د إن اق لا بظل ہؤمناً حسنة یعطی با فى الدفيا » 
وجزی ہا فى الآخرة . وأما اللكافر فيطعم عسناته .| عمل ما هى الانيا 
حتی ذا أفضى إلى الآخ_ة 1 سکن له نة زی مہا . 

م ساق ۔ سحا ته - بعد ذللك مايدل على کال قدر ته » وسمة عطاته . فقال: 
وکا مد مۇلاء وهوؤلاء من عطاء ربك > وما کان ربك مظو را ولفظ 
کا شنا : مفعول 4 للفعل مل والعَةء ب عءوصر عل المف اف ليه ۰ أى : 
مد کل وأحد e‏ الغر يقبن ۰ 

وقوله , مدء من الإمداد مى الز بأدة ٠‏ يقال : أمد القائد الجيش با ند 
إذا زاده وةوأه ۰ 

والمراد اسم الإشارة الأول «هؤلاء» : المؤثرون لاعاجلة » وا لمر ادبالثانى 
الراغبو ر ۴ ف واب الآخرة 8 

. تة سير أضواء البيان < ؟ ص هي لاشيخ د الأمين الشنقيطى‎ )١( 


FF‏ سور هلاسرا 


~n 1 


وأأعي, : كلا مى "افر يقبن مده من فطلا وإحا نذا . فنععلی مارد إعطاءه 
لمن رید العا جلة ومن برد الاجلة: دون أن ينقص ١ا‏ عه ف ناشیء ودرن 
أن غر ج عن مشیئنا شىء . 

د وما کان عطا۔ ربك » أا الرسول لکرم د ورا « أى : مو عا 
لاعن المؤمن ولا عن الدكافر ء ولا فى الدنيا ولا فى الآحرة. 

من الحظر مى امع يقال : حظره ڪظره ھر باب قل قور عظور» 
أی : نوع . 

نم آس - سبحانه - عباده بالنظر والتامل فى أحوال خاقه » ليزدادوا 
عظة و عبرة قال :» أفظر کف فطلا م عل بعض ؛ وللآخرة أ کر 
درجات وأ کر تفضیلا› . 

أى : أنظر - أا العا - نظر تأمل وتدر وأعتبار فى أحوال الاس » 
لترى عن طر يق المشاهدة كيف فضل اة - تعالى - بعض الناس على بعض فى 
هذه ا خياة ¢ فېذا غی وذاك قير 6 وھا قوی وذاك ضعیف ٤‏ وهلا ذ کی 
وذأك امل ¢ وهذا مالك وذأك ملوك .. 


إلى غير ذلك من الا حوال الى تدل على تفاوت الاس فى هذه الدنيا » 
علي سەب مأ شتضيه إر أدة آله مال - وحکته > وەشیگته . 

أما فى الخ ة فااناس فما أ كبر تفاضلا وتفاو تا فى الدرجات والمنازلء 
NEE‏ 

قال الإمام ان ا عند آغسیره ذه الأية ماماخصه: وةرله« والآخرة 
أ کیر درجات وا کی تفضیلد « آأى : ولتفاو تمم فى الدار الآخرة ا کر من 
الد نیا ¢ فان er”‏ ھن بکوں ف الد ركات ف fr‏ وسلاساہا وأغلاما 0 وم 
من کون ى الدر جات الملا واعيمما وسرورها 20 أل الدرکات يتفاوتون 
فما م فه » کا أن أمل الدرجات يتغاوقون ؛ فإن فى الجنة مائة درجة مابين 


کل در مین ک ن السماأهء والأرض وف ألص يجين :_» إن آمل اادر جات 
الملا ليرون آهل عليین . ا قرون الك وكب الغابر فى أفتق ااسماء (١‏ . 

وبذلك رى الآيات الكر ءة قد ساقت لنا نة من سن ألقه - تعالى - فى 
إهلاك امم » رأنه ‏ تمالی ۔ ما آهل كما إلا بعد أن عتت ءن أمه » وعصت 
رسله کا آنا بيشت لنا سوء عاقبة الذين يرون متع الدنيا على دلاعة اله 
قعالی -» وسن عاقة الذين ريدون الآحرة وما فا من واب جز بل ٤‏ 
وأن الغر يقين لاينالون ما وطلبو نه إلا ماقدره الق ۔ تعالى - مم » وآن عطاءه 
للناس جیما ل رقص مما عنده شیا ٤‏ وأن حکمته ۔ سبحا نه قد اقتەات 
تفضيل بعض الاس على بعض ف از نيا والأخرة» وصدق - عز وجل - 
حبث قول : , انظر كيف فضانا بمضم شہم عل بعض»و لل5ّخرة أ کر درجات 
وآ کر تفضيلا €‘ 

م ساق ۔ سیا زه چ بضع عشرة آرة ٤‏ تاو لت کو عه م الا كاف ز3 
عل عشرن آمراً ونيا 0 

وھذه التكاليف قد اؤت2حت بالچی عن الإشراك باه - تعالی -“ وبالامی 
بالإحسان زى الوالدین ة قال مال تد 

د وققى ربك أن لا تثدوا إلا إا وبالوالدن إحسات ء إا 
بان عندك اكير اوا ار ا و ا 
A‏ () واخفض ما جاح ال من الر“مة i‏ 
رب N‏ کا ریائی سیر )٤(‏ م le‏ ف افوس انت 
إن کو توا مالین » فإ ته کان للاوابین غور (۲) ». 


ا س 


(() تسیر ان کڈیر ج ٥‏ صں ٠‏ - طبعة دار الشعب بالقأهرة . 


قال الإمام از اوي ماد لحة: بعد أن بن ك انه أن الاش فر يان د 
فرق ريد بععله ادنيا فقط » وفريق ريد بعمله طاعة ايله ٠‏ ثم شرط ذلك 
بشرائط لث : وها : إرادة الآخرة > واا + أن ډسعی سعيا مو أفقالطلب 
الآخرة » والنها : أن بكون مؤمناً . 

لاجرم فصل فی هذه الآيات تلك الملات : فا ولا بشر ح ةة 
الإبمان ... ثم ذكر عقببه سار الأعال ... ١.‏ . 

والخطاب فى قوله ۔ تعالى - « لاتجمل ٠...‏ » اكل من يصاح له ٠‏ 


والقعود فى قوله « فتقعد « ٠‏ » فيل معنى الكت :كا يقو ل القائل : فلان 
قاعد فی اوآ حال » آی : ماکٹ فی اسو حال سواء أ كان قاءد! أم غير قاعد. 
وقيل معنى العجز » لأن المرب تقول : فلا ف »٠ا‏ أقمده عن المسكارم « أى 
ما أعجزه عنها » وقي لهو ععنىالصيرورة ‏ من قوم : فلان شحذ الشفرة حى 
قعدت کآہا اجر به ى صارت . 

والذی طمن إليه لافس ان القمود على حقيقته » لان سن ان لدوم 
امخذول أن يقعد حار ادما على مأفرط منه . 

وقوله سخا نه : و خذولا »> من‌الخذلان » وهو , ترك اأ ر ة2 ف 
الحاجة إلا . 

يقال : خذل فلان صديقه ؛ آی : امتنح عن اص ره وعو له ع حأاجته 
الشددة لما 

والمحنى : لانمل أما الخاطب - مع الله - تعالى ‏ ما فى عبادفاك أو 
حضو عك » فتقعد جامعا على تفسات مصييتين ۽ 

م دة الذم من‌أته - تعالی وەن أولياثهءلانك و عا :ة من له الخلق 
ولاس » وعبدت مالا بلك لنفسه ففعا ولا ضرأ , 


(۱) قف سیر الفخر الرازی + ۲۰ ص ٠۸۲‏ 


س ۹ - 


رمه ة الخذلانء حيث لاد مر بيلك أو بنصرك ET‏ اف أحوج 
le‏ کون فما ل العو ن والنصر ٠‏ 


وجاء الطاب فى قرله ‏ تعالى - د لانجعل » عاماء لک يشعر كل فرد 
يصمح للخطاب أن هذا النهى موجه إليه » وصادر إلى شخصه لان سلامة 
الاعتقاد مسألة شخصية » مول عنما كل فرد بذاته » وسيتحمل وحده تبعة 
انعرأفه عن طريق الحق د يوم لاينفع مال ولا نون . إلا من أنی اہ بقلب 


سلم». 


وقول « فتقهد» دصو ب لاا نهو قع بعد الفا جو ابا لانمى . وقوله «مذموما 
مخذولا» حالان من الفاعل . 

وفى هذ. الجلة انكر عة تصو رر بديع دال الإذعان المشرك » وقد حط به 
النذم والخذلان » فقعد ممموما مستكينا عاجز| عن #صيل الخيرأت » وعن 
السعى فى #خصياما . 

قال فى وف الاي الكرية إشعار رأن الو حد جاح بین ا لمدح 
والنمرة .2 , 

وعد أن ذ كر - سبحانه د الأساس فى قبول الأعال » ومو إخلاص 
المبادة له - عز وجلل - وحدهء أتبع ذلك با كيد هذا الاساس عا هو من 
شراط الإعان الق وشعاتره , فقال ‏ تمالى - « وقضى ربك آلا تعبدوا إلا 
إياه » وبال ولد إحاقا ٠...‏ . 

فال القر ى مأماخصه : د قضى »ی : أس وأازم وأوجب 0 

والقضاء يستعمل فى اللغة على وجوه » فالقضاء »نى الام » کا فى هذه 
الاية > والقضاء معنى لاق › كقوله فقضاهن سبح مموات فى :ومین » بعنی 
خلقین » والقضاء می الک » کقوله ۔ تعال - , فاقض ماأند. قاض » يعنى: 


(۱) تسیر الألومى ٠١+‏ ص ۴ه ۰ 


— N - 


احک ما أت تک . والقةاء نى اله راغ من الثىء» كقوله « قضى الام 
اذى فيه تستفتيان » أى فر غ منه . 

والقضاء م٠نى‏ الإرادة , كقوله تعالى - , إذاقضى أ فإعا يقول له 
کن فیسکون ... .٩2)‏ 


والمحى : قد نهى ربك عن الاشراك به نها قاطا » وأ را عسکا 
لاعتمل الفستخ ¢ پان لاتعدوا خا سواه ٤‏ إذ هو الحا ای لکل شوه ¢ 


والقادر علی کز شىء : وغيره علوق وعاجزءعن فع گی ءالا 4سا ت 


فالة التكى ءة آس لازم لإخلاص العبادة لله » بعد الى عن الإشراك به 
فی قولہ ۔ تعالی ۔ د لاتجعل مع اه إلا آخر ...> . 


وقد جاء هذا الاس بلفظ د قضى» زيادة فى التاً كيد » لان هذا اللمظ هنا 
يفيد' الو جوب القطعى الذى لا رجمة فيه » کا أن اشتال الحلة اللكر عة على 
الننى والاستشناء - وھا اعد مر اتب القصر = زد هذا الام تأ كيدا 
وتوئقا ۰ 


ثم اقمع د سبحانه ‏ الامر بوحدانيته » بالام بالإحسان إلى الوالدن 
فقال : , و بالوالدن سانا Cie‏ 

آی : وقضی ۔ آيضا ۔ أن #سنو! د با الخاد ہو ن - إلى الوالدنإ حرا ثا 
کاملا لايشو به سوه أو م ووه 


وقد جاء الام بالاحسان إلى الوالدين عقب الأمر بوجوب إخلاص 
الصادة لله . فی آيات کثیرة . منہا قولہ ۔ تعالی د : دقل تمالو | آل ماحر مر بک 
علیک ألا قش رکو به شیثا وبالوالدین [حساا ٩0...‏ . 


. ص ۷مم‎ ٠۰+ تفسير القر بى‎ )١( 
. @, سورة الانعام الأية‎ (r) 


ج إ۷ ~- 


وثوله - تعالى _ و ولذ أخذها ميثاق بنى إسرائيل لاقعبدون إلا اه 
وبالوالدن زح انا ٤ (P, aoe‏ 


ولعل السر فى ذلك هو الإشعار للمخاطين بأعمية هذا الأمر المقتضى 
لوجوب الإحسان إلى الوالدين » حيث لما هما السبب المباشر لوجود 
الإنسان فى هذه الحياة » وعما الاذان لقيا مالةيا من متأعب مى أجل رأحة 
أولادعما ء فيجب أن يقابل مافملاه بالشكر والاعتراى بألجيل . 


قال بعض اله لاء : وقدجاءەت هذه الوصية اسلوب الا مر بالو اجس الطلوب» 
وهو الإحسان إل الوالدين» ول #ذ كر بأسلوب النهى موا بالإنسان عن أن 
SEB ga NGS SEO UF lag‏ تقع 
d4‏ حی عتا ج زل النميی عنما ٤ C2. e“‏ 

2 فصل ۔ سيدا زه مظاهر هذا الاعسان فقال : لما ييلغن عندك 
اكير أحدهما أو كلاعما فلا تقل غ أف » ولا ترما وقل فما قولا 
کر عا Coo‏ 

وه لاء حرف مر کب من د إن ٠‏ الأرطية » ومن د ما » المزيدة علا 
لاتا كيد » وقوله : , أحدهما > فاعل 3 ملعن » 2 وقرأحزة والکسانی د ما 
پلغان « فکون قوله » أ حدهما ¢ يدل من أف الانین ف لان ¢“ 

وقوله , فاد تقل فما أف » جواب الشرط « 

قال الآلومى EE‏ أف ام صوت ىء عن اأتضجر , أو م فول 
مضارع هو آتضجر e‏ 

. ۸۳ سورة البقرة الامة‎ )١( 


(۲) فير القرآن الكر جم ص ٣ء‏ افضيلة الامام ا كبر الخ مود 


شلتوت _ ره الله - . 


y۴ ~~ 


رفيه عو من أربعين لغة . والوارد من ذلك ف القراءات سبع . ثلاث 
متواترة » وأربعة شاذة . 

فقراً افم وحفص بالكسر والتنو سن » وهو لاتندكير ء فا لمعنى : فلا تقل 
ا اضجر انا 

وقرأ ابن کثیر وان عامر بالفتح دون تو بن . والباقون پال کسر بدون 
لوان :۰. 7 : 

وقوله و ولا ترما » هن انر معنى الزجر » يقال هر فلار فلاا إذا 
ز جره بغاطه . 

وا لمن : كن - آيها الخاطب - سنا إحسانا تام بابو بك » فإذا ما بلغ 
« ءندك » أى : فى رعابتك و كمالتلك ر أحدهما أو كلاهما ۾ سن « الك > 
والضعف و فلا تقل فما » أف » أى : فو لايدلعل التضجر منمماوالاستتقال 
لای دف فن اضر قاتا 

قال البيضاوى : والغهى عن ذلك بدل على المنع من سار أفواع الأيذاء 
قياسا بطر بق الأولى ء وقيل ءر فا كةولاك : فلان لا ءلك النقير وااتقط ير-فإن 
هذا القول بدل على أنه لاملك شيا قليلا أو درآ _۳ . 

وقوله « ولا تنهرعما » أى : ولا تزجرهما عا يتعاطياةه من الافعالالتى 
لاتعجيك 

فا مراد من الشهى الول : المح من إظبار التضجر منيما مطلقا . 

والمراد من انی الثای : المح من إظار المخالفة هما على سبيل الرد 
والة.كذي ب والتغايظ فى القول . 

والتعبير بقوله : « دندك) يشير إلى أن الوالدن قد صارا ز كنى 


(؛) تفسير الالومى + ه٠‏ صن وہ چ 
(۲) هسیر اابيضاوى + ١‏ ص ۸۲ء . 


— 


الان وی رعا ته يول أن باغ شد واستوی و ول ن أصيح م 5 
عنما 4 بعد آن کا lil‏ ھا سمو را عه . 


قال صا حب الكشافى : فإن فلت : معنى و عندك ١‏ ؟ قات هو أن يكرا 
ویعجزا ؛ وکا نا کلا عل ولدعما لا کافل فا غیره » فما عنده فی برته و کلفه › 
وذلك أثق عليه وأند احتالا وعبر!» ورعا تول مما ماكانا رتو يانه منه 
ى حالة الطفو له فمو مأمور بأن إس“حمل معهما وطأة الق » ولين الاافبء 
حى لاءقول ف إذا أضجره مايستقذر مهما » أو يستثقل من مؤنه»ا : آف . 
فضلا عا زيل ڪاه o‏ 


والتقييد عالة الكير فى قله - تعالى - «لماياغن علدك الكين »> جرى 
ججری الغا[ب » إذ آنہماعتا جان لی الر عاب ةف عالة الکی » ا کئر من احتیا جہما 
إلى ذلك ف حالة قو تما وشبا ہماءو إلا فالإحسان اليما ء والعاية بشآنمما. 
واجب على الابناء سواء ١‏ کان الا باء فى سن الكبر أم و سن الشاب أم فى 
غر هما . 


وق وله - سحانه - : , وفل طا قولا کر عا ء أ بالكلام الطيب معبماء 
بعد النهى عن اكلام الذي ,دل علي الضجر والقلق ٠ن‏ فمام ما , 

أى : وةل هم بدل التأفيف وااز جر » قولا كريما حًا » يقتضيه حسن 
الأدب مع ما » والاحترام فما , والحباف عليمما - 

وقوله , واخذض ف) جاح الذل من الرحة ٠.‏ » زيأدة لى تبجيلمما 
والتلطف ددا فى الةو ل والمدل, والمعاهلة على اختلاف ألوانما . 

أى : ر يجاب القول الكر الذى بب أن تقوله ه۵ ء عليك أن تسكون 
متو اضما ممما ء متلطفا فى معاث ر تمماء لاترفع فيم ما عينا» ولاترفض ها 
ولا ٠‏ الر حجة التامة بهما » والفقة الى لافماءة 03 عليمما . 


() تسیر ال کشا + ٣‏ ص ٤))‏ . 


— ¥ . 


قال الإمام 'ارازى ماملخصه : _قوله , واخةض فا جتاح الذل من 
الرحة » المقصود منه المبالغة فى 'لتواضع . 


وذ كر القفال فى تقر ره وجمين : الأول : أن الطاتر زذا آر د صف رغه 
إليه للتربية خفض له جثأحه » وها ااسبب صار خفض الجتاح كذاية عن 
حسس القربية . فكأ نه قال لاولد : كفل والديك بأن تضم ما إلى نفك کا 
فعلا ذلك بلك فى حال صدرك . 

والثالی : أن الطار [ذا أراد الطيران والارقفاع نشر جناحه » وإذا 
أراد تر ك الطيران وترك الارتماع مض جناحه . فصار خفض الجناح 
كماية عن التو اضع ٠١‏ 

وإضامة الجداح إلى الذل إضافة بيانية » أى : اخفض ه) جناحك 
الذليل و د من »فى قوله و من الرحهةء ابتدائية . آى تواضع يا تو اضما 
اشا من فر ط رتك عاما . 

قال الألومى : و[ عا احتاجا إلى ذلك ؛ لافتةارهما إلى من كان أفقر الخلق 
ليما » واحتياج الأسرء إلى من كان عتاجا إليه دعي إلى الرحة » کا 
قال الشاعر : 


ای ی ا ف ال ن ان ن ا 

ماذلة السلطان إلا إذا أصبح متاجا إلى عاممله 

وقو له » وقل رب ار ہما کا ربیای صدیر ا « ت ذکیر إن ان عال ضدهه 
وطهو لته وحأجةه زل اارعاية والدان. 

أ : وق ف الد عاء )ا یارب ارحہما رحتك ألوأسعة ۰ واشلہا 
مغفرتك العأمرة ¢ جزاء مأرز ل من رعارة ل ف صۂری ٤‏ فأ نت القادر عل 
مثو بتہما ومکافا ما . 


. ص إ۹‎ ٣١ < تفسير الفخر ال آزى‎ )١( 


وپ 

قال لالجل : والکای فی قولہ ہ کا ربھانی ۰۰ء وا قولان : احدھما آنا 
اعت لمصدر عذوف . 

ای : ار ہما رة مثل رحتہ ما لی واٹای آنہا للتعلیل . ای : ار حہما 
لا جل تر بیت ہما لی »کا فی قرله « واذکروه کا هدا ک 0١‏ . 

ثم خم ۔ سبحانه - هذه الآأيات الى سمت إمنزلة الوالدرن » ما دل على 
کال علمه » و على التحذبر من‌عقابه ‏ فةال „ تعالی - : ء وبکر عل ما فی نهو سکم 
إن سكو نوا صالين فإ نه كان لأأوارن غفورا» . 

والارابون: جع أو اب ۰ وهو الكدير الاوبة والتوبة واار جوع إلى 
اوہ ۔ تعالی ۔ بقال : آب فلان يوب إذا رجع 

قال اسن جر ر بعد أن ساق الأقوال فى ذالك : وآولى الاقوال فى ذاك 
بالص واب » قول من قال : الأواب هو الثأثب من الذذب»الر أجع عن معصية 
اه إلى طاعته » ودا بکرهه إلى مايرضاه ۽ لان الاواب إا هو فعا من 
قول الةاثل : آب فلان من سفره إلى مزه »کا قال الشاعر : 

وكل ذى غيبة يوب فوغاقب الموت لايؤوب 

آ ی یہک اما الناس ت آعم عا فی فف سک » وضائ رک ن 
یا أو شرا ووا | کم قضمرون الب بآبا دک آم تخفون الإساءة اما 
ومع ذاك فإندكر إن تكو نوا صالمحين » أى : قاصدين ااصلاح والب بهماء 
والرجوع عا فرط منک ف ةما أو ق غير هما ۽ فاو ۔ تعالى - قعل 
تو بت » فته - سبحا نه - بفضله وکرمه كان للرابين » أى الر جاعين إليه 
بالتوبة عا فرط مهم » غو رأ لذفو مم . 

فالآية اكر مة وجید لمن تہاون نی حقو ق أبويه» ۽ ى كل حق أوجبه اله 
عليه » ووعد لمن رج ليه - صبحانه - بالتوبة الصادقة . 

. 1۲۲ ص‎ ٣ + حاشية الجل على الجلالين‎ )١( 


(۳) تسیر این جریر + ۱١‏ ص ۲ہ ۰ 


VN =‏ ~~ 
وبذلك نري الآيات اللكر عة قد آمرت بالإحسان إلى الوالدن»؛ بأسلوب 
يستجيش عو أطف ابر وار حمة ف قلوب الا ناء » ويبعهم على أحتراممما 
ورعا, ما والتواضع ا ٤‏ وت#ذررم من الإساءة ہما ۰ ويفتح باب اويه 
أماء َ صم 8 حقمما أو ٣ق‏ غر هما . 
وقد كرر القرآن هذا الأامر للأبناء بالإحسان إلى الاباء » ولم عل ذلا 
الاباء . 
وذاك لن المجياة- 6 بقرل بض الملماء - وهى مندفعة فى طر يقبا 
بالأحياء » و جه أهتاءممالقوى إلى ال مام . إلى الذرية. إلى الناشنة الجديدة. 
إلى الجيل المةبل . وقلما تو جه امتماميم إلى الوراء ٠‏ إلى الا بوة ٠‏ إلى الحياة 
لمرالية . إلى الجيل الذامب . 
وهن م تاج المثوة زل ام تجاشة وجداما بهو ة ماف لى الف ؛ 
و تتافت إلى الآباء والامہات ٠‏ 
ان الوالدن بندفعان بأالفطرة أل رعاءة الاولاد. ا اأتضحية بکلشى ء 
حتی بالذات ٠‏ وکا مص الا بتة الخضراء كل غذاء فى للحبة فإذا هى فتات › 
وإيعتص الفر خ كل غذامف البرضة فإذا هى قشر ء ك.ذلك متص الاولاد ء كل 
رحق . وکل عافية « وکل جېد › وکل اتام من‌الو الدسن ٤‏ فإذا ہا شهخو حه 
قانية ‏ إن أمملمما ال جل وما مع ذاك سعيدان . 
فآما الأو لاد فسرعان مایندون هذا كاه ويندفعون بدورم إلى الأمام. 
إل الز وجات والذرية ا وھکذا قذدفع الحہاة ۰ 
ومن م لاعتاج الاباء ى وة بالابناء . إا قاج ھؤلاء زل 
استشاجة وجدانمم بقوة » ليذ كروا و اجب الجيل الذى أنفق ر حبقه کله 
ی ادر کہ اماف . 


YY‏ س 

وهنا ىء الس بالإحسان إلى الوالدرن » فى صورة قضاء من انه حمل 
معتى الامر ال ركد » بعد الأامر ا موكد بعبادة ايله ٠١‏ . 

ھذا > وق ساق المفسروى عل تسیر م نة الات ¢ کھیرا #رل 
الا حاد ت والآثار الى ر جه ال بذاء إلى رعاية الآباء ء و أحترامم » والعطف 
عم ٤‏ وار هة ‘E‏ والاهتام بشو مم ۰ 

قال الإمام ان كير : وقد جاء فى بر الوالدين أحاديت كديرة. ما 
الحديت المروى من طرق عن یں وغیره : أن ر سول الله صلی انه عليه و سل 
l1‏ مل لمر قال ۽ آمين آمين . آمين 

فقالو! : بار سول اه ء علام أمنت ؟ قال : أقانى جريل فقال : يامد» 
رغم أف امریء ذ كرت عنده فل يصل عليك» فقل : آمین . ثم قال : رغم 
أف أمریء دل عليه شور رە‌ضان م حرج ول فر ل ٤‏ قل : آمهن . 
فقات امین : قال : دم اش آھریء أدرك رو وه أو ادها فل ود خلاه 


الية قل امین فقت آمين &. 


وعن مالك بن ربيعة الساعدى قال بين آنا جالس دند رسول الت - صلى 
لته عليه وسل - [ذ جاءه رجل من الا نصار فقال : يار سول الت » هل بى على 
من ہر آبوی شیء بعد موتہماً آبرعما به ؟ قال فعمء خصال أريع. الصلاةعايا 
والاستغفار هماء وإنفاذ عبدهماء وإ كرام صديقمما » وصلة الرحم الى 
لارحم لك إلا ٥ن‏ قبلہما ء› قہو الذی بتی علیاک بعد دوتہما من پرهما ء٩‏ . 

وقال القر ابی : مر اله ۔ سبحا نه بعبادته وتو حيده» و جعل بر الوالدين 
مقر ونا رذلك .کا قرن شكر هما بشكره » فةال : ,د وقضى ربك أن لانعبدوا 
إلا إياه وبالواادين إحساناء . 


۲۲۲۱ ص‎ ١ د فی ظلاا القرآن » ج‎ )١( 


(٭) راجہ تفسیر این کویر ¬ ہ صر ۲ . 


YA ^ 


وقال :م إن اشكر لى ولوا'لديك إلى الأصير ¢ 

وف صمح البخاری عن عبد اه قال : سألت الى - صلى اله عليه وسل : 
أى الاعبال آحب إلى اه - تعالى _ ؟ 

فال : الصلاة على وقتم) . قلت : م آى ؟ قال : « ر الوالدين » . قلت م 
ى : قال : الج اد فى سبول الله .. 


شم قال القرطبى - رهه امه - : ومن عقوق الواندين مخالفتما فى 
أغر اضما ا لائر ه) » ک) أن من رهما مر افقتمما على أغراضمما . وعلى هذا 
إذا أءر! أو أحدهماوادهما بأمر و جت طا عتهما فيه. مالم يكن ذلك الامرمءصية 

ولاختص برھما ,أن یکو نا مسلمین » بل إن کانا کافربن بر هما و یسن 
أا 

فی یح البخاری عن أسماء قالت : قدمت آی وهی مشركة فاستفتیت 
انى _ صلى أنته عليه وسل فقلت : إن آی قدمت وهی راغية أفاصلم) آی 
رهی راغبة فى برى وصاتى » أو وهى راغبة عن الإسلام كارهة له _ قال : 
صل أمك > . 


ثم قال القرطبى : ومن الإحسان إليهما وار بهما » إذا لم يتعين الجراد 
آہ بجاهد إلا باذنمما فعن عل أيه إن مرو و جاه رجل زى لىع 
اه ale‏ وسل تأده فی الجاد فال : آحی ولداك؟ قال : م قال 
فهرم ما ۋاود ۰ 

فان ان المزذر : فی هنا الد رث ای عن اروج پیر إذن الأبوين 
مالم يقع الذفير فإذأوقع وجب اروج عى ایم ee»‏ 

ثم قال : ومن مام برهما صلة أهل ودهها» فى الصحيح عن أبن عبر قال: 
موت ر سول أقه - صلى أنله عليه وسلم - يقو ل: ء إن من آبر لبر صاة الرجل 


آهل وذأبیه بعد آن پول » . . 


وکان صلی يته عليه وسل ت مکی اھ داف خد یه رابا وواه 4ا وی 
زور جا فا ظزك بالوالدین A‏ 


وبعد أن بين - سپحانه - مابجب عل الإنان حو خالقه - ع وجل - 
ولحو وأاديه ‘ أتبع ذلك بیان ما يجب ٤ل‏ هذا اسان حو قار به» وفحو 


الک اس لبيل ۾ ولو ماله الذى هو تعمة من لم له عله . قال 
تو الي ۔ 


« وات ذا الى حةه والمسلكين وان السبيل» ولابدر 
تبذر ا () إن ادون اوا إخوان الشي_اطين » كان الطان 
ارم كفورآً(۲۷) وا رصن عم ابتفاء رة من ربك رجوهاًء 
قل هم قولاً مورآ )٠۸(‏ ولا جل يدك مملولة إلى عثقك ولا 
کک الط تقد او ما عسُوراً ٠۹(‏ إن رك ا 


ص 


اارزق لہ لاء ۾ ويتقدر ¢ إت کان بمبادم ا ا «( € . 


ل اوائ ف اة جا مر اة قال ي لوان اس 
بصلة القرابة . قال الحسن : نزلت. فى قرابة الى - صلى اله عليه وسل - 
والظاهر أنه #طاب لن خوطب بقوله : « إا يلخن عندك الكر.. » وألحق 
هنا مايتعين له من صلة الرحم » وسد الخلة » والمواساة عند الحاجة بالمال 
والمعو نة بكل وجه . قال فحره : ان عباس وعكرمة والسن وغیرھ ۳ 

والمراد بذوى القرى : من تر بطلك بهم صلة اقرابة سواه آکانوا من 
ا مارم آم لا . 

(۱) راجع تفسیر القر طجی ج ۱۰ ص ۲۱۸ . 

۲۹ ص‎ ٩ تسیر البحر الحرط ق حیان ح‎ )٣( 


A‘ 


والمسكين : هر من لاعلك شيا من الال » أو بلك مالا يسد حاجته ء 
وهذا النوع من الناس فى حاجة إلى العناية والرعاية » لافهم ى فى الغالب - 
بمضلون الا كتهاء بااقليل ٤‏ عي إر ةة ماء رجو همم يا لۇ ال 


وی اأص حیدین عن آى هر رة أن رول الله د صلى ابه ءايه وسل ۔ قال: 
لوس الاسکين ادى بطوف عل الغاس ترد االقمه والاقمتان ¢ وألمسرة 
والر تان ¡ قالو | l4:‏ ااسکین بارسول ای ؟ قال الذى لا یجب غنی تیه › 
ولايفطن له فتصدق عليه » ولا يآ الاس شهاء , 

وان السبيل هر المسافر المنقطع عن ماله سمى بذلك کا يقو لالالومى 
ملازمته السبيل- أى: الطر يق فىالسة ر. أو لان الطريقترزهف كا ما ولدته(١.‏ 


وهذا انوع من الناس - أيذا - فى حاجة لى الماعدة والماونة» حى 
يستطیع الوصو ل ى بده . 

وق هذا الا تيه إلى أن الإسلمين وإن E‏ أود ام ۾ خی أن 
يكو نوا ف التعاطف والتعاون على متاعب الياة كالاسرة الواحدة . 

والمنی : وأءط - أا الما فل 5 ذوی فرباك حقو قرم الها بتة هم من ار 4 
وصلة الر حم وألمعاوأة والز يارة ۽ ژ/حسن الماشرة ¢ والوقوف إلى جام 
ف السرا والضراه 6 واحو ذلك مما تو جنه تما لیم دنك اميف . 

وأعط . كاك المسكين وان الدبيل حقوقہما الى شر عما اه - قعالى _ 
ا »هن اللإحان لہا ٤‏ ومھاو ات l‏ على ماد حاجتہما . 

وقدم ۔ سحا نه - الاقارب عل غير م لام أولى باەروف ولأن 
[عطاء م إحسان وصله رحم ۰ 

روی الام اد والترمذی والشساتی وغیر م > عن سان ن عامر قال : 


. +٦ تفسیر الآلوسی ج ۲ ص‎ )١( 


قال رسول أيه س صلى أيه عليه وسلم ‏ : إن الصدقة على اأسكين صدقة . 
وعلى ذى ار حم أأنتان : صدقة وصلة» 


وقوله س سسحاته ‏ : ه ولا تیذر تدرا “ی عن رضح الال فى غير 
موضعه الذی شرعه الله تعالى ‏ «أخوذمن تفريق البذر ولاققاته فى 
الأرض كينا كان من غير تعمد لمواقعه » ثم اتير لتضيبع ا0ال فى غير 
وجوهه 3 

قال صاءحب الكشاف : التبذر تفر يق ا لمال فيا لا يفبخى » وإنغاقه على 
وجه الإمراف » و كانت الجاهلية تنحر إبلما وتتياءمم علا » وتبذر آمو اها 
فى الفخر والسمعة » وتذ كر ذلك فى أشعارها ء فأمس الله تعالى ‏ بالنفقة 
فی وجو ها » ما یقرب منه ویژلف ۰.. ٩۲‏ 

وقال ان كير : وقوله , ولا تبذر تبذراء : لا أس بالإ: ماق هى عن 
الإسراف فيه » بل يكون وسطا »ا قال س تعالى ‏ : والذين إذا أنةقوا لم 
يسرفوا ولم يةتروا و کان بين ذلك قو اماء . 

وقال ان مسعود : التبذر : الإنفاق فى غير حق . وكذا فال ابن عباس. 

وتال مجاهد : لو أنفق إذان ماله كاه فى الحق لم يكن «ذرا . ولو أنفق 
مد فی غیر حقه کان تدرا( 

وقوله : , إن المبدر ن كانو! إإخوان الشياطين « و كان الشيطان لربه 
کغوراء تعلیل للذہی والتبذر د وتذفیر م4 بأبلغ آماوت 

والرأد بأخوة الفياطبن : المائلة ۵م فى ااضفات السيئة » والس لوك ٠‏ 
قبح . 

ۋال الإمام الرازى : والمراأد من هذه الإخوة اتشيه مم فی هذا الفعل 


٤ قفسیر ال کشاف < ۲ ص‎ )١( 


۳( تسیر ابن کیر < ہ ص ۹٩‏ طمعة دار اأشەءب 


( - سورد الإسراء؛ 


— A۲ 


الضيح » وذلك لان العرب يسمون الملازم الشىء أا له » فيقدولون : فلان 
أخو الكرم و اجود . وأخو السفر » إذا كان مواظا عل هذه الاعبال(° 

آى : كن أا الماقل ‏ متوسطا فى نفقتك» ولا تبذر قبذيرا . لان 
المبذرن مائلون ويشا مون الشياطين فى صفاتمم القبيحة » و كان الشيطانفى 
کل وقت ونی کل حال جحودا لنعے ربه › لا یشکرہ علیما ء بل يضما فی 
غير ما خحلقت له هذه النعم 

ونی #شبيه المیذر بالشیطان فی سلو که السىء » وف ءصيانه اريه » إشعار 
بأن صفة التبذ رر من أقبح الصفات الى ب عل العاقل أن يبتعد عنها» حى 
لا یکو ن مماثلا لاشيطان اجاحد لنعم ربه . 

ثم بین - سجاه ۔ بعد ذلك ما جب عل المؤمن فعله فی حال عدم قدرته 
على ققدم العرن للأاقارب والحتا جين » فقأال - تعالى - : د وإما تعرضن عنم 
ابتغاه رة من ربك تر جوها » فقل هم قولا ميس ورا » . 

ولفظ « إما » مر كب من د إن » الشرطية » ومن د ما » المزيدة. أى : 
ون عرض عتم . 

وقوله « رضن » من الإعرأض » معنى صرف إلوجه عن الساثل حياء 
منه ١‏ بسب عدم القدرة على تلبية طليه. 

وقوله د ارتغاء » ممُعول لا جله منصوب بتع رضن : وهو من باب وضع 
المسبب موضح ااسبب . لان الأصل : وإما تمرضن عتمم لإءسأارك . 

والمرأد بالرحة : إنتظار الإصول على الرزق › ولول الفر ج لد الضيق 

والميسور :امم مفعدول من وسر الامر د باليناء ةعول - مثدل مسعد 
الرجل , ومعناه : السمملى اللين . 

والمعنى : وما تعرضن - أبها الخاطب - عن ذى قر أبتك وعن المسكين 


() تسیر الفخر الرازی < ٣۰‏ ص ٣و‏ 


AY — 


وابن السبيل ٠‏ «سبب إعسارك واتظارك ارزق بآقيك من الله - عز وجل - 
قل م فی ھذہ الال فول لينا رفبةا دل ع اهت امك بشأجم ‘ ویدخل 
السرود على نفو سهم »كأن تقول م مشلا : ايس عنددى اليوم ما اقدمه 
لک » وان پرزقنی امه ا ا منه . 


لا تعرض عنهم إعراض مستمين عن ظمر غنى وقدرة فتح رمم » وإ عا جوز 
أن قءرض عنم عند جز يعرض »› وعاثق عوق » وأذت عند ذاك قر جومن 
ي - تعالی - فتح باب ایر 0 رصل 4 إل هو اسا i‏ سائل › » فان قول بك 
الحال , فقل طم قولا مورا » أى لينا اطيما . .. ولقد حن من وال 4 

إن کن ور ق يومآًأجوديا لسائلين فإنى لين الود 

لا يعدم الا ثلون الاير من ای 5 وال وما حسن مردوو(0 

آرث ۔ سپحانه - عباده زى أفضل ااطرق لإنفاق آمو الم والتصرفق 
ہا فقا ل تعالی - « وللا ەل بدك مفلولة إلى ءنةك»› ولا تب طا کل 
الط فقول ملوما خسورا < 

وقوله «مغلولة» من الغل - بضم لين - وأعله الطوق الذى يحمل فى المنؤ 
وثربط به اليد كا ربط المذفب والاسير . وه وكناية عن البخل والتقتير . 

قال ااكهاف ١ا‏ ماخصه : غل ال و طا جازعنالبخل وال جود 
ولا بقضد من ب کم ر4 إثبات ك ولا غل ولا رط ولا فرق عتده بان هذا 
اليكلام وبين ها وقع عازا عنه» لاما كلامان متەقبان عل حةيمة وأ<.ة . 

حى أنه رستهمله فی ل ل می ءطاء فيل ول delk‏ إ :2 ارته من غر 
ا ید وقږضما وبسطا . واو أعلى !5اقطع إلى اکب عطاء جرلا 


(۱) تقسیر القرطى = ٠١‏ ص۹٤۲‏ ۰ 


Af o” 


لقالوا : ما سط يده بالنوال ۽ لأن بط اليد وقبضما عبار تين متها قبتينن 
للخل والجود »® :02 .۰ 


وقوله » محس ورا € ھن الحسور کەی الانقطاع عن الڈىء» واأع«ز عن 


الحصول عايه . 
يقال : ولان مم ۵ السير ٤‏ ذا آثرِ فيه ثرا ليغا جماه یعجز عن أللحاق 
برفقانه . 


وبقال : بعير محسور . أى : ذهبت قوته وأصابه الكال والإعياء.فصار 
لا يستطیع النہوض ا يوضم عليه من أحال : 

والمةصود من الأية السكر ية : الام بالتو سط والاعتدال فى الإففاق > 
والنهى عن اابخل والإمراف . 

وقد شه سبحانه س مال البخيل » ع-ال من يده مربوطة إلى عنقه 
ربطا محكا بالقيود والسلاسل » فصار لا بستطيع عر كما آو التصرف بيا . 

وشيه حال المسرف والمبذر , حال من مد يده وبسطا سطا كيرا 
حیثٹ أصبجت لا مسك شتا يوضع فیما سو اء أ کان قلیلا آم قرا 

والعنى : كن - أا الإنمان ‏ متو سطا فى كل أمورك » ومعتدلاف[نفاق 
أموالك « يث لا كن خيلا ولا «سرفا ‏ فان الإسرافوالبخل يؤديانبك 
زل ان ی ماوا ب ای : مدموا موی :ا لی وا لال مورا یه 
مغموما منقطما عن الوصو ل إلى مبتغاك إسبب ضياع مالك » واحتياجك 
إلى غيرك . 

قال الآلوسى ما ملخصه : فالأبة الكر عة ءض على الةر سط » وذلك هو 
الجود الممدوح » فير الامور أو اطا . وأخز جه أحد وغيره عن ان عباس 


. ٠٠١ تفسير الكشاف +( ص‎ )١( 


دړڼځ — 


قال : قال رسول آله - صلی ايه عله وسل ۔ « ما عال من أقتصد « واو ج 
یہی عن أبن ر قال : قال رسول اينه صل أله عليه وسل د ألاقتصاد 
فی النفقة آےف المحرشة ».وف رواية عن أن »ر فوعا : « الد بير صف 
الميشة » والتودد صف العقل › وال م تصف ارم › وقلةالعيال أحد اليسارين 
وکان يقال : وسین الت زر ا ا , کر من آلفنى م ‌ الإسرأاف 2 


تم بین سا وة ت أن مر جح الامو ر كلما اد ٤‏ فمو امان وهر 
المائع» فةال ا که إن ربك سط الرزی لن رشاء ويقدر ٤‏ نه کان 


بعباده خیرا صر | . 


آی : إن ربك ت ہا الإنسأن الماقل وہ الرزق و ضيه وبهدره ع 
من بشاء فت . لقه . إذ کل ھی ف هذا السكون ادر عل سب مھ | تقتضيه 
حکمته وەشىدته › وهو - سحا نه العام بہراطن الاس و بظو أهرم»؛ 5 ی 
عليه شىء من أحو الم , ولا يعطى أو نع » إلا لحكمة هو يلما . 


قال ھال ۔ : ما يتح الله لأس من رحة فلا ممسك ها 6 وما مسك 
فلا مر سل له من بعده » وهي العزيز الحسكى » 

ويذلك ری الا بات الكر عة 6 ق حضت عل زبتأءذوى القر ى والمسا كين 
وان السيبيل حقوقيم . وعلى الاعتدال فى إنفاق امال ٠‏ وت عن اشح 
والتبذير , وأسندت العطاء والمنع إلى اه - تعالى - الخبير البصير بالظو اهر 
والپو اطن . 

م یموق - سبحا نه _ ج اة من النواهی الى دى الوقو ع فبا إلى فاد 
أحوال الافراد واجاءات»› ولل شیو ع الغاحمة فى الام »مما يۇدى زى 
ایاڑا وذهاب رڪما ¢ فقال ھال - 


() تفسیر الآلوسى < ٠١‏ ص ٥‏ > 


~1 = 


E2 سے هه 3 ت‎ . a 
ولا تقتلوا أولاد كم خشيةً إملاق نحن رزقېم ولا م إل‎ « 
قتلم کان غ كيرا (۴) ولا تقر بوا الرنا  إن هكان فاحشة وسأه‎ 
ولا تاوا نةس اتی حرم اف إلا بالق » ومن فل‎ )٠١( سبلا‎ 
مظاوما فد دما لول اطا فلا يرف ف القتل إنه كان‎ 


و 2 


منمورآً(۳٣)‏ ولا تقر بوا مال البقم إلا بالتی ھی احسن حت ہل 
هدم » وأوقوا بالمبد إن المد كان ٠م‏ خولاً )٠٠(‏ وأوفوا السكيل 
إذا کلم وز و با!ة ماس اا ذلاك خير" وا کاو )°( 
ولا ا ما لاس لاک 4 ع إن اسع واابصر والفؤاد »کل أولثك 
کان َيه مسولا (۳) ولا هى فى الأرض مرا إنك لن تخرق 
الارض وان تبلغ الجبال طاولا ر(۴) كل إذلات كان سئه عند 
i‏ ھم 2 ٤‏ م شش 
زب وها (۳۸) ذلاث ٤ا‏ اودى إإاك ربك ٠ن‏ اة «و 
رة , a‏ ت َ2 ا ر A‏ 4 
ەل مد اھ ار فتاقی ف fe‏ ملوما مد<ورا (۹*( ك 
إإوقوله . سبحا - : |د ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق ٠.١‏ »مى عن 
قتل الاولاد بف بيان أن الأرزاق إوده ‏ سحا ڼه -“ وب طا لن روشاه 4 
ويضيقما عل هن بشاء ٠‏ 
والإملاق: الفقر . يقال : أماق الرجل إذا افتقر قال الشاعر : 
ولإنى على الإملاق باقوم ماجد أعد إلاضياف الشواء الصا 
قال 'الالومى : وظاهر لظ اہی عن یم آنواع قل الاولاد 4 
ذکو را كانوا أو إناثا عافة الفقر والفاقة . 


< AY >= 


لکن روی 'نمن أل الجاهلية من كان بد اابتات عخافة المجز عن النةقة 
علمن » فى ف الأية عن ذلك » فيكون المراد بالاولاد البئات » وبااقتل 
الوأد O‏ 

ى : ولا تقتلوا - آا الآباء - أولاد خشية فقر «توقع » فنحن قد 
تاتا ,رزقہم ورزقک وأرزاق غیرک من مخلوقاتنا الى لا عصى . 

قال - تعالى - : ء وما من دابة فى الأرض إلا على ال رزقما ...> 

ولا شك أن الحياة حق فؤلاء الصغا ر أا حق اک فمن ااظلم البين 
الإعتداء على حقوقهم » والتخاص مم خوفا من الفقر المتوقع فى المستقبل ء 
مع أن اه تعالی ۔ ھو الرازق هم رلک فی کل زمان ومکان . 

وقد ورد الى عن قتل الأولاد هنا هذه الصيغة» وورد فىسورة الاتعام 
بصيغة أخرى » هى قوله ‏ تعاى - « ولا تقتلو! أولادر من إملاق ن 
رزةک وإبام › . 

وليست أحداعما كر ارا للا" رى » و لماكل واحدة مما تعدااج حالة 
هينه ۰ 

فہنا وقول ۔ سبحانه ‏ د ولا تقتاوا أولاد ٤‏ خهية إملاق عن رزقمم 
ويام » لأن الى مو جهبالاصالة إلى الوسرينء الذبن بتلون أولادملامن 
أجل فقر كان فيهم » ونما من أجل فقرم يتومون حه وله فى المستقبل 
لسبب الاولاد »لذا قال ۔ مدبیدا له 5 وڪن رذوم لیا٤‏ ءفقدمرزق الارلاد 
ل سف قوقع الفقر › فى زع بام سل تمع الأباء عن‌هذا التوقع 
ولک يضمن للاولاد رزقہم ارتداء مسلا عن رزق‌الاباء. 

وقال ‏ سبحانه - هناك د من إملاق » لان النهى متو جه أصالة إلى الآباء 
والمسرين : أى لاتقتاوم يسيب الفةر المو جود فيك - أا الآباء - » فقةد 


(۱) تفسیر الالوسی < ۱١‏ ص ٦1‏ 


AN — 


بعل ايله زول عر سرا 2 ولذا قال ۔ سحا زه کا عن تررق وإيام « مل 
الرزق لاء [بتداء ۹ لک يطم مم ۹ سه حا له = عل oj‏ هو السكفيل !رزقوم 
وبرزق أولادم . 

وفى كلتا ا لمالتين » القرآن الدكر جم یہی ع قتدل الأولاد» ويغرس فى 
فهو س الأباء الثقة بالته - تعالى . » والإعتاد عليه . 

وجلة م ڪن رز ةم ولباج ¢ تعمل اہی عن فل الاولاد ٤‏ بإبطال 

مو جبه - لی زېم - وهو المةر ة 

آی ڪن ارزقرم ه م ¢ ونرزةک آم م 1 وما دام الام كدلك ¢ 
فلا ققدم وأ عل تلك الجر عة انكر اء :وف قل الاولاد ٤‏ لان الاولاد 6 
قطمة من أيهم »و الشأن - حی فیا لوان الع 2 آنه رض کی من أجل أولادء 
و م > وحمل الصعاب ف سبيامم 

وقوله » إن قتارم کان hz‏ کمیرا € تفال آخر لانہی عن قتل الأولاد 
جیء به على سبیل الا کید . 

والجطا . هور الثم ووا وەی - هص در خطیء ام ا من 
باب علي . 


أی , أن قتل الاٴولاد کان عند اہ ۔ تعالی ۔ ز) کبیرآ فاحشا ٬‏ یژ دی 
إلى العامة والشقاء فى الدنيا والآخرة : 

والمحى أن انجحتمع الذى ببح قتل الاولاد » خوفا من الفقر أو العار » 
لمكن أن صل شأنه » لته مجتمع'نفعى تسوده الأثرة والانانية والفشاؤم 
والاوهام» لن آفراده يظنون أن انه خی خلةا لایدبر هم رزقېم» ویمتدون 
على روح بريئة طاهرة » تخوفا من فقر أو عار مترقب » وذالك هو الضلال 
المبين . 


ورحم اله الإمام الرازي فقد فال عند تفسيره هذه الآبة ما ماخصه: 


۸۹ 


إن ل اا ودن کا ر ف ومو داه ان کان 
لجل لغيرة على البنات فهو سعى فى قخر يب العام . فالأول د التعطظر لاس 
امته - تعالى - وألا نى ضد الشفةة على خلقه » وكلاهما مذموم » )١(‏ 

ولقد آمر انی صلی اله عليه وسم - برعاية الأأبثاء» وحذرمن الإعتداء 
علیمم ق أحاديث كيرت ومن ذلك ماجاء ف الصجحرحين عن عيدالاه بن مسعود 
قال : قلت يارس ول اث » أى الذذب أعظم ؟ قال : أن تجعل ته ندا وهو 
خلةك . قلت : م أى ؟ قال : أن تقل e‏ خشية أن يطعم معك . قلت : 
ثم آی؟ قال : أن تزنى عحليلة جارك 

وبعد أن نى - سبحافه - عنقتل الأولاد ا مؤدى إلى افناء اال »تمع 
:ذلك بالنمىعن فاحشة الزةا الو دة الى اختلاط الا نساب » فقال - تعالى - : 
« ولا تقر بوا الزناء أنه كأن فاحشة وساء سيلا » 

واإزةا : وطء . المراة بدون عقد شر عى جز لار جل وطأها . 

والفاحشة : ماعظى قحه من الا قوال ٤‏ الأقعال . يقال فحش الثىء » 
فحشاء كقح قہجا ۔ وز ا ومعنی ۔ » وبقال ا فحش الر جل › اذا یی الفحش 
بم الفا وسكون الحاء ‏ . وهو القبيح من القول آوالفدل . وأ كثر ماتكون 
الفاحشة اطلاقا على الزةا . 

وقعليق النهى بقربانما » للمبالغة فى الز جر عنما ء لأن قر بانما قد رؤدى الى 
الوقوع فما » فمن حام حول الحمى يوشك أن بقع فيه . 

وهذا لون حك من ألوان اصلاح التفوس » لةه اذا حصل النوى عن 
القرب من الشی. » فلن بنہی عن فءله من پاب آولى . 

أنه ۔ سبحانه ۔ يقول : كو نوا - أا المسليون بعيدن عن كل الممدمات 

(۱) تفسیر الفخر الرازی <۲۰ ص ٠۹٩‏ 
(۲) تسیر ان کشیر < o‏ ص ۹۹ 
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التى تفضى إلى فاحعة لاز نا كمخااطة الشساء » و. ا لخلوة من » والاظر المهن ١٠ء‏ 
قال وض ازملاء : وکیړا مایتعلق الاہی ق القرآن ب لقربان من 'لڈیء ۳ 
وطا بطه lL‏ لإاستقر اء : 
أن کل می عه من أنه أن ەل الادوس اليه Ê‏ وندفح اله الاهراء 4 
جاء النهى فيه عن القر بان » ويكون القصد التحذر من أن يآخذ ذلك الميل 
ف النفس مكانة صل برا إلى اقترأف الحرم » ومن ذلا قوله ‏ تع ال ۔۔ : 
» ولا تقر بوا مال اينم إلا با لی ھی أحجسن Cie‏ ولا ققر+وأ الوا ٠‏ 


« ولا تقر بوهن حتی يطمرن . 


أما المحرمات الى م وؤ اف هول انو س اليما ٤‏ ولا [قتضاء الشمو أت‌هاء 
فان الا م فیا ¢ ن تعلق الہ ی عنما نةس الفعل 5 را أقر نان منه . 


ومن فلات قوله ‏ تعالی ۔ « ولا تقتلو| آولادگ خشية إملاق . . .» وقوله 
ت تع ال د ولا لوا انس اتی حرم یه إلا با خی ا 


فہذه ون کات فواحش » إلا آنا بست ذات دوافع نفسية » ميل اليا 
الإنسان بشو ته . بل هى فى نظر العةل على المقابل من ذلافء جد الإنسان فف 
نفسه مرارة إرتکاها » ولا یقدم ایا [لا وهو کاره ا » أوفی حكر 
الکاره ١)...‏ 


وقوله : « إنه كان فاحشة وساء سبيلا » تعليل للامى عن الإقتراب منه 
أى : ابتعدوا عن مقدمات الزن فضلا عن الوقوع فيه ذاته » لافه کان 
وما زال ۔ ف شرع اله » وفی نظر کل عقل سام فء-لة فاجشة ظاهرة القبح 
وبس ااطريق طريقة ؛ فإنها طر بق 7ؤدى إلى غضب الله - تعالى ب و سخطه. 


0 هسیر القرآن المظيم ص ٤٤١‏ لفضيلاة اأرحوم شيخ ګمود شلتوت. 


إ4 ~~ 


ومما لاشك فيه آن فاحشة الزنا من قح الفواحش التو تؤدى إلى 
شيو ع الاد والامراض الخح يمه ف الأفراد والجت مات »> وما وجدت فى 
آمة إلا وكا نت عاقتما خسرآً . 


ولقد عحدث الإمام الرازى عن تلك ا لامد التى تر تب على ازنا فقال 
ما ملخےه 
الزنا أشتمل على أنواع مر المفاسد : وها : اختلاط الأنساب 
و!شقماهما ٤‏ فل اعرف الإفسان أن الولد ألذى اټ ب4 از نة € آھر ما أو 
مس غر ه o:‏ 
وثافیما : آنه اذا لم يو جد سبب شرعی لاجله کون هذا ار جل لتلك 
المرأة » لم يي فى حصول ذلك الإختصاص الا التواثب والتقاتل... 
وثالثم) : أن المرأة اذا باشرت الزتا» استقذرها کل طبع سام » وحرنئذ 
لانعصل الالفة والحبة » ولا يم ااسكن والإزدواج ... 
ورابعما HH‏ أ4 ادا فح یاب ازا E) ٤‏ لاق ارجل اختصاصر بامرأة 
و جيذ لادی ن فوع الإنان > وين نا ابام فرق ف هذا الاب . 
وخاهسما ۳ 
لار جل قی رتوب المنزل واعداد ميماته . . ء وهذه المہمات لام الا اذا 
کا ت «ةصورة أذمة عل هذا الرجل ألو أحد) من طءة المع عن سما رار جال 
وذلات لاعصل الا بتحسرح الزا ٠.٠‏ فثبت ما ذكر ةا أن العقول السليمة 


انه لبس المقصود من المرآة ت اء الشہوة » بل آن تمر شريك 


ققضی على الز نا بالقبح ٠‏ 

ولقد سډ الإسلام ی النمافذ ا٥ی‏ ودي الى ارتکاب هذه اما حشة »> 
وسلك لذلك وسال من أهمما : 

١‏ د تحرجم الخلوة بالمرأة الأ جنبية > ومنع الإختلاط بينالرجال والنساء 


۱۹۸ تفمیر الفخر الرازی ۴۰ ص‎ )١( 


س ar‏ س 


الا ف حدود ااضرورة الشرءمة > ومن الا حاديثف التى وردت فى هذا المعتىء 
ماروأه الشيخان عن ان اس آن سول اه صل أيه عله وسل قال : 
» لايخلون جد بامر اة 1 مع ڏذی کرم € 

وروی اشخان د أ ضا - عق ع4 ن عاص أن ز سول لله - صل الله 
عليه وسلم - قال : إا كم والدخول على النساء . فقال رجل دن الأفصار : 
آفرآيت العو فح الاء وسکون الي - وهر قر وب ازوج کآخیه وان 
عمه ۔ فقال ‏ صلی اله عليه وسل : الجمو )وت . أى: دخوله قد بؤدى 
إلى الموت . 

۳ کرم النظر ى المرأت الا جنبية ٠‏ ووجوب غض لمر ۴ 

قال تعالى - د قل للهؤمنين يغضو! من أ,صارم وعفظو افرو جيم . .> 

وقال 2 سحا زه a‏ وقل لله ميات يعضضن من أبمارهن وعةظان 


Me. ۰.۰ فروجرن‎ 


وروی الش خان عن آی هرزة اسول اه ۔- صل أيه عله وسل - 
قال کت ع اہن آدم أصابه هن زی مدرك فلك و عا المغار. ز اهما 
النظر ٤‏ والاذنان ز اهما الاستاع U‏ والاسان زناه الىكلام eo‏ والقاب CEs‏ 
وەی > ووصدق ذاك انق ر ج أو یکذبه 2 . 


۴ - وجوب التستر والاحتشام للمرأة »> فإ التبر ج والسفور بغري 
ألرجال بالشاء »> ورك الخر رة الجنسية بينمما . 


قال ۔ تمالی ۔ : « یما النی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدفین 


. رياض الصالحين ص +۴ باب كرحم أللوة بالا جثبية‎ )١( 
F1 سور الور الآيتان‎ (۳) 
» ر یااں الصاخین ص 1۲۲ اللإمام النووى‎ )۳( 


r 
We... علیہن من جلابامن ذلك آدنی ن إعرفن فلا يۇذن‎ 

¢ ~- ال خض عل الزوأج > وتيسير وسائله› و امهل عن‌التغال فی نةا تهء 
و #خفيف مو له وتکالفه چ فان الزوأج من انه أن عصن الإنسان» 
وجعله يقضی دہ وته فى المحلال.. . 

فاذا 1 يستطح الشاب الزوأج ¢ فعأہه بالصوم فاه له وقاءة - ۴ جاه ف 


الد وتف اشر رف چ 


ه - إقامة حدود اله حزم وشدة على اازناة سواء أ كانوا من الرجال 
آم من النساء ء 6 قال - تعالى - . الزاثية والزانی فاجلدو اكل واحد منہما مائة 
جلدة ۰ ولا تخد ler‏ رأة ف دن اه إن كنم قۇ مذو ناه والبوم الآخرء 


ولیشېد عذ اما طاثفة من ااومنين . 


وهذا الجلد ماهو بالفسية البكرذ كرا كان أو أتى » أمابابة حصن 
وهو المتزو أو الذى سبق له الروأج » فمقو بته الر جم ذکراکان أو أفو» 
وقد توت طلا يال حادیث اأصحيحة ٠‏ 

فى الصحيحين أن رسول اله - صلی الله عليه وسل قضی ف زان م 
يزو ج وزانية متزوجة » بقوله لوالد الرجل : « علىأبنك مائة جلدة وتغريب 
عام » ثم قال - صلى القه عليه وسل - لحد أحابه واسمه أنيس : أغديا آنيس 


لى امرأة هذا › فان اعتر فت فار جما > فغدا ع لہا فأعتر فت فر جما . 


وما لاشك فيه أنه لو تم تنفيذ حدود ايله تعالى - على الز ناق حقت هذه 
الغاحعة عقا ؛ لان اأشحص أن بت رکا خوفا هن ره - عز وجل لتر کہا 
خوفاً من تلك العقو به اأرادعة + ون فط حته عل روس الاشہاد ډ 
)١(‏ سورة الأحزاب الأب 0۹ 
(r)‏ سمورة الور الاية ‏ 


س ٤‏ س 


هذه بض وسائل الوقابة من تاك الفاحشةالقبيحة » ولواتيعما المسلمون» 
لطر ام من ر جسما > ولح مظت ف دنا ودتہاها ۰ 

ثم بى - سبحانه - عن قتدل اانهس المحصومة الذم » بعد هيه عن قتسل 
الإرلاد » وعن الاقتراب من فأحغة الزلا فةال - تعالى - : ولا تقتلوا النفس 
اتی حرم اله إلا الح 

أى : ولا تقتلو! النفس التى حر م الله قتلما » إلا بالق الذى ببح قتلما 
شرعا › دة أو قضاض» أو رتا وو جب ار جم ۰ 

قال الإمام بز کثیر : يقو ل تال - باهيا عن تیل النةس بير حق 
شرعی › کا مت فی اص حہحین - عن عمد امه ن مهود ت نززل آله 
صلی انه عليه وسل - فال : د لاعل دم امیء مسل وشہد أن لالله إلا اي 
وأن را رسول ايه إلا بإاحدی اث : النفس بالنفس ٤‏ والرای اصن 9 
والتارك لد بنه مهارق لأجاءة . 


وف السنن . لزوال الدنيا أهرن عند الله من قتل مسل ٠»‏ . 

وقوله - « إلا بالحق » متعلق بلا تقتلواء والياء للسببية » والإستثناء 
مرغ من آعم الاحوال آى : لا تقتلوما فى حال من الاحوال » إلا نف حال 
إ رکا ما ها يو جب قتاما . 

وذاك ؛ لاٴنالإسلام‌ینظرلی وجودالإنسان عل آنه بناء بناهاته ۔ تعالی۔ 
افلا عل لاحب أن ېدمه إلا عق . 

وبمذا يقرر الإسلام عصمة الدم الإ انى » وبحتیں من يعتدى على تفش 
-واحدة » ف.كا ما قد اعتدى على الناس جيعا . قال - تعألى - : من أجل ذلك 
كتبفا على بن إسرائيسل أنه من قدءل نمسا بغير نفس أو فاد فى الأرض 


() تیر ابن کڈیر + ہ ص ۷۰ 


= ۹ -— 
كاتا قتل الاس جميعا » ومن أحياها فكأن) أحيا الاسر جيعا ۹١...‏ 

۰ وقوله _ انه » د وهن قال مظاو ما فود جا وليه سلطا فلا 
يسرف فى القت-ل إنه كان منصورا» إرشاد لول المقتول إلى ساوك طريق 
المدل عند المطالبة عقه . 

والمراد بوليه . من يلى آمر المقتول » كأبيه وابنه وأخيه وغيرم من 
أقاربه الذين هم الحتى فى المطالبة بده . فإن لم يكن اللدقتول ولى » 
فلحا ج وليه . 


والمراد بالساطان : الةوة الى منحما شر يعة اله - قعالى - لولى المقتول 
على القاتل » حيث جعات من حى هذا الولى المطالية بالقصاص من القانل » 
أو خن لدي منه» أ العفو عنه » ولا #ستطيع أ حد أن باز عة فى هذا الحقء 
أو أن جبره على التذازل عنه . 


والمعنى : ومن قتل مظلو ما » أى : بدون سڊب بو جب قله » فان دمه م 
يذهب هدر » فقد شر عنا , لوليه سلطانا » على القاتل » لاله - أى الول إن 
شاء طالب بالةماص مه » ون شاء خن الدية » ون شأء عها عنه . وبذلك 
يصير اأرلى هو صاحب الكلمة الأولى فى التصرف ف القاتل » حي لكا نه 
مملوك له . 

وما دامت شر هة انه - تعالى _ قد أءطت الولى هذا السلطان عل القاةل ء 
فعليه أن لايسرف فى القتل » و أن لايتجاوز مأشر عه اله - تعالى - . 

ومن ٫ظاهر‏ هذا جاوز :أن رقتل انين ۔ مثلا - فى مقايل قتيل ؤأحده . 
أو أن يقتل غير القاتل » أو أن ثل بالةاتل بعد قثله . 


قال الآلوسى ما ملخصه : كان من عادتهم فى الجاهلية » نهم إذا قثل منم 
واحد » قتلو ا قاتله » وقتلو أ معه غیره .. 


م٣ سورة ا لمائدة اليه‎ )١( 


وأخرح E‏ ف سه عن زرل بن آل آنه قال إن اناس ف الجاملية 
کالوا إذا قث من لوس شريفاً شريةاً » م بقتلوه به » وقتلو اشر ةا دنو مه » 
فهو ا عن ذلك ا نوا عن العلة بالقاقل . 

وقراً رة والکسای : فللا تسرف باطاب لاولى ع سبیل 
الإلتفات . . 


وقوله : د أله كان منصورل ديول ‌المقصود به تعليل الهىعن الإسرافق 
فى القتل . والضير يعود إلى الولى - أرضا۔ . 

أى : فلا ورف هذا الولى فى القتل » لان اه - تعالى - قد اصره عن 
طر بق ماشر عه له من سمأطان عظے ومن مظاھرہ : المطالية بالقصاص مرن 
القاتل » أو بأخذ الدية » ومن مظاهره ‏ أيضا - وقوف الجا كم وغيره إلى 
إلى جانبه حى یتو حقه من ااقاتل » دون آن‌پفازعه منازع فى هذا الحق. 


ومهم من برى أن الضمير ف قوله « إنه » يعود لى المقتول ظلباء على 
معنى : أن ايله - تعالى - قد فصره فى الدنيا عشروعية الةصاص والدية حى 
لايضیع دمه » ونصره فى الآخرةبالثو اب الذء, وستحقه»ومادام الام كذلك 
فعلى وله أن لابسرف فى القتل . 

وء دو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى اواب . لانه هو الظاهر منمعنى 
الآية التكر ٤ه‏ . 


قال ابن جر ر بعد أن ساق الأاقوال فى ذلك : وأشبه ذلك بالصواب 
عندی » قول من قال : عنی با - أى باطاء فى إنه _ الولى » وعليه عادت » لاه 
هو المظلوم ووليه اأقتول . وهى إلى ذكره أآقرب من ذكر المةتول » وهو 
المنصور - أيضا- لان اق - جل ثناؤه - قضى فى كتابه المخزل» أن سلطه على 
قال وليه » وحكه فيه » بأن جعل ليه قتله إن اء . واستيقاءه على الدية 


(۱) تسیر الالوسى + ۵ ص ۷۰ 


- ¥ 


إن أحب « والع4و عنه إن رأى . وکن بذلك فصر ة له من اله - تعالی ۔» 
فلذ لا هو المعنى باها. الى ف قوله » نه کان منصو را 2 5 

والمتأمل فى هذه الأية اللكرعة التى هى أول آية نزات فى شأن القتل کا 
قال الاك 2 کڪ براھا E‏ الت هذه الجر عة ie‏ جا کک ي 

وی أرلا تی عن القتل ٤‏ لاه من ات الکمائر الى ۆدى زل غضب 
تہ ۔ ھا لی ہے و سخطه قال تول : « ومن بقتل مۇەا متومدا جزاۋە 
r‏ خالدا فا »> وغضب أله عليه ولعنه وآعت له ءارا عظ)ا 2„ 

وجاه اہی عه ق رە ض الا بات بعدالنمی عن الاشر اك الله -عز وجل a‏ 
قال سبحانه۔ : د والذين لايدعون مع اله إا آخر ولا بقتلون النفس 
الى حرم اه إلا باحق ١...‏ 

کا حاء النہى عنه فى كير من الأ حاديث النبو ية » ومن ذلك |١‏ جاء فى 
الصحيحين عن أبن مس هړ د د ر ئی ته عه - أن رسول آله - صل الله عله 
وسل قال : أول مايقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» . 

وی حدیٹ آخربقول - صل‌الته عله وسل - الآدی‌بنیان الرب › امون 
س جم بایان لزت «. 
سل î‏ اله فى الغار» . 

وهذا النبى الشديد عن قتل النةس من أسبابه : أنه يژدى لى شيو ع الغل 
والبغض والتقاتل .... بين الافراد والجاعات . 

(() تفسیر ابن جر بر + ۸ ص 1١‏ : طبعة دار الأمرفة - ببروت 

(۳) تسیر الآلوسی < ٠١‏ ص ۷١‏ 

۹۳ سورة اناه الأية‎ (r) 

)( سورة الفرقان الآبة 1۸ 

 ۷(‏ سورهاسراء 
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[ذ لافس البشر به ف کل زمان ومکأن . بو لما ویر غضماً وانتقاما ٤‏ 
أن ترى قاتلى عز بز لدما مشى على الأرض ... 


وهى ثا نيا : تسوق لول ا تول منالتو جيمات ألدءكيمة » مامدىء تفه 
ويقلل من غضبه» ويطنء من لار ورته المشتعلة . . 


وقد أجاد صاحب الظلال - ره اه - فى توضيح هذا العنى فقال : 


, وف تولية صاحب ألدم ءل القصاص من!قاتل » وب نيد سأطان‌الشرع 
ونيد الا لنصرته » تلمية لامطرة البشر ية »> وتمدثة لامفيان الذى ستشعره 
نفس الولى . الغايان الذي قد عرفه ويدفعه إلى الضرب ميا وشالا» حى 
أنفضب و الا نمال على غر هدى . فأما حي س أن انه قد ولاه علىدم‌القانل. 
وأن الجا كم بجند انصرته على القصاص » فإن اثر ته تدأ وتفسه تسكن » 
و بقف عند حد ااقصاص 'لمادل أذادىء . 


والإفسان إنسان » فلا يطالب بغير مار كب فى فطر ته من ار غبة العميقة 
فى القةصاص . لذالك يعترف الإسلام ذه الفطره ويلييما ى الجدود المأموفة 
ولا بتجاهاما فيفرض القسامح فرضا . إا هو يدعو إلى النسامح ويره » 
وعحبب فيه » و بجر عليه » ول-كن ,عد أنيعطى التق . فلولى الدم أنيقتص 
أو يصفح . 
وشعور ولى الدم بأنه قادر عى کایم‌ما ء قد نح بە إل الصفح والتسآمح » 
أما شعوره بآڼه مرغم على الصفح فقد يميج نفسه » ويد ةع به إلى الخو 
والجو ح »0 . 

ھذاء والذی نعتقده وندین اه _ تعالی - عليه » أنه لاعلا ج لجرية 
الققل ‏ وغير ها - إلا بتطبيقق شريعة ايه س تمالى ‏ الى جمعت بين الرحة 


واأیدل . 


(۱) ف ظلال اتمرآن < ۱١‏ ص ٣٣٣٣‏ 


وباارحة والعء-دل : تلاق اقلوب بول الافرفق وتاعثم وول الاصد ع ٤‏ 


وبعد أن نى - سبحانه - عن قلاف النفوس عن عطريق القثل والزنا »> 
بع ذاك بالنہی عن إقلاف الأموال لی ھی قرام الحياة ¢ ودا - سحا نه = 
باانہی عن الاقتراي من مال الام إلا بالى م أحسن ٤‏ م ی يالاس بایغاء 
الكيل والميزان عند ال#عامل » فقال - قعالى - : 

ولا هرهوا مال اليتيم إلا بالی ھی أحسن حتّی بلغ أده 4 وأوفوا 
بالعہد إن العہد کان مسو لا ٤م‏ وأوفو | الكيل إذا كام » وزنوا بالقطاس 
المستقيم 0 ذال حر واخ تاو يلا fo‏ 

ونم : مو الصغير ألذى مات أبوه مأ خوذ من اليم ی أللاففراد »> 
ومته الدرة الملممه . 

والةطاب نى قوله : دولا تقر بوا . ..»لاولاء اليتيم » والاوصياء 
على ماله . 

والاأشد : قوة الإفان › واشتعال حرارقه » من الشدة معن الةرة ٠‏ 
قال دش النار إذا ارتفح واکتمل »وهو مرد جاه بصيخة ام ۰ آو هو 
جع لا واحد له من لفظه › أو جم دة کآنم ET‏ 

أى : ولا تقر بوا - أم-ا الا ولياء على اليتم - ماله الذى منحه اله إباه عن 
طر بق ال۔يراٹث أو غدیره ؛ إلا بالط _ 2ه الى ھی أحسن الطرق ٤‏ والی من 
شاا أن تفه » كا لمحا فظة عليه » واستماره لهء وأنهاقه فی‌الوجوه المشروعة . 

واعلهوا أن كل عرف مح اليم أو فى ماله , لابقع فى أك الدآثرة - 
دائوة الافمع والاحسن ۔ فو تصرف عحظور وم می عنه » وسیحاسبک الله 
س قعالي ‏ عليه . 

و نعليق النهى بالق‌بان » امالغ ة فى از جر عن التصرن فى مأل اقيم »> 
إلا بالطريقة التى أحس . 


س ص 


وقوله : « حى يبلغ أش_ده » ليس غاية الغى . إذ ليس المعنى : فإذا بلغ 
أشده فاقر بوه » لان هذا المعنى يقتضى إباحة كل الولى لمال اليتيم بع باوغه 
وإ نما هو غاية أا يفم من النمى » فب-كون الى لا تقربو' مال التي إلا 
بالطريقة الى هى أحسن » واستمروا على ذلك حتی ببلخ أشده » آى : حى 
يصير الغا عاقلا رشيدا » فإذا ماصا ر كذااك » فسلهوا ليه ماله بأمانته 
واستعفاف عن التطلع إلى شىء منه . 


هذا » وقد أمرت شريه-ة الإسلام » بحسن رعاية التي » وبانحافظة عل 
حقوقه » ونهت عن الإراءة إليه » بآى لون من ألوان الإساءة : 

قال قعالى ‏ : د ويسألونك عن اليتامى قل إص-لااح غم خير » وان 
تغالطوم فإخو از ...7»> 

وقال ۔ سبحانه - : , إن الذن يأ كلون أموال البتاعى ظلما » إنما بأ كاون 
فی بطو م قارا » وسيصلون سعیر ا . 

وقال - رمسول الله ۔ صل آنه عليه وسل ۔ فی الد یت الذى رواه الإمام 
البخاری عن سهل بن سد رضی اه عنه ۔ , أا وكافل لبتي فى ال جة هكذا» 
وأشار بالسبابة والوسطى < . 

وروی المخان عن آی‌ ھر رة ۔ رضی انه عنه _ أنه قال: اجتنب وا السبع 
الهو بقات » قالوا : يار سول اقه وماهن ؟ قال : الشرك باه » وااسحر » وقتل 
النفس التى حرم الله لا بالق » وأكل ااربا ء وأكل مال اليتيم » والة-ولى 
يوم ااز حف » وقذنى الحصنات ألو منات الغافلات »> د 

ومن الیک التی منأجلما آم الإسلام بالعطف على الت :ونه عص ظلبه. 


آله تسان عمف فةد الأب الحا ¢ والعائل والنصير مال صدره e“.‏ 


() سورة البقره الأية ٣١‏ 
(r)‏ وره التساه الأية ° 
(۳) ہن کتاب ریاض الصا لین » ص ٠٣۲۷‏ امام النووی 


ا 

فإذا زعا ف بوشته ترعاه وقکرمه e‏ شب ا لن حوله› وللجتمع 
آلذی یعیش فيه . 

وإذا نشاً ف بيه تقېره وتذله وتظلبه .. . نظر الى من حوله » ول 
امع الذى يعدش فيه › فظرة اللو زل عدذوه ۰.۰ 

وکا نه قول لنفسه : إذا کان الناس مسوا إلى فى صغرى وفى حالة 

وذا کانوا قد حرموتی حقی الذی منحه اہ لی فلہاذا آعملہم شیا من 
یری وری 11 

هذه عض الاسباب الى من أجلما أما لإ سلا م أتباعه بر عايةاليتي و إ کر آمه» 
وصيانة حةوقه هن آی RES‏ أوظرٍ ۰ 

وبعد أن هى - سبحانه - عن الاقتراب من مال اليقي إلا بالىهىأحسن » 
آم بالوفاء بالود فقال : « وأوفو! يالعمد إن المد کان مسو ا ¢ . 

والعمد : مامن شأنه أن براعى وعفظ » كالوصية والمين . وعد ألله : 
أوامره واو أهيه وع الاس : مابتعاهدون عله من معا ملات وعقود وغير 
ذلك عا تقتضيه شون حیامم : 

` أى : وأوفوا بالمہود الى بيغدك وبين اه - تعالى - » وأئى مينك وبين 
ألناس » بان و دو ها كأملة غير منقوصة » وأن تومو أ ما #قتضيه من حقو ق 
شرعية . وقوله د إن العمد ان مسولا » تع ليل لو جوب الوفاء بالعمد ۰ 

آی : كوفوا! آوفياء بود لان صاحب الحمد کان مسو لا عه ۰ أمام 
ا ۔ تعالی - وأمام الناس . فال کلام على حذف مضاف کا فی قولہ ۔ سبحا نه - 
١ء‏ وأسأل القر ية » . 

وقال - سبحاله - , وأوفرا بالمد إن العبد ٠.١‏ » با لإظمار دون الإضار 
للإشمار بكال العناية إشأن الوفاء بالممود . 


—_ e¥ ~— 


ووز آن بكرن اام وأو فر بال ہد إن المد کان نولا ى :کان 
مطاو با ألوقاء به وقد م اھ ۔ قعالی ے ادنيو فون بحمو دم فی آ بات کثیرة 
مہا قوله ۔ تعالی -: « إ٤‏ بتذ كر أولوا الأالباب . الذين يوفون بعد اله 
ولاينقضون المثاق 2„ 


وقوله _ تمالی :وا لمو فون عدم إذاعاهدوا. والصا رين فال أساء والضر اء 
وحين الباس » أولثك الذين م دقوا» وأوائك م المقون 7 . 

وبعد أن آم - سبحا ته _ بالوقاء بصفة عامة ۽ آتبع ذلك بالوفاء فى شون 
اليم والشراء » فقال - تمالى - : د وأوفوا کیل [ذا کلم » وزثوا بالقسطاس 
المستقم » ذلك خير وأحسن تأویلاء . 


والقسطاس : يزان الذى وزن به فی حالی ابح والشراه . 


قال صاحب کش اف: قریء با لھ طاس» وکر القاف وضمما = 
قیل کل مزان صخر آو کیر ص موازین الدرام وغیرهاً 0( ۰ 


وقال الالومى ماماخصه : وهذا اللفظ رویی محرب ٠»‏ وقیل عر ٠٠۰‏ 
وعلی اقول بآنه رومی معرب وهو الصحیح - لایقدح استعاله فی القرآن فی 
عر بیته المذ کورة فی قولہ ۔ تحال :إا آنز لماه قر ۲نا عر با ءل ته بمد القعر بب 
والسماع فی فصیح ال کلام » ,صیر عرباء فلا عاج لی کار تعر یه.. ١.‏ 


وقول : « تأويلا » من الأول د بفتح مزه و کون الواو مى 
الرجوع . يقال :۲ل هذا الأ كذاء إذا رجع زليه 


(1) سوره الرعد الاأية ۱۹ ٠‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية ۷إ . 

A تسیر الكشافق +۲ ص‎ (r) 
. ۷۲ ص‎ ٠١ + تفسير الالومى‎ )٤( 


ا 


والمحى : ونوا أ المۆمنون اللكيل إذا كلم امیر عاتن يعم م 
ماتر يدون به » وزو! هم كذلاع با ميزان المستةيم العادل ماتریدون‌وز نهم ۰ 

وقيد - سبحانه - الأ بوجوب لام الكيل والميزان فى حالة البيع ٠‏ 
ا الحالة الى يكون فما التطفيف ف العادة . إذ ن البائم هو الذى غالبا 
ما رطاف الشترى ف كيال والميزان ولا یعطيه حه کاملڈ 


قال ۔ تعالی ب : د و ءل للهطففين .الذينإذا اکتالوا عل الاس لستوفون م 
وإذا كالوم أؤ وزفوم يخسرون» . 

وامم الإشارة ف قوله 3 ذلك حبر وأحسن تاو يلا بعود ل نمام .كيل 

أى : ذلك الذى آنا كم به . من وجوب إتمام المسكيال والميزان عند 
التعمامل < خیر لک ف الدنما ¢ لاه برغب الاس فى 'لتعامل مع ‘ ما والاخر 3 
فو أحسن عاقبة ومالا» لابترقب عليه من الثواب الجزيل لك مى اه 


عز وجل ٠‏ 


2 خم ت سېحانه تلكالتو جات السامية اأسمد يدق ء بالنچی عن قبع مالا 
علم للإنسان به » وعن الفخر والتكير والنيلاء ٠.٠‏ فقال - تمالى - : 

ولاتقف ماليس لك به عم » إن السمعو البصر والفؤ اد »كل أواثل كان 
عنه مولا ٩‏ ۽ ولاش فى اللأرض مرحاء إنك ان تخرق الأرض وڵن 
تبلغ الجبال طولا پم کل ذلك کان۔یثة عندربك مکر وھا ۴۸ ذل ٤ا‏ اوحی 
إلبمك ربك من الحسكة › ولاجعل مع اه إا آخر › فتلقی فى Ar‏ ملو ما 
مدجور! ۳۹ ۰ 

قال اثقر طی ۔ رهه اه ے مام هه قو له - تمالی - ولاقةف ماليس 
لك 4 e « j‏ :و قبح مالاتعلم ولابعاك ۔ من قول أو فمل قالقتاده : 
لاققل رآمت وأفت ر و معت ونت لإقسمع » وعلمت وأنت متعم ۰ 


A E E 


قال 7 وأصل امهو الوت ٤‏ والقذن رالا طلءومنه وراه = عايه الصلاة 
والسلام e‏ عن و النضر ن کیا ai‏ لاقمو ما 4 ولافنتی من آبينا ءأى : 


لانسب أمنا . 


ويقال : قھو ته قفوم 0 إذا يعت أثره. و قافية كل شىء آخره اوه 
صم النى - صل الله عليه وسل _ : المقنى » لةه آخر الأافبياء - عليهم الصلاة 


والسلام وما امأف »وهو الذى ا الأار اة .2 


وقال صاحب الكشافق_ رحه‌اتته ‏ : قوله « ولانةف مالس لك بەعل»: 
يعني » ولاتلکن فى إقباءك مالا عل لائ به من ةرل أو فعل » کن بقیع مسا کا 
اهر أنه يو صله إلى مقصده فو ضال . والمر اد : الى عن أنيقول الرجل 
مالا يەل ٤‏ وأن عمل l4‏ لاع 1 ودل فيه ىعن التملمد- الأعى د خولا 
طاهر!ا لاله اتبا ع لما لایعلی صحټه من فاده ۰.. ٩2۲‏ 


وقوله :5 إن المح والمصر والفؤاد ٤‏ 3 أولئك کان عه مسدٌو لا < 
عذیر شدید من آن يقو ل الإنسان قو لا لاعلم له به » أو أن فمل فلا بدون 
قق ¢ ا أن f‏ کا بلا بيئة أو دلیل 


ا : إن السمع الى تسمع به - أما ا سكاف » والبصر الذى #بصر به 
والفؤاد - آى القلب - الذى تعيا به » كل أولئك الاءضاء ستكون مشولا 
عن أفعاها يوم القيامة » وسيقال لك بتأفيب وتوبيخ : اذا معت مالاعل 
لے ساعه » ونظرت إلى مالابجوز لك الذظر إليه ء وسعيت إلى مالا يصح لك 
آن تسعی ايه !1 

وعلى هذا اتسر يكون الال فى قوله - تمالی ۔ : د کان عنه مکو لاء 
للازسان الذى قتع ما لیس له به عل من قول أوفعل . 


(1) قهسیر القرطی < ٠۰‏ ص ۷ه . 
(۲) تفسیر الکشاف < ۲ ص ٠٤۹‏ . 


EE 
ومن الآيات الى تشهد هذا التةسير قوله - تمالى _ : و فوريك لمأً م‎ 
. 7) أجعين عا کافوا بمملون‎ 

وم من رى آن السقال موجه إلى تلك الاءضاء » لتنطق ما أ جترحه 
صاحما ٤‏ ولتدكون شأهدة عايه ¢ فسکون الى 

إن اأسمح والبهر والهؤاد » كلواحد من‌أوائك لاعضاهء کان مسولا 
عن فعله » أن يقال له :هل أستعملك صاحرك فا خاقت من أجل أولا ۽ 

ويكون هذا ال ؤال للأعضاء من باب التو بيخ لاصحا| » کا قال ۔تعالىد: 
” ايوم م عل آفو اھ مو ة۔کلمنا آد م و تفہ دآر لم عا کا زوایکسبون»0) 

وکا قال _ مما نه - :ووم کشر اعد اء ایت على لغار فوم ووزعون ٠»‏ 
حى إذا ماجا۔ وها شېد pple‏ عم و آبصار م ر جلودم Ile‏ وا يعملونء. 

واسم الإشارة » أولأك ¢ عل اتير انبهو دإلى ااسمع والبصم والفۇ أد» 


إما أن هذا الاس يشار به إلى الحقلاء ویشار به إلى غير العقلاء »کا فى قول 
الشماعر : 


ذم امازل بعد مثزلة الارى والعيش بعد أو لك الأيام 

وما لان هله الاعضاء أك f>‏ الملاء ٤‏ لا جزه ٤ f°‏ وشاهدة 

وع كلا التفسير سن ضا > تمل التحذر الشدبد للازسان عن أن جح 
الوس له 4 je‏ ۰ 


. ٩۴)٩۲ سورة الحجر الاي‎ )١( 
. سورة يس الأية د‎ )٣( 
. ۲۰۰۹ سورة فصت الایتان‎ )۴( 


قأل الل : وقوله ‏ تمالى  -‏ كل أولئك » مبتداً » خبره جل ,كان عنه 
مسولا » » والضمیر فی « کان »وف د عنه » وفی د مسولا » یعود على کل ۰ 
آی: کان کل وأحد ما مسو لا عن اس4 بی عما فل :4 صاجبه : وګوز 


آن کون أأضمي ف ` e dis‏ اھ ای اسع والبهر والفؤاد ۵ 7 


وشبيه ذه الأب ق ای عن باع مالا عم للا نان به . فول ۔ تعالی۔: 
١‏ قل إ عا حرم رى الفواحش ماظر ما ومابطن > والإم و البغى بغير الحقء 
وأن تش رکو ! بانته مالم ینزل به ساطانا » و أن قة ولوا على انه مالاتعامون 0 


وقولہ ۔ سبحانه ۔ یپا الناس کو اا ف‌الارض حلالا طيا : ولاتتمو! 
خطوات الديطان إنه لكم عدو مین . ما امرك بالسوء والفحهاء ون 
تقولوا على الله مالا تعلمون 2 . 

قال الإمام ابن کشر : وەضمون ما ذکروہ ۔ فی «حنی قوله ۔ تعالی ‏ : 

ولا تقف مالس لك به عل .. ا اہ ۔ تعالی - نى عن القول بلا علم » 
کا قال سبحانه ‏ : اجتنبوا كثيرا من الظن إن بض الظن إلم .. » 
وف الحديت : ٠‏ با م والظن فإن القن أ كذب الحديت ...» وى سنن 
أق داو وش اة الرجل رصمو ام وى الت الا 2ون أف 
الفری ۔ آى أ کذب الکذب ۔ أن ری الرجل عینیه مالم ریا . 

وقال بعض العلماء : وهذه الكامات القايلة - انى اشتملت علا الآبة ‏ 
تھے جا کاملا القاب والعقلء شه ل انمج العلمى الذى عر فته البشر يةحديفا 
جدا > ولضيف إليه استقاهة اقاب وماق ةا له #زة الإسلام عل ناهج 
العقاية الجافة ! 

(0 حاشية اجل على الجْلالین < ٣‏ ص ۳٥‏ . 

(۲) سورة الأعرافق الأبة ٣۴‏ (م) سورة البقرة الاي ٠۹۹۱۹۸‏ . 

. تسیر أبن ەیر + ص ۲ب‎ )٤( 


ا 


فالتشبت من کل خبر » ومن کل ظاهرة » وهن کل حر کا » قبل الحكم 
عاما » هو دعوة الةرآن الكر بم وج الإسلام الدقيق ... 

فلا يقو ل اللسان كلمة ولا بنت لل رو اية »ولا بر وى حادة› و لاع كاقل <کا» 
ولا يبرم الإفسان مرا . إلا وقد ثبت من كز جزئية » وعن كل ملايسة“ 
وم نكل نتبجة » فلم ببق هنالك شك ولا شهة فى صخا ...4 ٠.‏ 

ثم ينتقل اقرآن السكرم من النهى عن أن يتبع الإنسان مالا دل له به » 
إلى النهى عن التفاخر واك-كير والإعجاب ف النفس فيةول : ولا تمش فى 
اللأرض مرحا ...» . 


والمرح فى الاصل : شدة اهر ح » والتوسع فيه مع ايلاء و"تعاى 
على الناس » يقال : ھر ح - بزلة فرح - رح مرحا > إذا أشتد فر حه ومشى 
مشية المتكيربن . وهو «صدر وقع موقع الال . 

أى : ولا مش - أا الإنسان - فى الأرضمهية الفخور ا لمكب الختا( » 
بل کن متو اضعا متأديا بآدب الإسلام فى سلوكك . 

وتقیید انى بقوله ,ف الأرض للذ کیر با مدا والمعاد ء الانعين من 
اكير والیلاء › إذ من الارض خلق‌و[ایما بمو د > ومن کان کذ اک کاس 
جد را به ان يتواضع لا أن وتدکېر ۰ 

قال ۔ تعالی ۔ : مثا خلقنا م « وفی ا ند > ونما نخر جکر تارة 
آخری ٩<‏ . 

وقوله د سبحانه ‏ : , نك لن تخرق الأرض » ولن تبلغ ا جال طولاء 
تعليل للنمى عن التفاخر مع السخر ية والم كم من المتفاخر المغرور . 

أى : إنك - ابيا الماشى فى الأرض مرحا - لن تخرق الأرض بوطئك 


(۱) من تسیر د فی لال القرآن »› + ٠١‏ ص ۲۲۲۷ ۰ 
(۳( سورة طه الأية 0 ° 


XNA 


عليما » أو شيك فوا » وان تبلغ مما ارتفعت قامتك ‏ الجبال فالطول 
وااعلو ۰ وما دام ھا کذلاك ¢ فکن متو اضما 6 ن تواضح لله - تمالی - 


رقعه . 


وقوله ء طولا» بيبز حول عن الةاعل . أى : لن يبلغ طولك الجبال» 

وشبيه سنه الآية فى انى عن التمالى والتطاول » قوله - تعالى ۔ : 
« ولا قصمر خدك للتاس ۰ ولا ٤ش‏ فی الاراں مر حا › إن ات لاحب کل 
ختال غور )° . 

وقد أمر الى - صلى الت عليه وسل . بالتواضع » ونهى عن التكر 
والغرور ‏ وبين سوء عاقية ذاك فى أ حأديت كير منہا مارو اه مسلفی گحیحه 
عن عیاض ن حار قال: قال رسو لاته صلی الله علیەوسلم - : إن اه تعالی۔ 
آوجی إلى آن تواضهوا > حتی لا وفخر أ حد عل حر »ولا یھی أحد عل 
اد .2 . 

وروی الشيخان عن ى رة أن رسول اه - صلی اله عليه وسل قال: 
« لاينظر اله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر اء . 

وروی الترمادى عن سلة بن الا کو ع قال : قال وسو ل الله - صلى الله 
عليه وم : لازال الرجل وذهب بنفسه - أى رفع ویتتکیر - حر یتب 
فی الجبارین ۔ فيصيبه ما أصامم ٠‏ . 


ورحم يته ااقائل : 
وإن کشت ف ءعز وحرز ومنعسه فک مات ٨ن‏ قوم هو | مك أمنح 


)0 سورة لقان الأية ۸ . 
)٤( ٠ )۴( ۰ )۴(‏ م نكتاب رياض الصالحين ص ۸١‏ للامام الثووى » 


س ۹ — 

م خم - ممبحافه - تلك التسكاليف د الى يغلب عليما طابع الى عن 
الرذاثلى بقوله : «كل ذلك كان سنه عند ربك مكروها» . 

وامم الإإشارة د ذلك » بعود إلى مأققدم ذ كره من التدكاليف والاوامر 
والاوأهى ٠‏ لى لایتطرق لہا الفس » والمى قيلخ مه وعشرین ليما › 
تیدا بقوله > تعالی۔ لاجمل مح امه ها آخر <۴ ای ڊو ذللك اأہىعن عەوق 
الوالدين » والام بصلة الارعام » وبالمطف على المسكين وان ااسبيل ٠‏ ثم 
النهى عن البخل » والإسراف » وقتل الأولاد» والاقتراب من الزنا › وقتل 
اللفس إلا باحق ¢ والاعتدا. عل مال اليم »*. اخ . 

وااضمير ف » س ¢« اعود زى ۶ ۴ی 1 4l‏ ھن آفعال « كالشرك 0 
وعموق الوالدن » والرفا ٠‏ 

أى : كل ذلك الذى بيذاه لك فما سبق » كان الفعل السىء منه » عند ربك 
مكروهاء أى : ميقو ضا عنده - سحافه - وآما الفمل اسن كالوفاء بالعمد » 
وإعطاء ذى القر و حقهء فمو مود عند ربك - عز وجل . 

قال الآلومى : ووصف ذلك مطلمق السكراهة مع أن أ كه من اللكبائر 
-كالشرك والزنا ... - للايذان بآن جرد الكراهة عنده - تعالى - كافة فى 

و وجه الإشارة زى الكل 8 م مین العضدون او جیما لبه ابتں اه 
لما قيل : من أن البعض الن كور جملته > بل على وجه الاختلاط لشسكتة 
اقتضته » وفیه شهار ,کون ماعداه مرضیا عنده - سبحاله - . 

وما م صرح بذلك › ذا بالعّنی عه » أو امت اما رشان انير من 
النوأهى.٠.‏ .42 . 


وقراً ان کثیر وأيو کرو : « کل ذلاى کان سوه « ا لاء والتزون . 


(۱) تسیر الآلرسى ٠١+‏ ص ۷٦۹‏ 


— ۰ 


وعلى هذه القرأءة کون امم الإشارة > اعود ك المنہيات السيابقة فةط 0 
وى المعنى :کل ذلا الذي نپيذاك de‏ ف الأبات السابقة : ھن الإشراك 
باه وعقوفق الوالدن 2 واقاع مالس لك به عم ا کان أفترأفه سیه من 
السيثات الممغوضة عل ربك 4 الحرمة ف شرعه 0 المءاةب مر 7کیا ۰ 


حم 2 سحا زه Mr‏ الاحكام ال المكة « وال کاليف السا مہ 4“ بقوله : 
E‏ ا ربك من ا كة ولا تحمل مع لته إلا آخر فقلقى فى 


f‏ نے ملوماً مدحورا» 


أى : ذلك الذى مر ناكبه » يناك عنه- ابا ار سول الدكريم - بعض 
ما أوحاه الله تعالى _ عليك و من السك » التى هى علم الشرائع وممرفة 
اجى E‏ الممل وه وحزار أن ˆ جعں روف E:‏ أ الان السك ¢ آله - تعالی۔ 
إا آخر 2 أا الاب فتلقی وتطرح ق ٤ er‏ 4 من افك ومن 


eS e غيرڭ»›‎ 


قال صا حب اللكشاف : ولقد جمل امه - تعالی ۔ فاتعتما- أى تلك الآ يات 
المشتملة على تمك الاواس والنواهى - وخاتما » الى عن الشرك » لان 
التو حمد هو اسک حکة وملا کہا « ومن عدهه لم تنفمه حکه وعلومه و[ن 
بذ فا الح كاء » وحك بيافوخه السماء » وما أغذت عن الفلاسفة أسفار المىك 
وم عن دين ايله أضل هن انعم 2 


وبذلك نرى أن هذه الأيات الكرية الى اشتملت على بضع وعشرين 
ES‏ نی ابتدآت بقوله ۔ تعالی - لانمل مع القه إا آخر ٠.۰‏ وافهت 
بقوله ۔ سيدا به« ولا جحل مع ابه زا آخر »* قد ربطت قو أعدااسلوك 
والآداب : والتسكايف الفردية وألاجتاعية » بإخلاص العبادة لته ۔ تعالى - 


(۱) تفسير الکشاف + ۲ ص ١ه‏ . 


a 
. لان هذا الإخلاص له - تعالى- فى اامقيدة والعبادة والقول وااممل‎ 
. _ راس کل حکۂ وملا کہا .کا قال صاحب اللکای _ ره اله‎ 
وبعد أن ذ کر - سبحافه - ماذکو من الاوامر والنواهی ف الآبات‎ 
السابقة » الى بدأما وختمما ؛'لنهى عن الإشراك باه تعالى - أتبع ذلك‎ 
تحال أن يكوت له شرك أو ولد» بل کل من فی سموات‎ ١ باقامة الأداة على‎ 


ومن الأرض » خاضع لاطا نه 0 وما من 2 *یء إلا و اس کیا »> فقأال 
ا 


واا ٣‏ مشک بالبنہن ¢ واخذ ن اللا کہ ك LU!‏ ¢ ا 
لتقو لون قولاً عظاً )٠١(‏ ولقد صرّفناً فى هذا القران لو 
وما ریدم إلانفوراً (۱ ( ق لو کان مda f‏ 3 يقو اون إ اد لاوا 
اى ڏی امرش سيلا (۲ 4( داه ا ا E‏ اوا 

کیرا (۳) ی له السموات اسيم و الأرضُ ومن فين وإ 
من شیع إا سبح : مدرم ٤‏ ولسکن y۷‏ فقون يسيم ¢ إن کان 
حااٗ غفوراً )٤٤(‏ «. 

وا لطاب فی قوله - تعالى ۔ : « أفأاصفا ك ... » لاكافرين الذبن قالوا ء 
اللائ بات ا 

والإصغاء اڈی۔ : جعله عااے| خ يقال : أصنی فان فلاا بالشیء ¢ [ذا 
آره به . ويقال للأشياء الى عختص ال لطان ما نفس : ااصوافى . وفعله صفا 
يصفو وقضمن هتا ھی التخصيص 

والاستةمام الا کار والتو بيخ وال . 

والمعنى بول صا حب الكشاف 2 أخصك د على وجه الوص 
والصفاء بأفضل الأولاد : وم الذ كور » ولم حل فيهم فصيبا لنفسه » واخذ 


NNE. 3 


آدونہم > وهن اينات 0 وأتم لاترضو لین لا فس ¢ بل قدو ھن وتةت لون 1! 
فیذا حلاف ال كة وما عليه 5 وعادتك . فإن العبيد لا وترون 
بأجود الأشياء وأصفاها م الشوب »› ويكون أردۇھا وأدونا 
للمادات (۱) . 


والمقصود هن اخلة الكر عة ف ماز وه من أن ESI‏ بات الله ب بلغ 
وجهء آی 1 ص وکا امنين ٤‏ ول وتخدذمن Sai‏ إا 4ا نه 
هزه عن الشر بك وألولد والوالد وااشجہه . 

قال - تعالی - ۽ لو أراد اه أن يتخذ ولدا لاصطن ما علق ما يشاء » 
مسا زه هو أله الواحد ااقہار 2 ۰ 

وقال ۔ تمالى ‏ : , ألسكر الذ كر وله الانئى . تلك إذا قسمة ضيزى»" . 

وقوله - سا 5-J ET‏ َو ٫لون‏ قو لاعظم)ا « تسمه لاقواهم ااماطلة 
وآفکارم الفاسدة و وعقوم اأسقيمه . 

أى : إفدكم بنسبتك البنات إلى اه - نعالى - » لتقولون قولا عظا فى 
قبحه وشناءتء » وی 'ستپجان امقول السليمهله » وفا يترتب عليه من عقو بات 
ألية من ابته - تعالى لك . 

قعالى - : وقالو! اتخذ الر حن ولدا! » لقد جئے شیا دا . سکاد 

السمو أت بتفطرن منه وتنشقی الأرض ور اجیال هدا . أن دعوا لارحہن 
ولدا . وما ينبغى لارحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض 
إلا آنی الر هن عدا . لقد أحصام وعدم عدا . وکېم ته بوم القبامة 
فردا .. 

. اسر الكشاف + ٣ص ۰ه0)‎ Û) 

(۳) سورة الزمر الأية £ 

. T1 سور ة النجم الا‎ (r) 

) ) سوره هرم الا وات e - AA j4‏ . 
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ثم بین - ماله ۔ أن مذا القرآن الذی آنرله على نيه مد - صلی اه عليه 
وسل - قد أشتمل على ألوان متعددة من لدابات و الآداب والاحكام » فقال 
- تعالى - : ولقد صرفها فى هذا اإقرآن ليذ كروا > ومازيدم إلا نفوراء. 

وقوله .تعالى - صر فنا « من "تەر اف 4 وشو ف الاعمل صرة_ شىء 
من حالة إلى أخرى , ومن جمة إلى أخرى . 

والمراد به هنا : ٻینا › وکر ر نا › ومفعو له عذ وف اهام به . 

والمعنى : وقد بينا وكررنا فى هذا القرآن أنواعا ءن الوعد والوعيد» 
والقةصص : والامثآل » والمواءظ والاأخبار » والآداب والتشريعات » 
لیتذ کر ھۇلاءالضالون ويتعظو أ وھتیروا وبوقغوا با نه من عند امہ - تعالیں 


فيمديهم ذلك إلى اناع الحق » والسير ف الطريق القويم ٠‏ 


وقوله ۔ تعالی - د وما پزیدم إلا نفورا» صو ر ا لإ رارم على 
كفرم وعنادم » وإيشارم اغى على الرشد . 

والةفور : التماء والإءراض عن ااشیء . قال : ففرت الدابه تفر 
ایک الفأء وض مما زفوراً ¢ ذا جز عت وآہاءدت وشردت . 

ى : وما بزيدم هذ! البيان والتتكرار الذى اشتمل عليه القرآنالسكري » 
إلا تماعدأ عن الق » وإءراضا عنه » وعکو فا عل باطاہم > جب جحودم 
وعنادم وحسدم لار سول - صلى أله عليه وسم e‏ ما ا ناه أيه من فضله . 

و كان بعض الصالين إذا قرأ هب ذه الآبة قال : زادنى لك خطوعاء» 
مأ زأد أعداءك نورا € 

لم سے اہ ۔ تعالی ۔ رسول لله - صلی اله عليه وسل - أن يو خم على 
شر کہم > وأن يسوق طم‌الدايل الواضح على فساد عقوم فةال - ها لى - : 
قل لو کان معه آ ةا يقولون » إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبلا »> . 


۸ - سورد ا راء 
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وقد قرأ جور القراء كا تةولون » وقرآ اسن كير وحةص عن عاصم 
« کا ولون » . 

وللاغسرين فى تفسير هذه الآية إجاهان » أما الإتعاه الأول فيرىأعابه 
أن المعنى ٠‏ 

قل ۔ آیہا الر سو ل النکر م ۔ طولاء اش رکین » لو کان مع ات - تمالی ۔ 
آ هة أخرى كا رعمون - إذاً لطايوا إلى ذى المرش - وهو الله عزوجل ۔ 
طر ية وسبيلا لتو صأمم إليه » اکى يناز عوه فى ملسكه › و يقاس موه إياه » كا 
هى عادة الشركاء » وكا هو ديدن الرؤساء والملوك فعا بيهم . 

قال ۔ تمالے ۔ : ما اتن ايت من ولد وما کان ممه دن له ذا اذهب كل 
إله عا خلق » ولعلا بعضمم على بعض › سبحان اه عما يصفون >" . 


وقال ۔ سپحانه - : لو کار فما هة إلا امه لف دتا » فسحان اه رب 
العرش عا يصفون > . 

وهذا! الإتاه قد صدر به صا حب المككاف كلامه فقال ما ملخصه : قوله 
«إذاً لابتغو! إلى ذىالعرش سبيلاء جواب عن مقالة الاش ركين وجراء لاَّو'. 
أى : إذا لطلبوا إلى من له الك والربوبية سبلا بالغالبة » كا يفعل الاوك 
بعضمم عع بعض ...۴ . 


وأما الإتعاه الثائى فيرى أعحابه أن المعنى : قل أا الرسول مؤلاء 
اشر كين . لو کان مع اه تعالى -آة أخرى ا بز عون -» إذا لابتغوا 
-أى الآهة المزعومة - إلى ذى العرش سبيلا وطريقا ليقتربو! ليه » 
ويعترةوا بفض-له » وخلصوا له العبادة » كما قال _ تعالى _ : أولئك الذن 

۹۱ سورة المۇمنون الاه‎ )١( 

(۲) سورة الانباء الآبه ٣٣‏ 

(۳) تسیر الکشاف + ٣‏ ص ٤٥١‏ 
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يدعون يبتغون إلى رم ااوسيلة آم آقرب » ورجون رحته » وخاقون 
عذابه ٤‏ إن عاب ربك کان عظورا 2 . 


وقد اقتصر ان كثير على هذا الوجه فى قير هللاه فقال:يةول -قمالى-: 
قل باد و لاء المشر کین ال زاعمین أن له شر یکا ن خلةه » لو کان الاک 
تقولون » من أن هه آلمة تعبد . . . لمكان أولثك الءبودون يمدو نه 
ويتةربون ايه ويبتخون ليه الوسيلة والقر ية ..ء >0 

ومع وجاهة الرأيين »۷ أن الر أ ی الأول أظهر » لأن ف الآبه فرض 
محال وهو وجود الآهة مع اله تعالى _ » وافتراض وجودها المحال 
لامر منه آنا ةقرب اليه سبحا نه » بل ااذی يظمر منه أا تنازءه لو 
كافت مو جودة »ولان هذا الرأى بها سه _ أبضا - ق وله ۔ تعالى ‏ بعدذلك : 
« سبحا نه وتمالی ۴| يقولون ءلواً کبیر ا »> 

أى : زه أت تعالى ‏ عما بقوله المشركون فى ثأنه وتياءد» وعلا 
ملوا کبیر!» فانه _ جل شآنه ‏ لا ولد له » فلا شر يك له ... 

قال - تمالى - : قل هو ابته أحد . انه ااصمد .م ياد ولم يولد ٠‏ ولم یکن له 
کھوا أحد» 

والاعبير بةوله ۔ سبحاته - : « إذأ لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا > يشير 
إلى الإرتفاع والقسامى على تلك الآلمة المزعومة » وأنادون ءرشه ۔ تمالى - 
وه » وأوست معه ۰ ٤۰۰‏ 

بین - سبحافه - أن جميع الكاتنات سبح مده فال - مال :2 
سرح له السموات السبع والارض ؤمن فیون » ون من شىء إلا س 
حمده » ولیکن لا تفةون اسبیحرم . 


)2 الإسراء الآبه ¥ 
(+) تسیر ابن کثیر + ہ ص ۷۹ 
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والنسبیح : مأخوذ من ‌السبح » وهو المر السربع فى للماء أو فى لاء ء 
فسح مسر عازه اله وبر تة من‌السوه»› ومن کل مالا يليقبه محا نه-. 

أى تنزه ايله تحالى - و #جده » السمو أت السيع » والأرض » ومن فيين 
من الإنس الجن والملاقك وغير ذلك ٠‏ وما منشىء من خلوقا ته الى لاعصى 
إلا ویسبح حمدخالقه ۔قعای۔ » ولّکن» تنم بابنی آدم لا تفقمونقسبحم» 
لان ت میخهم لاف لغتک , وفوق مستوى فم مك » و[غا الذى بعل تسبيحم 
هو خالقم عز وجل » وصدق - سبحانه -إذ يقول : آلا بعلم من خاق وهو 
الاطيف الخبير > . 


والمتدر فىهذه الأية الكر مه » راها بحت فى النفوس الاشمية والرهيه 
من الق ..عز وجل - » لانماتصر ح صر عا بلغا بأن کل جماد» وکل 
یوان » وکل طیر » وکل حشرة ... بل کل کان فی هذا الو جود يسح 
ګمده ا 

وهذا التصر ع حمل كل إنسان عاقل عل طاعه الهو إخلاص السادة له 
ومداومة ذ کره ... حى لا یکو ن وهو الذی کرمه ربه وفضله آقل من غیره 
طاعة ننه ۔ تعالی ۔ ۰ 

وقوله « نه کان حلا غفورا» تذییل قصد به بیان فطل اه - تعالی ہ 
ورحته بعباده ‏ مع تةصير م فى تسبیحه وذ کره . 

آى : د نه كان حلا » لايعاجل القصر بالعقوبة » بل مله لعله برعوى 
رجو عن رة وف دغةورأء لمن قاب وآمن و كمل صا لا وأهددى 
إلى صراعه الأستقي . 

هذا » ومن العلماء من برى أن تسهیح هذهالیکانأت بلسان الال . 

قال بعض العاماء قسبوخ ھذہ ال کائیات به ۔ تعالی - هو دلالته بامکاپ) 
وحدر اء وتفیر شتو نما »> وبدیع صنعېا » علو جود مبدعم| > ووحدله ۽ 
ودره ؛ وتنزها عن اوازم الإمکان والحدوث » کا يدلالاثر على الور . 


0 


فى دلالة بلسان ا لمال » لا يفقمما إلا ذووا اليصائر . أما الكافر ون فلا 
يفقمون هذا التس برح 6 افرط جہامم 9 وانطماس ایر مم vo‏ .2 

وم من ری أن le‏ باسان امال 6 أ أن انم يح مناه ألحةين. 
#الكل يسح محمد القه ؟ ول-كن بلفته الخاصة الى لا ممما الماس . 

قال الإمام أبن کشر ماملخصة وقوله :» وإن *نشیء الایسمح کمده» 
آى las:‏ من گی #رن الخلوقات إا e‏ ومد آله « وکن لا ةمون 
تسبیحم » ای : لا تفقمون تسبیحمم _ أا التاس .. لاما خلاف لفت . 
وهذا عام فی اہو اتات والامات واماد . 


وهذاً شر القو ان کا ت ف کح اايخاري وغېره ؛ عن إت معو داف 
وال و u‏ اسع اس لح اا وهو کل € 


وف حدوث ا ذر : أن النى - صلی الله عايه وسل أخل ف ده 
حصیات ٤‏ فسمع ن تسهیح کحنین النحل .و ذا فی بد ف بکردعروعنان 


‌ ری أله عم - وهر حدیث مشهور ف المسائيد ء. 


ثم قال يمد هذا القول آية السجدة فى أول سورة الحج - وهى قوله 
- تعالی - : ألم تر آن أت يجد له من فى الس وات ومن فى الأرض » 
والشمس والقمر والدوم والجبال والشجر والدواب » و كثير من الاس » 
وكير حق عليه المذاب O‏ 

وقال القرطبى : قول -- قمالى ‏ :« تسح له السموات السبع والأرض 
ومن فیہن » عاد عل السمو ات والأرض ضير من يعقل » ما أسثد اليه قعل 


3 ) صفوة البيان لعانى القرآن + ١‏ سے باه لفضيلة الشيخ حذين غخاوف 
)٣(‏ الآية ٧۸‏ من س-ورة الحج وراجع تف۔ير إن کثیر < ه ص ۷١‏ 
عة دار ااشعب 5 
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العاقل وهو التسبيح ٠‏ وقوله « وهن فيهن » بريد للملا والإنس والجن » ثم 
عمم عد ذلك الاشياء كاما ف قوله : ‹ و إن من شىء إلا یسح دده »> . 

وإختلف فى هذا العموم هل هو خصص أولا . فقالت فرقة : لى 
خصو صا » والمراد به یح الدلالة » كل حدث يشهد على تفه بأآن اه 
عز وجل خالق قادر . 

وقالت طائفة : هذا القسبيح قيقة » وكل شىء على العموم وسح تیا 
لايسممه البشر : ولا ينمه » ولو كان ما قاله الاولون م أنه أثر الصفة 
و الدلالة ء لكان أمر! مف وما » والاية اطق بأن هذا اسح لابفقة.. 

ويستدل ذا القول من اادكتاب بةوله - تعالى - : ولة د ا تبثا دود منا 
فضلا ياجبال أوبى ميه والطير ٠.١‏ » 


وقول ۔ تال - . وأذ کر عبدا داود ذا الايد أنه أواب ٠‏ إا سخرنا 
الجبال ممه یہحن بالعشی والإضراق €‘ 


ثم قال : فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الداله على ذلك » ولو كان 
ذلك الدسسيح ج تسسیع دلالة » فای صصص لداود ٤‏ وا ذلك تسبيح القال ¢ 
خلق ا اي اه والانطا ق با لتسپیح ٠‏ وقد صر اة عل مادل عليه ظاهر 
القرآن من سبي حکل شی فال ل به آولی (6) 


والذى تمن اليه النةس أن التسبيح حقيقى وبلان المقال » لن هذا 
هو الظاهر دن الآبة كر ية » ولأن الآبات القرآ نية والاحاديث النبوية 
تۇد ذلك . 
وبمد أن آقام - سبحانه ‏ الادلة على وحدائیتده » وت أن کل شىء 
پسبح ګمده » بع ذلك بیان أحجوا! المشر كين عند ماع مالقرآن اکر 
TT eT‏ 
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وببیان ما جعلہ یله تمالی ۔ ءل جو اسم سەب جحو دم وعنادم »> فقال 
تعالٰی ۔ : 

« رإذا قرأت القران جنا بينك وبين الذن لا بؤمتون بالآخرة 

i ت‎ i O 
وجملنا لی فقاوم اک أن بفقموه وف اذام‎ )٤٥( ححابا مس تو را‎ 

O TT 

وقرا 4 وإذا ذد درت رىك فی القران وده › واوا على ادبارم 
٠ e.  † 2‏ م ت ق 
نفورا (t ٦(‏ حن ا ءا إسمتمحول :4 4 اذ تمعن إليك وإذ 2 
dG ® . .‏ ت 3 ت ۶ 
وئ إذ قول الظااجون إل مرن إلا راا شخورا )ار 


م ے ت 
کیف ضر بوا لمال فضلوا فلا ب تطیعون سيلا )٤۸(‏ » . 


والخطاب فى قوله - تعالى - : وإذا قرأت ااقرآن ٠...‏ لار سول - صلى 
اه عليه وسل - وق وله د حجابا» من الحجب معنى المع . 


قال صاحب الصاح : > جا من یاب فل - منعه . ومنه فيل 
للستر حجاب » ل نه ا المشاهدة ء وقيل للمواب : حاجب » لانه ممع من 
الدخحول . والأصل ف الحجاب : جم حاثل هون جسدرن € وفد تعمل ف 


المعانى فقيل : العجز حاجب » أى : بين الإنسان وم أده ...>( 


وقوله , مستورا» أى : ساترا؛ فهو من إطلاق إمم المةحول وإرادة 
م الفاعل ٠‏ یمون E‏ امن . يهشثوم ,مى شام 


وإختار حم م أن ٥ستورا‏ علي »مناه ااظاهر ء من کونه 0 فول ٤‏ 
لان ذلك لجاب ھسدو ر ÛÙe‏ عبن الناس 5 روه 0 أ مستور! ب4القاریء 


فلا راه غبره وون أن کون مورا آی : ذا ستر فہو لاسب کمکان 


u الصاح انير < ۱۲۳1 اشيج الفہوی‎ )١( 


ص .۳ - 


مبول : ذو هول .. وللشسرت ف تفسير هده الآبة آقوال ۽ أشبرها 


قولان : 


أوطا ری محا به »أن ا مراد با لحجاب المستور » ما<جب أله به قلوب 
هؤلاه اد كافر بن عن‌الإنتفا ع بمدى القرآن الكرح » بسبب جحودمو جبلمم 
وإصرارم عل كەرم . فمو حجاب معنوی خی > حال بم وبين الإنتفاع 
بالقرآن . 

فم يستمعون اليه + و كترم اهدو ن فقاوم ألا ترق لة› ومانعون 
فطرتهم عن التآثر بة » ف-كان إسناءم م له كحددمه » وعاقمم الله على ذلا بآن 
عمس بے ارم عن فقه . 

والمعنی : وإذا قرأت ۔ أا الر سول ال۔كرح - القرآن اماد إلى الطر يق 
الى هى آفوم» جعلنا - بقدرتنا - ومشيشتنا - » بينك وبين الذين لايڙمنون 
بالآخرة › حجابا ګجپم ونم عن إدر اك ہر اره وهداباته » وسارا ينك 
و بيهم ۰ يث لايصل القرآن إلى قاويم وصول إفتماع وهداية 

ويشمد ذا المعنى قوله - تعالى _ : وقاالوا قلوينا فى أ كنة عا تدعو ةا اليه 
ویآ ذاتنا وقر » ومن بوننا وپينك حجاب » فاعہل ننا جاملون > ٩(‏ 

ومن المفسر نز الذين [كتغوا ذا القول . فلم يذ كرواغبيره » الإمام 
الببضاوى » فةد قال _ رجه اله : قوله : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بيذلك وبين 
الذين لايؤمنون بالآخرة حج۔ابا عجبہم عن فېم ماققر ؤه ءلیہم « مستورا » 
ذا ستر ٤‏ کقوله - تعالی ۔ « وعده ماتا » أو مستورا ناشن 2 

ها اقول شای قوي أسحاة: أ اراد با لمجاب ا لرن ٠‏ أن اة 
- تعالی _ جب فبیه - صل الته‌عایه وسل - عن أعين اله ركين» ڪيث لارونه 
فى أرقات معينة » لحك مها النبباة س شرورم . 
e‏ فصلت الابة ه 


(۲) تفسیر الیضاوی < ۱ ص ۵۸۷ 


AAs 


فیک ن انى : وإذا قرأت القرآن ‏ أا اارسول ارم ء جانا بيئك 
وبين هؤلاء ال كافرين > دابا اترا لاک م کیٹ لا رونك < leuie‏ 
كون المصلحة فى ذلك . 

وقد أستشيد أصحاب هذا القول ما أخرجه الح_افظ أبو يعلى عن أماء 
ہنت آنی یکر وات 2 لا وات و چ ان ب » جاءت العوراأء آم 


جيل وها ولولة » ون يدها ف فن کا جر وهی تقول : مذعا أتينا » 
وأره عصیناء ودینه فليا : ورول اله - صلى‌اته علره وسل - جااس» و 
بكر إلى جنيه . 

فال أبو كى : يارسول أنه » لقد أقرلت هذه وأغاى أن "راك » فقال 
صلی امه عليه وسل - : إا لں ترانی › وقرآ قرآ نا [عتھے منیا › - + مأ 
قرأه _ :, وإذا قرات القرآن جانا بيلك وبين الذن لاوز عون بالاخرة 


دابا متو رأ < 


امت حتى قامت عل آى بکر » فلم تر النبی د صلى اه عليه وسلم - » 
فقالت ۽ پا أبا بكر » بلغنی أن صاحیك هجانی : فقال آہو بكر : لاورب هذا 
ابوت ما جاك 


انر فت ودی تھول : اھں علہ.۔ ن فر يش آی بت سیدھا » ر 


ومن المفسر ن الذىن إستظم روا هذا القول ٠‏ الإمام القرطبى » فقد قال 
پعد أن ذکر ماروی عن أسماء پنت آی کر - رضى اه عنما - : وةل سيد 
بن جبير : لا نزات سورة « قبت ی طب وتب » جاءت أمأة أبى هب 
إلى ابی - صل اه عليه وسم ممه اا ny‏ 
للا معلك ما يؤذيك فإنها أمرأة بذيه . 


۸٩ تفسیر بن کشیر < ہ ص‎ )١( 


— IY 


فقال - سل اه عليه وسل - aij»‏ سي حال بینی و پینپا » فام ره 
لای کر : یا با بكر ھجانا صاحبك . 


فال أبو كر : وات ما ينطق بالشعر ولا يقوله . فاقدفعءت راجمة . 
فقال بر بكر : با رول اه » أما رأتك ؟ 
قال : لا . ما زال ملائ بینی وبینم] رستر ئی حى ذهبت »> 
ثم قال القر طمى : وقيل : الحجاب المس تور › طبع اه على قاو مم حی 
ا ولا يدر كرأ ما نيه من ال كمة . قاله قتادة . وقال الحسن : أى 
آنہم لإعراضہم عن‌قراء تك اء وت غافلہم عنك کمن بینك وبینه <جاب یعدم 
ربته لك » حى كأن على قلوبيم أغطية ... 
ثم قال : والقول الأول أظبر فى الأية ء(“ 
وبیدو انا أن کلا القو این صحیح ف ذاته » وأن کل واد منہما كى 
حالات معية » و رشمد لذلات ما قله از فى حاشيتة الجلالين عن شیخه 
فقد قال - رحهالته - . قوله « حجابامستو راء أى ساترا لكعنہم فلار ونك 
وھذا با نة لبعضمم» کان ٤‏ کب بصمره عن ر ؤه ابی د صل أنتهعایه و 
[ذا آر ادء مکروه وھو قرا القرآں بو ,ذم م كان عجب لبه عن إدر اك معا نی 


القر ل۰ہ وبع مم کان فر عمل E‏ €2 


وقوله - تعالى -: « وجملنا على قلوم أ كنة أن یفقہوه وئی آذانہم وقر! 
وإذا ذكرت ربك فى الةرآن وحده ولگو" عل آدبارم ففوراء بۇ كد أن 
المشر كين كانو | طوائف متمدده با لنم به وقةمم من القرآن كر » ومن 
الى ۔ صلى الله ale‏ وسل - 

ای : و جملا علي قالوب هو لاء الذنءۇمنون بألآخرة دأ كنة أن يفقو » 
أي : أغطيه تستر ها و ممما من فقه القرآن اانکرم » وفېمه فہما سلا . 

ر اوی ی ن 
() حائیة امل على الجلالین + ۲ ص ٣۹۸‏ ۔ بتصرف وتاخیص _ 


f~ 


رجعلةا _ أبضا -: د فی آذانهم وقر! » آی : صما وقلا عظم)ا نع ممن 
سراعه سای فم 

وقوله ۔ سبحانه-: دولذا ذکرت‌ری اي فی لقرآن وحده واوا عل آد بارم 
نورا » بيان لر ذياة أخرى من رذائليم المتمددة. 

آی : و ذا ذ کرت آہا الرسول اللکرح ۔ ربك ف انقرآن وحده . دون 
آن تذ كر ممه آ مامز عومة انفضوامن حو لاك ور جعواعلى أعقام م 'افرين 
شاردن وکام حر مستففر ة . فرت من قسورة» . 

وہذالك ری أن هاتين الآ بتين قد ص رتا قبا المشر كين المتغوعة أبلغ 
تصو رر » لتزيد فى فضيحم وجملمم › وأتجءل المؤه‌نين بزدادون [عانا على 
إعامم . 

ثم سای ۔ سہحانه ۔ مایدل علی کال علمه . وأنه ۔ تعالی ۔ سیجازی هؤلاء 
الكافربن ما وستحقرن منعقو بات » فقال۔ عز و جل ڪن أعل ماإستمعون 
به . إذ يستمعون إليك وإذ هم بجوي › إذ قول الظا مون إن تفبعون إلا 
رجلا مسحورآ . 

والیاء فی قوله - سجاه ۔ , ا إستمعون » متعلةة بء > ومفعول 
« يستمدون » عحذوف » تقد ره » القرآن . 

قال الالومى : قوله : « حن أعلم ما يستمعون به » آی : متلبسین به من 
الغو والاستخفاف » والاستهزاء بك وبااقرآن . روی أنه - صل أت عليه 
وسل ۔ کان یقوم عن ينه رجلا من بنی عبد الدار » وعن ساره رجلان 
م » فوصفةون و يصفرون وعلطون عليه بالاشمار . إذا قرأ القرآن ۔ . 

ووز أن 7.كونالباء للسببية أو معن الام . آى : ن آعم ما يعون 
سډږه آو لا جله من اهزه ء وم متعاقة بوس تمعون ٠۰‏ . وأفعلالتفضيل فی الحلم 
والجہل یتعدی بالباءء» وفی سوی ذلك پتمدی باللام » فیقال : هو أ کسی 


TE -‏ 
لافقراء » والمراد من كونه - سبحاله - عام بذلاك : الوعيد هم ... > 


وذ 3 فوله م أذ استمعون راك وإذم نجوی « رف لاعلم . 

ولفظ » جوی » مصدر ۶ی لتا جى والمسارة ف الد رث . وقد جلو أ 
عن النجوى ع ميل الانغة E‏ ف قوم : قوم عدل . 

ووز آن ڀکون جمع ج ء کقتلی جمع قول , أى : و لذا م متناجون 
فى أمرك . 

والمعنى : ن - آبما الرسول الكرم - على عام قام بأحوال المشر كين 
عل استاءرم لاقرآن الكر م .جين لوه عم ‘ وبا )2 ی استمعونل 
ليك . وعإ .عام ام باحر اهم حين يتمعو ن[ ایك فر ادى ؛ وحين إستمعون 


إليك م ا جول قا pr‏ ا لام واامدوأن ٤‏ والتوأاصی معصيتك . 


فاجله السكر عة وعد شديد للمشر کین عی سام المصحوب بالاستمزأء 
والسخر ية من الرسول - صلى اله عليه وسل - ومن القرآن ء وتسلة له - صلى 
اه عليه مسل ۔ عا اصابه منم » وبیان اشمول عام انه ت مالی- لکل آحو اذم 
الظاهرة واةية 

وڌوله ال ا إذ قول ااظالمون إن اعون إلا رجا مس دو ر! ¢ 
ودل من قوله ۔ تهالى - , وذ م وى ° 

والمسحور .و ألذى سدر فاخا عقله » وزات عيه ايه السو به 

أى : ون أعام لاء الاشقياء ‏ أبضا ‏ عندما يقو ل بعضمم لبعض : 
لاتقبعوا دا ۔ صلی اه عليه وسل - فیا دعو إلیه › فإفک إں اقبعتموه 
تکونون ود أبعم رجلا مووا أصابة السحر فآ خر جه e‏ وعمه 


وعقله . 


(1) ەیر الالوسی + ۱١‏ ص ۸٩‏ . 


~~ 0 - 

وقال به سحا وه J‏ أذ بقول اظالونء» بالاظہار دون الإإضار لتجیل 
الظدم عأيهم فما تفوهو به » وم سيستحقون عقو بة الظالم . 

وقوله - کال 3 افظر کف ضر بو ! ا الامال فضلو! فلا يستطيعون 
سيلا » سل عظجمة - الرسول صلی آنه ale‏ وساے » وشامت له والۇە»ن 
على الطر يق الحق الذى هدام ات تعالى - إليه . 

أى : انظ ونامل - أا الرسول اللكريم - كيف أن هؤلاء المشركينء 
قد بلخ مهم الجحود والفجور » أنهم مثلوأ لل الأمثال » فوصفوك تارة بآفك 
سدور » وقأرة ,آنك شاعر 

وم ف وصةوم ھل! 6 ول ضلو أ عناق ضلالا رھید أ ¢ وصارواکالیران 
الذى التبست عليه الطرق » فأمسى لايعرف اليل الذى يلك . 

هذاء وقد ذکر الإمام ان کر رهه آله عاد تهسبره ذه الآيات 0 
مايدل على أن المشر كين كانوا يتمعن إلى الر سول - صلى الله عليه وسلم- 
عند قراءته للقرآن › فةال : 

قال یں ن إسحاق 8 السيرة : حدانی Ea‏ س م سم ن شاب اازهری ¢ 
آنه دث أن li‏ سفران ن حرب ؛ وبا جهل ت شام ¢ والاخنس ن 
شراق oo.‏ خر جوا أل استمعو أ من رسول الله صلی انته عليه وسلم ک 
وهو صل بالليل ف ت فا خذ کل و أحد عنم جلا تع ايه 4 وکل لایملم 
بمکان صاحه» فيأةر! اعون له ی إذا طلع الجر تهر 5وا 2 جی ذا 
فوقو ٠‏ ھی إذا pre‏ الطريق > فتلا وموأ › وقال بعضمم عض : 
لاتعودوا , فلو رآکر بعض سفما کم لاوقعت ف نفسه شيتا »ثم انصر فوا » 

ی ذا کا فت الليلة إلا ية » عاد کل رجل م زی جاسه ¢ فبا توا 
يستہعون له ٤‏ حی ذا طح الفجر قفرقوا د حی إذا Enz‏ ااطر :ق 0 فال 


بعضمم لبحعض مثل |١‏ قال أول رة > ثم انصرفوا . 


۳ - 


حت إذا كا نت الليلة الثالكة » أحذ كل رجلمنمم جلسه. فباةوأ يستمعرن 
له » حى إذا طلع الفجر تفرقو | » مهرم الطر بق ء فةال بعضمم بض :حى 


تعاهد اعود فتعاهد وأ ع ذلا ت تفرة |. 


فليا أصيتح الااخنس بن شریق آخذ عصاہء ے خر ج حی آنی آبا سفیان 
اسن حرب فی ميته » فقا : أخبرلى با أبا حنظلة عن ريك فأ عت من عمد 
ص اه عليه وسل - ؟ فقال أبو سفيان : با أا تعلية » واه لقد معت 
آعیا: أعر فبا وأعءرف ما وراد ا »> وسمعت آشياء ما عزفت معتاها . ولا 
مار اد ما ۰ 
وتال الأخاس : وأ والذى خلت 4 .ال : خر جڄەن عیده حی ای 
أا جېل دعل عليه 4 فال bl‏ أ الج ٤‏ مأ رأمك فا ”٣ت‏ +ن رل 
صل 1 عاره وام ؟ قال : ماۆا سین ؟ | #نازعت وړو عرف مثاف 
الشرنى : أطعمو افآطحمنا » ولوا غملةا » وأءطو اوأءطنا » حىإذاتجاثينا 
علي اا رکي ¢ وکنا كفرس رهان الوا : مثا ی ٫اتي‏ أ لوحی ص السمأه ٤‏ 
فتی ندرك هذه ؟ والته لا من به آبدا ولا نصدقه . قال: فقام عنه الا خنس 


ورگ . 


ثم حكى - سبحانه - أقو الم الباطلة » فى شأن البعث والحساب يوم القيامة 
ورد علیما l‏ بزھق باطلہم ء فال ۔ تعالی ‏ : 


)٤۹( و ون اتا جدیداً‎ Î « وقالوا ادا کا ظا ورفاً‎ ٥ 
٤ قل کو اوا حجار آو ندا (6) او افا ما یکر ق دوز‎ 


ا ٤ ¢ . MA‏ ره . 
فس ةو لون من اميد ا قل الذى فطر م أول مرم » فسيُننْضّون إليك 


(۱) تفسير ابن كير + ه ص ۸١‏ طبعة دار الشعب - القاهرة . 


۷ س 


د 
2 ی و - ا“ 2 ءِ ج 
رو سم ورقولون متی هو » قل عسّی أن یکون قري )٥۱(‏ وم 


ا ا : 
يدعوم فاس تجیبول حمده ١‏ وآظنون إن لبتم إلا فليا )٥۲(‏ » . 


م 

قال الإمام الرازى : اعل آنه - تلم ا كام أولا فى الإيات » ثم أتبعه 
بذ کر شما تمم ف الغبوات » ذ كر فى هذه الاية شات الةوم فى دكار الماد 
والبعث والقيامة ... ١‏ . 

والرفات : ما کسر و بلىمن كل شىء كالفتات. يةال : رفت فلان الشىء 
برفته - بكسر الفاء وضمما -» ذا كسره وجعله يشبه الراب . 

والاستفہام فى قوله ‏ نمالى-: «أثذا كناء.. »وف قوله , آنا لبعو لون..» 
لاستماد والإان کار 

أى : وقال الدكافرون المنكرون لوحدانية أيه - تعالى - » ولنموة الى - 
صلى الته عابة وسلم - » وللبمف الاب » قالوا للنى - صلى افته عليه وسم - 
على سببل الإندكار والامتبعاد » آثذا كنا يامد » عظاما بالية »> ورفاةا يشبه 
التراب فى تفتته ودقته » أثنا ممادون إلى الخياة مرة أخرى > حیث تو د لہنا 
أرواحنا » وتدب الحياة فينأ ثانية »> وفيعث على هيه خلقق جديد » غير الذى 


کا عليه فی الد نيا ؟ 


وقوهم هذا ء یدل على جملمم المحمق» بقدرة انه - تعالى - الى لابمجزها 
شی»» و کرر - سبحانه ‏ الاستفمام فى الآية الكر بة » اللإشعار بإبغااہم فى 
لدو اک 
وااهامل فى « ذا , عذوف › والتقدر : أنبعرف أو عش إذا كنا عظاما 
. ورفاثاء وقد دل عل هذا ازوف قو له ۔ تعالی ‏ : « مبعولون › . 
وقول سبحانه - : د قل كونوا حجارة أو حدیدا آو خلقا ٤ا‏ بكر فى 


(۱) تسیر الفخر الرازی + ۲۰ ص ٠۲۲۲‏ 


~~ ۳۸ = 


صدورک» آم من اه ۔ تعالی - ارس وله صل اله عليه وسل ۔ بالرد عم 
فا اموه وأذکروه من إعادم إلى اليماة بهد مو م ۰ 


ى : قل ذم - آيا الرسول التكرم - على سبيل الرد على استبعادم » 
والتحهير من شام ٤‏ والمجز م : , 9 وا = إن اطم کد ,حجاره» 
کالی تعدو نم) من دون أله » « أو حد ردا « کالدی تست هملو به ف شو رل 
حا ¢ أو ك ونوا » اھا « أى , خلوفا سوی ااا رة و الد رد 0 ا 
کر « ی : فام و اہول ,ف صدورکم > الإظلية قو له للحیاه 1 قل هم : 
کوقوا آی : ىء ٠ن‏ ذلاک أو عیره از 1 ستطعم س فان أيه تعالى لا جز 
أن یدک إل الحیاۃ مرہ آخوی » لک تعاسبک عل مالک ء وازیک عایہا 


٠ تقون من عقاب‎ le 

فا مقصو+ من الل الكر عة » بيار أن قدرة ايه _ 7عالى - لا عجزها 
شىء .. 

قال ال : جام أيه تمالی - م محزام : ولوا رل وت لل Ww)‏ 
ورمون آنا اة لامحاة ٤‏ زا عن قىوطا > كصفة ألجرية والدبدية 
ونحوعما . فلس لار اد الام » بل المراد أن لو كنتم كذلك لما أجز ماله 
ت الى عن الإعاده .2 


وقو اه - تعالى - : « فسي ولون ن بعيد ا » أی : فسيةولون لك آہا 
الرسول اسک یم - من يدا إلى الیاه مره اجر روف أن کوان حجاره 
او حدیدا أو عبر هما ؟ 

وقوله - سبحاته- : «قل الذى فط رك آولمرة » رد على جمالاتیم وزنکارم 
لاعت والاساب . 

ی : قل م : انه تعالی ۔ الذى فط رکم وخلة۔ک » أول مر › على غير 


۲۹ اة الجل على الجلاأين ج ۲ ص‎ )١( 


— ۳۹ ~~ 


مثال سابق » قادر على أن يعید إلى الحباة مرة آخری . کا فال - تعالى ۔ : 
د وهو الذى يبدأ الخلق ثي يعيده وهو أهون عليه » وله المثل الأعل فى 
السهوات والارض وهو امز بز الحسكم 2 . 

م بين د سبحانه ما يکو ن منم من استېزاء وسوء أدب عندما امون 
من الرسول ۔ صز امه عليه وسلے۔ھذہ الإ جابات السديدة » فقال :» فسرنغضون 
لبك رءوسمم ويقولون متى هو » . 

2 : فسوحر كون إايك رءوسمم عذدها يسمعون ردك عام » ويقولون 
على سبيل الاسته زاء وااسخربة والتمكذيب , متى حو ذلك اليو م الذبى سنعود 
فيه إلى الحماة بعد آن صر عظاما ورفاتا . 

فالة الكرمة تضور #صو را بليغا ٠ا‏ جبلو اعليه من ت-كذيب بيوم القيامة 
ومن استہز أء ن ید کرم بأحو ال ذلا الوم العصدب . ومن استحادلاص وله 
کا قال ۔ تعالی ۔ : حكاية عنم فى آية أخرى . « ؤبقولون مى هذا الوعد إن 
کم صادقین > . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : « قل عى أن يكرن قربا » تذييل قصد به التمديد 
والوعيد هم . 

آی : فل هم - بها الر سول السكر يم - على سبيل التأنيب. والوعيد : عمى 
هذا ارو م الذی تستبعدون حصوله › کون قر یبا جدا وقوعه . 

ولا شك تی آنه قريب » لن عى فى كلام ا - تمالى - لما هو عقق 
الوقوع » وكل ما هو محقق الوقوع فو قريب » ولآاثب اارسول 
صل انه عليه وسل - قال : عشت آنا والساءة كاين - وآشأر بالسبابة 
والوسطی ۔ . 

کن خا فان أحوام عندما ردعون فى هذا اليوم اطائل الشديد 


فقال : دبوم يدعو فاستج مون مده Cone‏ 


دة اروم الآيةّ۷م. 


)4 5 سور: اسر اء ا 


— 


وألظرف د ير م » منصوب بفعل مضمر أى : اذ کروا بوم يدعو ۰۰» 
ووز أن يكون منصوبا على اابدلية من « قر يبا » . 

والداعى طم هو ء إسرافيل » - عليه السلام - عندما يأذن اه - تمالى له 
بالنفخ فی ااصور ,کا قال ۔ تعالی ۔ : وففح فی الصو ر فصەق من ف السمو ات 
ومن فی الارض إلا من شاء اق ثم نفخ ذه آخری فإذام قام نظرون»(. 

وکا قال - سبحا نه ۔ : تول علمم بوم يدع الداع لی شیء ا۔کر . خشعا 
أيصارم يخر جون من الا جداث كانم جراد منتشر . مبطمين إلى الداع 
يقول الكافرون هذا يوم عسر > . 


وقوله د ګمده > حال من عير لطن وم الكفار ء والمأء للملا بسة . 


ی 8 اذ کروا ہا الکذبون هه م دعوم الداعی إل البعمت والنشور 
فتابون زںأءم بر ۹۶ وأنقياد ۾ حال کو نوم حامدین آله _ الى - على ڳل 
قدرته » وناسین ما کنتم تزعمون فی الدنیا من آله لابعت ولا حساب ... 

قال صاحب 2 : د ګمده » حال منېم ا e‏ 
ا ا أنك 
تلین اين ااسمح - آی الذليل - الراغب فیه الامد عايه 5 

وعن س٨یل‏ ن جىير : بنفضون القراب عن رو “مم ويةولون: سسا نك 
الم وكمدك P‏ . 


وقوله 0 فاس تجيمون می يون 6 إلا ار ن الاستجابة تقتضى طب 


الموافقة › مى أوكد من الإجابة وة سرع فى التلبية . 
)١(‏ سورة الزم . الاأبة ۸ 
)٣(‏ سو رة القمر . الآیات ٩‏ )۷ » ۸ 
(م) تفسیر الکصافق ج ۲ ص ۹۷۲ 


- ۳۹| 
وحإة « وتظذون إن ل2“ e‏ > أى : والحال نك تظنون 
عند بعک آنک مالیشتم ن ال أو فی 5 قہو رگم [لازمنا قلیلا . 
قال قتاده :إن الدنيا تعقرت فى آعيمم وقلات»؛ یں رأوا !وم القيامة « 
رل مار ون فظالرا هزه 1غا2 
وشبيه ذه الاية قوله - تعالی ‏ 2 لبتم ف الارض عدد سنين 
الوأ اشا وما أ و ,مض وم فاأل الم ادن () 
وقو له ۔ قحال - : و ففخ الصور فإذا م من الأ جداث إلى د بنسلون.ء 
قالوا l‏ ويلا »ن رعشا من مر قد ا؟ هنا مأاوعد الر ہن ق صدق ار سلو ن. 
وقوله تعالى -: كآنهم يوم يروما م يلبثوا إلا عشية أوضحاها" . 
ثم ترك القرآن لكر أولتك الذين كفروا بالبمت والذشور فى طغيانم 


همون » وو جه خطابه ل الموەنين آمرا يام أن ةو لوأ الكلمة اأطية ٤‏ 
وميا هم ولغیرم ؛ أن مصاتر م بوك أله - عمال rE‏ فال قعال 2 


د ول اباد قو لواالّتى هى اسن ء إن الشرطان نغ م 
إن ااشرطان کان اسان وا )۳( ر4 1F‏ بک إن 
َأ بساک » وإ عا ا وما ار رساك i f‏ 
دراج عن فى السمواتر رالأزش ۇد ءا الین ت 


ET‏ ت 


عض » واتنا داود زورا(ء) €@. 


قال القرطی : : قوله -تعالى-: « وقل لعبادى يقولوا الى هى أ سن ٠ءء‏ الا وة 
)١ J‏ سورة الؤمنون اة ٠١۳١١١۳‏ 

() سورة يس الآیات ۵۱» ۲ه 

() سورة الشازعات الابة ٠ع‏ 


NY ~— 

نزلت فی عمر ن الطاب . وذلك أن رجلا من العرب شتمه » وسبه ګر وم 
بقتله ¢ فکادت یر فة ؛ ۳ زل ايله فيه : » وقل اممادی ية ولوا الى هى أحسن». 

وقيل : نزلت لما قال المسلمون : إيذن لذا بار سول انه فى قتال المش ركينء 
فقد طال إيذأؤم لنا ‏ فقال : :م وس بعد بالقتال »< . 

والمحنى : قل أما الرسول اللكريم اعبادى المؤمنين . أن يةولوا عند 
اور آم لیر م ۽ الكلمة الى ھی اخسن ¢ واامبارة الى ھی أرق وألطاف 

وذلك لان الكلمة الطيبة » ترد فى المودة الى بين المؤمنين» ونسكسرحدة 
المداوة الى بفنمم و بن أعد ام 

قال - تمالى - : ولاةستوى الحسنة ولا السيئة » أدفع بالتى هى أحسن » 
فأذا الذى بيئك وينه عداوة کأ نه ول میم ٦)‏ . 

قال الالوسى: ومقول فمل الاس عحذوف»أى: قلغم قولوا الىهىأحسن 
يقولوا ذلك . جرم يةولوا لانه جواب الاس . وإلى هذا ذهب الا خفش . 

وقال الزجاج : إن قواه « يقولوا » هو امقول » وجزمه بلام الأمر 
محذوفة » أى : قل طم ليقولوا ... ١7١‏ . 

وةو آھ ۔ محا نه ا إن اليطان يزع بم ¢ قطیل لمر السابى 


أی : إن الشيطان يتربص بكر » ويتلمس السقطات الى تقع من آفو هكر ». 
والعثرات الى قاطق ا سنت ٤‏ لک شیع الشر بین وييذر بذور السوه. 
والغضاء فى صفوفك » ويج أعداءم عليك . 


وزغ معن يفسد . يقال : نرغه - كزفعه - يتزغه» ذا طمن فهو آغتابهء. 


(۱) داجع قةسير القرطبى ج ٠١‏ س ١۷م‏ 
(۳) سورة فصلت ألاية عم 


() تفسیے الالوسی ج ١‏ ص :ې 


If = 


وقرله  :‏ إن ال شيطان کان للإنسان عدوأ ۰ ا « la‏ يل در ص ااشمطان عل 
الإضاد بم ٠‏ 

أى إن الشيطان حر يص على الإفساد بين الناس » لآ نه ظاهر العداوة 
منْذ القدم و لقد حذر نا ایت ۔ سبحانه - من الشیطان وکیده فی کعیر من آبات 
اقرآن السكر يم » ومن ذلك قوله ‏ تعالى - : ١‏ إن الثيطان لكر عدو فاتخذوه 
عدوأ » رعا دعو حزبه اسكوةو | هن تاب اأسءير P2‏ 


وقوله کڪ تع ای ہے دیا بی آدملا ننک الك.طان کا آخر جآبو یک من اة 
ع دنہ ما ايام مما ایر ہما سو ءانما زه یراک هو وفيلەمن حیث لا قرو ٣م‏ 
إنا جعلنا الشياطين أو لياء الذن لايو منونء” . 

قال الإمام ان کئیر مام لحه 3 رأمر ايله تارك وتعاا ۔ عم ورسوله 
صلى الله عليه وسل أن يأمر عباد ايت المؤمنين » آن بقولوا فى خاطباتم 
وعاور اتهم السكلام الا عن » والكلمة الطيبة » فانهم إن لم يفوا ذلك نزخ 
رطان ٤ r‏ وأخرج الام زل القعال ء ووقم الشر والمحخاصه و ألإةاتلة ٤‏ 
فاه عدو لادم وذرته ۰ .. وعداو ته ظاه رة به » وهزا می شر ار جل 
إل أيه امز عديدة » فإن اشم بطان ينزغ ف بده . . أى :فز أصابه ہا . 

روی الإمام أحجد عن أ ی هر رة E‏ ل ال - صل ا قال 
لایشیرن أحدم زل أخيه بالسلاح ¢ ر بدری أحدج > لعل اأشمطان أن 
إلزغ ف يده» فيقع فى حفرة من الثار ١‏ 2 

لم بین ۔ سبحا نھ ہ أن دصر 7 الخلاثق إلبه 6 واه عط بأحواهم 
فال . ربک آعم بک إن په برک » ون شا بعذبک ۰۰۰۰ 

0 سورة فاطر . الاية 1 
(۲) سورة الأعراف . الاي م 
(م) تفسیر ابن کشیر ج ۴ ص ٤٥‏ 


E 


آى P1‏ ربک بے 2 انام س أعلم ب من نفک ¢ وهو e‏ سا نه صر 
إن رھ يله ٤ fry‏ أن و فق اطاعته وتقوأه ¢ وإن رعا بعدله i‏ « 
بسیب معاصیک وفسوقک عن آمہ› لایں۔ آل عز وجل عا يفعل» 
> آ له الاق والاس مارك آله رب ماين <۰ 
وقوله ‏ تمالى س : « وما آرسلناك عايمم و كيلا » بيان لوظيفة الرسول 
صلی أيه عليه وسام = 
آی : وما ار ناك آہا الرسول الکرم ‏ إل الاس » لتکورن 
فيا ورقيبا ; ومو كولا ايك آرم ف [جبارم و کراهرم على الدخول 
ف الالام ٤‏ وإ( أرساداك ش۔اھدا وەشرا وفذرا ۰ وداعے۔| زى 1 اذه 
و راجا مذیرا 5 

م مةل ت سحا نه س هن بیان کال as‏ بأجوال تیاس ¢ زى بيان ڳال 
ade‏ ا ٠ن‏ ف ااس مو أت والارض فال ے تعالی :+« وربك أعلم 
کن ف ااسمو ات والارض € 

أی : وربك - آہا الرسول الكرم - أعلم بأحوال من فى السموات 
والأرضس ٠ن‏ ذس و جن وەلك»› وغير ذلك » ولاعى ءايه شىء من خو آهر م 
أو پو اطم > ولا بزب من عله تعالي س شىء من طاءم أو معصيمم › 
ولا بعلم أحد سواه من هو أهلى مهم الاشرف عمل رسالته » وتبليغ وحيه 
کا قا - هال :اله أعام ٹف عھل زسالكهء 

وقوله ‏ سحانه ‏ . , ولقد فضا بعض اانبرین عل بض وآ تيناداود 
زيوا e‏ بيان مهار هن «ظاهر ale‏ الاق ¢ وفطله المي af lae gy‏ الواسحع 
والزبور :هو التکتاب الذى آنرله أله س تمالٰی س عل دأود جت عليه ااسلام 

ی : ولقد فضلنءا - على علم وحكة منا - يعض النبيين على بعض » بأن 
جعلغا منم من کم اق » ومام من دناه خلیلا لنا ء ومنېم من ١‏ تیتت اه | 
اينات و أيدناه برو ح القدس ١و‏ منم من آ تیناه الزبوروهرداود عله السلام- 


مہ ۳۵ س 


قال الإمام زبن کیر : وقوله ۔ امال : « ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض » وقو له ۔ تمالی ۔ د تلاك الر سول قلغا يحضم على إعض .۰۰ء لاینافی 
مامت من الصحيحين أن دسول اقه - صلی اه عليه وسلم ۔ قال: , لاتفضاو! 
بين الا ناء > فإن ال مراد من ذلك هو التفضيل عجرد التشمى والحصبية » 
لا مقتضى الدليل » فإذا دل الدليسل على شىء وجب إتباءه » ولا حلاف أن 
اارسل أفضءل عن بقية الا نبياء » وأن أولى العزم متهم أفضلمم » وم الخسة 
ا لمذكورون نصا فى قوله ‏ تعالى ‏ : وإذ أخذنا من النيين مبثاقمم ومنك 
ومن نو ح وراه وموسی وعیسی إبن مرم ٠.۰‏ 

ولا خلاف فی أن دا صلی اله ا تد اف ا 

وما غ ص کتاب داود بالذ کر > لان ا 
ولا كاب بعد التو رأة »› ف کم ا تعالی ‏ فى ذللك » ولان فى هذا 
الإيتاء إشارة إلى أن تفضيل داود لم يكن بسبب ما أعطاه اه من ملك » بل 
يسبب ها أعطاه م كناب فيه إشارة إلى ”فضيل ار سول ۔ صلى القه عليه و ملم 
وأمته » قال تعالى - : د ولق دكتمنا فى الزبور من بعد الذكرأن الأرض 
رها عبادى المالحون » ” 

والمراد بالعباد الصالحين : مد _ صلى اه عليه وسلم ‏ وأمته . 

قال صا حب الكشاف : فإن قلت : هلإاعرف الزبورء ها عرف فى قوله: 

« لقد کتبا فی از پور ۰۰»؟ 

قلت : >-وز أن كون الزبور وزبور » كالم ياس وعاس » والفضل 
وفضل . وجوزأن رد lii Tg:‏ داود بعض ااز ر وهی السکتب وأن برد 
ماذ کر فيه رول اله - صلی اه عأیه وسم - من اازبور » فعمى ذلك 
زبورا : لان بعضہا کا می بعض القرآن قرآ ا » ٩‏ 

(۱) قفسیر ان کثیر + ۳ ص 41 

(۳) سورة الأ نيياء اليه ٠٠١‏ 

(۳) تفہ یر الكشاف + Wr mY‏ 


— ۱۳۹ = 

م آمر اہ ت مال ت فی ت صل آله عليه وسل ت أن ت حدی اشر کینءبان 
A‏ هم أن ٢آ‏ مم المزعومة للك دفع الضر 3i ¢ re‏ جاب ایر م ٤‏ 
:ل إن هزه الأة اتخافی عءذ اب أيه › وارجو رهه › فةال سجاه : 

» قل اذعوا الان زغ من دونه فل باد کون طف الضر 
َك ول تويلا 7 أولئك الذي عون انول إلى دم 
الوسيلة e‏ اورب ٤‏ ورون ر هته و افون عذابه »› إن عذاب 
رَبك کان محذورآ (۷ه)» . 

أورد المغسرون فى سب نزول هاقين الا يتين روابات مما : 

قال ابن كثير : قال العو ف عن ان عباس فى قوله : , قل أدعوا ألذن 

کے ن دو زه SEC‏ 

قال : کان آهل الشرك يقولون نعبد اللاك والمسيح وعزرا. 

وروی الخارى وغيره عن ان مسحود فی قوله : م أولك الذن بدءون» 
قال : کان تاس من الس بعيدون ناسا من اجن فاسل اجن وك ھولاء 
nm‏ ا الإنس — بدنمم e.‏ فز أت هله الأبة 7 

رل ا ا کے ر ا و قول 
صل آله ع وسل س أنزل آنه هذه الأية :» قل ادعو ا الذن ز تم من 
دوف_4 a.‏ ,0 
والمراد بالزعم هنا : الظن ال كاذب الذى لاأ اس له من الحقيقةوالواقع. 
قال الالومى ماملخصه : والزعم قريب من الظن » ويقال إنه القول 


(۱) تفسیر أبن کٹیر < ۴ ص ٤٦‏ 
)”( تسیر القرطى ۳ ۰ ص ٣۷۹‏ 


۳۷ = 
المشكو ك فيه » ويستعمل نى الكذب » حى قال ابن عباس : كل مأاورد فى 
القرآن زعم فو کذب . 
وقد يبطلق عى اقول انعةق » والصدق الذى لاشك فيه ... فةد ورد عن 
النی - صلی الله عليه ولم آنه قال : ززعم جبریل کد ...۰ . 
وهو مما يتعدى إلى مفعولين » وقد حذفا هنا » أى : زعمتموم آلمة.. 
والظاهر أن المر اد من ا لوصول - الذبن ‏ كل من عبد من دون أن من العقلاءء() 


والحنى : قل - أا الرس و الكر - لمولاء الدكافرين الذإنأشركوا مع 
اق ۔ تعالی - ١‏ لبة آخرى فى العباد:. فل لهم على سبي ل الإرشاد والتحدى:هذه 
الآلبة الى تعبدونما » اطلوا مما أن تدقع fic‏ ماز بک من ضر رض أو 
خقر أو قحط ؛ أو أن تحو اء منكر إلى غير ٠١‏ . 

فإذا لم قستطع ذلك ۔ وھی بکل تا کید لاتستطیع وان‌استطیع - قات رکو ا 
عبادتا » وأخاصو! العمادة والطا ءة لمن هو على كل شىء قدر » وهو أله 
عز وجل س .۰ 

وأكتنى -- سبحانه ‏ بذ كر كدف الضر » لانه هو الذى تتطلع إايه 
الففوس عند نزول المصائم » أ كش من تطلمما إلى جاب الافع » إذ عند نزول 
الضر » لاتشتغل الاسنة والقلوب إلا رجاء كشفه . 

ثم بین ۔ سبحانه ۔ آن کل معیود - سوی اه عر وجل يفتقر لل عو نه 
سبحافه - » و إلى رجآ الث واب منه » وإلى دفع العذاب عنه » فقال - تمالى۔ 
ء ولك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة أيهم آقرب» وبرجون رحته 
ویخافون عذابه ...»وام الإشارة , ولتك » بعود على المعبودين مي 
دون الله > وهو مبتدأً» ویره . 


(() تسیر الآلومى < دإ ص ٩¥‏ : 


= 1A 


قوله : و عون وما عمف عليه من وله : , وبر جون رحته ونافون 


عذابه & . 


والطمير فی » يعولا › حو د زل المشر كين ٤‏ وفی يدون بعود إلى 
ألممودين E‏ آ٣م‏ « بدل ص واوالفاعل فی فون 91 3 أقرب € خر لدا 


لوف » تد ره : هو آی : تيا الذى هو ٤ e)‏ واجلة صلة أی 
والوسيلة : ما يتقرب به الإنسان إلى خالةه من الأأعمال الصالحة . 


والمعنى 2 أوائك الأعمودون لذ ی م المشركون آم آة prams.‏ 
أُر ll‏ 0 و تادوم شف الضر عتمم ھەۋ لاء ألم ودوند يعون إک r‏ 
الوسيلة أيهم أقرب » 


أى : تقر بون إلى خالقہم وما لاك آم بصالح الأعالءويتغى كم 
صللا حا وطاعة وه .. تمالى الرضا مه ۔ عز وجل ۔ 


وذا کان هذا شان أكثرم قرا فکیف کون حال من هو فل مه ؟ 
لاشك أنه کون اشد طلا لرضا ا تعالی ۔ وعفوه»وأشد حر صاع طا عته 


وقوله ۔ تعالی ب , ورجون ر ته و افون عذابه » زبادة بیان دة 
حر صر هؤ لاء المعبودن على طاعءة اله ہے تعالی - 


آی : وهم فوق ذلاك برجون رجة انه ۔ تعالی - وفص له ۰ بآن عشرم 
الارار 1 وګاتون عذاره ونقمته ؛ و إتضرعءون اليه أن 2 عذاب الذار ¢ 
وبالر جاء و اخشية عى اصالحون إلاخيار > إذاارجاء يدفع اومن إلى 


الإكثار من العمل الصالح » والشية إنعه من الوقو ع فى المعاصى . 


1 قیله وهو خوف 'امذ اب : 


۴۹ = 

آی :إن عذاب ربك کان جدرا وا ٫آن‏ عزر ١‏ وګقرا من کل‌عاقل. 

وقدم سبحاله س الرجاء ع آخوف ارک متاق ا ٤‏ ولاه 
جافب الله س تعالی ‏ أظر . في الاد بث لقدسى:, إن رهی سبةتغضىء». 

هز ء وشیه موه الأب قوله ۔ تعالی “٤ل‏ ادعوا الذن زم من دون. 
أله لامأ-كون مثقال ذرة ف السموات ولاف الأرض » ومام فما من 
شرك ؛ وماله مهم من ظہیر 7۲ . 

ونذاك ری أن هتين الايتين یذ قررةا پالوب ۰ط بيغ 0 ات امه 
تال - هو الخالق اكل شىء » وأنه وحده هو المتهرف ف شون عباده » 
وان کل غخلوق سواه سجاه ہے حتاج لعو ئه وعفوه ورطأه 4 وأن‌الذن 
دم الشركون آطة کھیسی ورزر e.۰. S-Dly‏ مام إلا من عاد يه 
الذن تون زليه الوسيلة ٤‏ و رجون رحته وخافون عذ ابه : 

م ساق س 4 م من سه الى اzخاف‏ > وبين جا #رن 
مظاهر فضله على هذه الامة وتيم] - صلى الله عليه وسل . فقال - قعالى : 

«وإن من قر إلاعحي اكوا قل بوم القيامة؛ آو وها 
اشد ها کن فف فى الات ورا اها ا ات 
رسال بالآات إلا أ ن كدب ما الأولون » وآنيا مود الناقة مبمرة 
فظلوا بيا » وما ترسل بالآبات إلا خو ينا )٠١(‏ وإذ قطنا لات إن ربك 

wu ت‎ 3 r: ب‎ a ت‎ 

اللو ن فى القرآن وتخوفيم فا يدهم إلا طفيانا كيرا( ء٠)»‏ . 


والمقصود بالةر بة فى قوله -. تعالى -: ء وإن من قريةإلاضن مم لكوم 


. ۳ سورة سا اة‎ )١( 


- f —- 


قبل يوم القبامة أو معذبوها عذابا شد يدا» : قرى الكفار وااظا ين » كاذهب 
إلى ذلك بعض المقسر ن » في-كون المعنى : 

وما من قرية من قرى اطا لمين. لا عن مم لكو هاقبل ير م القيامة با موت 
أو الراب » أو معذبو ها عذابا شديداء يستأصل شأفتما » ويقطع دابرها » 
کا فہلنا مع قوم وح عاد و مود وغیرم . 

ومن المفسرن الذين ساروا على ذلك » الإمام ابن كشير » فقد قال عند 
a‏ [خار من الله عرز وجل .. » بأله قد حر وقطی» 
بأ كت عنده فى اللو ح انحفوظ » أنه مامن قرة إلا سيملدكما » بأن يبيد أهاما 
جيعمم » أو بعذيم عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء عا يشاء » وما يكون 
ذلك بسبب ذو مم وخطابام » ۴ قال - تعالى - عن اللامم الماضية ٠:‏ وكذ اك 
أخذ ربك إذا أخذ القری وهی ظالةءإنآخذه ألم شديد ١‏ . 

ورىآخرونء أز المقصود بالقرية هنا:القرى كبا سو!ء أ كا تلو منين 
أم للكافرين . 

ومن المفسر ين الذين ذهوا إلى ذلك الالوسى ‏ رحه اله نقد قال: 
قوله - تعالى ‏ :د وإن من فرية » الظاهر العموم؛ لان «إنءتافية «ومن» 
زائدة لاستغراق اجس . أى : ومامن قرية من القرى » « إلا حن مملكوها 
قبل يوم القيامة » بإماتة أهلما حتف أنوفم مء أو مع بوهاءذابا شديداء بالقتل 
وأنواع البلاء ٠.٠‏ وروى عن مقاتل أنه قال : الاك لاصالحة وال ذاب 
للطالة ...0 

وييدو انا أن الرأى الأو أقرب إلى !لصواب . لان هناك آ بات كشيرة 
تؤیدہ › وەی ذلا قولہ ۔ تعالی ۔ : د وما کنا مپلک القری إلا وأملبا 
ظا مون 7 . وقوله _ سبحانه ‏ : ذلك آن لیکن ربك مهلك القرى بظلم 


(۱) تفسیر أبن کثیر +۴ ص بع ۔ 
(۲) تفسیر الالوسی + ٠١‏ ص ٠١‏ . 


Ss 


وأهام| غافلون )2“ . وقوله - عز وجل - : ,وها كان ربك للك القرى 
بظلم وأهلما مصلحو ن ٠"‏ » ولان القه ‏ تعالى -- قيد الإهلاك بكوةه قبل 
يوم القيامة » و كونه كذلك يقتضى آنه لاقرىالظالة . إذ الإهلاك وم القيامة 
يشمل ۳م القري » م واء أ كان أهلما مر مين آم كافرين » اسب أنقضاء 
عر الدنيا . 

وقوله ۔ سحا ته ۔ : ,کان ذلك فى اكاب مسطورا » أ كيد لقضاء ا 
الغافد » و حكه القابت . 

أى : كان ذاك » الإهلاك رالتعذيب :ف الكتاب» وهو اللو الحفوظ 
« مسطو را » أى : مكتوبا وثابتا . 

قال القر طى :« مسطورا » أى : مكتوبا . والسطر : الخط والكتابة › 
وهو ف‌الأصل مصدر . والدطر - بالتحريك - مثله » وهو جح أسطار»مثل 
سيب . جع السطر - بكون الطاء - أسطر وسطور مثل أفاس وفلوس . 
والكتاب هنا براد به االو ح الحفوظ ب . 


ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على الامة الإسلامية > ورحتهيياء 
ا وا ما آ ن رل یاد لاان کی ا ولون :> 

وقد ذ كر المفسرون فى سيب نزول هذه الآية آثارا مما ما أخرجه 
الإمام أحد عن ابن عباس - رضى ايه عنما - قال : سال أهل مك رسو لاه 
صلى الله عليه وسل - أت يمل فم الصفا ذهبا » وأن ينحى الجبال عنم 
فرروا ء فقیل له : إن شات آن تستانی بہم» و إنشثت آن یاتیېم الذی‌سالوا. 
فان کفروا هلتکو | کا أهاسكت من كان قبلم من الأمم . 


. ٠۴١ سورة الا نمام الآية‎ )١, 


() سورة هود الاأبة ٠١۷١‏ 1 


(۴) تفسیر قر طی +۱۰ ص ۲۸۰ . 


E 


فقال ۔ صلى الله عليه وسل - : لابل استانی ہم »۰ وآنزل ات قوله : 
ومامتعتا أن ترسل بالآیات إلا أن كذب با الأولون .... ٠١١‏ 

قال الالوسى : وا منم لغْة : كف الغير وقسره عن فعل بريد أن إيفعله » 
ولاستحالة ذلك فى حقه ‏ تعالى - اتل امه العجز الحال اناف للر بو بيةقالو! : 


إنه مستعار هذا لاصرف والترك ..°۰“ 


وقوله : , أن نرسل »فى عل نصب لا نه مفعو لان لنعنا » أو فی عل جر» 
E‏ أن نرسل . وقوله . , لا آن ذب ہا »فى عل 
رفع لانه فاعل منمنا ء وااتقدرر : وما منعنا من إرسال الآيات إلا تسكذيب 
الاوليي 

وال اد بالآیات : مااقتر حه الث رکون le‏ لی انی ۔ صلی یه عليه وسل - 


ھن قاب ا4ا ذھا + A3‏ إزاحه أاجبال عن $ لبزرعوا مانا .% 


والمعنى : وما كأن سبب ر كنا لإجابةا مقر حات الى طلا المشركون منك 
۔ آما الرسول الكزح- إلا علنا بام سیکذبون با [ذا جاء تمم »کا کذب 
بامثاها أشباهمم الأولو ن » وف هذه الحالة فإنهم سيستحقون مثلم ع ذ اب 
الاستڈصال کا جرت بذلاك سنة ا . 

وقد اقتضت حکتنا وتنا ۔ بامتك أا الرسول الكرم ‏ » ألافعذيم 
عذاب الاستأصال والحو ء بل اؤ خر عذاب ااضالين er‏ زى يوم القياهة . 

قالوا : ومن الحكم فى هذا التأخير : الإظبار لزيد شرف الفى - صلى اله 
عليه وسل قال تعالی ۔: » وماکان 1 لیع ذم وأثت فيم » » وألرعاية 


أشآن من يولد من إعضهم من الو هنين » ومن يمن من هولاءا هتر حين » 
إلى غير ذلك من الجكم الى لايعلما إلا هو - سيحانه - . 


(۱) تفسیر ان کشر + ٣‏ ص ۷ع . 
(۳) تفسیر الالوسی + ٠۵‏ ص ٠١۳‏ . 


~~ Af 


قال صاحب المكشافق : استعير المنع اترك رسال الآءات من أجل 
صارف المحكة .... وار اد الآيات الى اتترحتما قرهش من قلب المغا 
ذھیا > وهن إحیاء المرى وغيړر ذللک . 

وعادة مه ف الام ٤‏ أن من اقرح مم آ ية فأ جيب إ اما : ۳ يۇمن ٤‏ 
أن يعاجل بمذآب الاستمال . انی : وما صر فنا عن رسال ما هتر حو نه 
من الايات إلا أن کذب ا الذن م أمثاهم من المطبوع عل قاو !م > کماد 
وود »وا لو أرسلملت اکذیوا ا کد وب أو ل وقالوا 2 ھا سجر 
مین کا بةولون ف غیرھا : واستو چوا العذاب المستأصل ۰ وقد عز ما أن 


قۇ خر أ من بعشت ليمم إلى يوم القيامة >( . 


م ساق - سحانه - مثالا للسابقين الذن أجيبو أ إلى ما اقترحوه » و كلهم 
|يۇمنوا ٤‏ فاخذم عذاب الإاستصال » فقال - تم الى .. : د وآ تيا مود الناقة 
رة فوا ا € 

واعود : م قوم صا - عله السلام 5 وخصمم باذ کر» لا نېم معروفون 
لهل م5 أ کش من یرم ٤‏ رورم على ديارم عند أسفارم إلى بلاد الشلام ۰ 

والاقة ا مراد بها : ناقة صالح - عليه السلام-التى طللبما قو مه منه »فأ خر جها 
اق - تعالی - م کون معجزة له ۰ ولسکنم بۇ متو ا ب4“ بل عقر وا الذأقة 
وعتوا عن ات رمم“ فاھا-کېم امه - دال بأاصيحة لی جعلام ى دارم 
جانمین . 


وقوله , مبصرة» أى : معجزة واضحة » براها الناسبأعينمم بدون خفاء 
أو لوس » قال الل : د مبصرة » بكر الصاد ‏ اتاق السبعة ‏ والإناد 
بجازى . أى : يصرو با خارجة من الصخرة . وقرىء شاذا بفتح الصاد . 
ثم قال : وفى السمين : مبصرة حال ٠‏ وهو إستاد مبجازى » إذ المراد الإبصار 


(۱) تفسير ال شاف + ۲ ص ٩۷:‏ . 


1£ 


ااعنوی » وهو الاهتداء بما» والقوصل با »إلى تصدیق الیم > وعلى هذا 
تظمر السببية ء فإن وجو دها سيب فى هذا المعنى ... (١‏ 

وقال الآلومى , وقوله : , مبصرة » على صيفة اسع الفاعل حال من الناقة 
والمراد : ذات إبصار»› أو ذأت بصيرة صر ها الغير وتيصر پا »› فالصيغة 
Ce)‏ 


اا 


والمعنى : لهد تركها إجابة ال طالب التى افتر حا قومك _ يامد -» رحة 
بهم » لتنا لر أعطيتام [ياها ثم استمر وای تكذ بم لكلا ملكنام م کاآهلكنا 
السا بقين . فقد أجينا قوم 8 - عليه السلام ۔ إل ماطلسوهہ من ہم re‏ ° بان 
انا م الناقة » و جعلناها معجزة واضحة نيرة فى الدلالة على صدقه » 
فقابلوها بالتدكذيب والجحود» وظلوا أنفسمم وعرضوها للبلاك سيب 
عقرها . 


قال نعالى - : ء فعقروا الناقة ‏ أى ذعوها .. . وعتوا عن أم 
فاص ہوا ف دارم جامين .2( 

وقال -۔ سبحاته ‏ : «كذبت مود بطةواها . إذ انبعت أشقاها .فال 
م رول أيه فاقة ايله وسقياها ۰ة-كذبو ەفعقروها فدمدم علیمم ریم بذنبیم 

م رم إذقي 

فواها ٠‏ ولا عاف عقباها ٠»‏ 

وقوله ‏ سبحانه ۔ :, ومان رسل بالآیات إلا تخویها » تذییل قصد به 
ألر جر عن E‏ مأ یی ب4 الا فياه #رن. هدآیات ومعجزات EH‏ عل 
عد ترم 

)۱( حاشية اجل عل اللااین ٣‏ ص ۹۳٣‏ ۰ 

(۳) تسیر الالو سی < ۱۰ ص ٠٠۴‏ . 

(۴) سورة الاعراف الایتان بب : ب . 


“۰ e 


والباء فى وله د بالأيات » لللابسة » ومفعول , لرسل » محذوف > 
وو #خو يما » مفعول لا جل . 

والمعنى : ومارسل رسلا ملتبين بالارات والمعجز أت الدالة عل دة “er‏ 
إلا تخو يفا لاقو امم من سو عاقية كذ fr‏ ها ء فام ان کذبوها roa!‏ 
من العذاب ماإصيمم ٠‏ 


قال القرطى قوله : « ومالرسل بالآيات إلا تخويفا » فيه خسة أقوال : 
الأول : العبى والممجرات التى جعلباانه عل أيدى الرسل » من دلا ل الإتذار 
تخو يها لله -كذبين . الثاني : أا آياتالانتقام تخوية» من المعاصى . اثالث: 
آما قاب الاٴحوال من صغر إلى شباب تم إلى تنكول ثم لى مشيب > لتعتبر 
بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك . الرابع : ااقرآن . الخامس : الموت 
الذريع “(١‏ . 

م ذ کر ۔ سبحا نه د مابزید الاہی د صلی اله a‏ على يات » 
وبةینا عل يقینه › ومایدل على مول علمه ۔ تعالى - ونفاذ قدرته » ر 
حكته فقال : , وإذ قلنا للك إن ربك أحاط بالناس ... 

أى : واذكر - أا الرسول اللكر مم وقت أن قلنا اك على سانو حينا. 
إن ربك ۔ عز وجل - قد أحاط بالناس ءلها وقدرة » م فی قرضته ؛ وت 
تصرفه » و قد عصمك منم » فأءض فى طر ةك ؛ وبا رسالة ربك ۰ دون 
أت تخشى من كفار مكة أو من غبرم » ءدو!نا على حياك »فقد ءصمك 
- سبحا نه ے منم 

وفى هذه الجلة مافم| من التلية للنبى - صلى انه عليه وسل - » ومن‌التثيرله 
رلا صحابه » بأن ااماقبة ستىكون م ۽ وهن الحض م على الفى ى طربقبم 
:ون أن بخهوا أحدا إلا اله . 


()] قفسیر القرطبی + ۱۰ ص ۲۸ ٠‏ 
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والمراد بازر با فى قوله _ تعالى - : , وماجعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة 
لئاس » : مارآه النی ۔ صل لته عليه وسلم - وعاینه بعمنيه من جأثب » ليلة 
الإسراء والمعراج . 

أى : وما جحلا مار أيته وعاينته ليلة إسراتنا بك من غرأئب > إلافننة 
للناس . ايتميز قو ى الإ مان من ضعيفه » وسم القاب من مضه . 


وأالق - سبحاله - على ماآرأه لذبيه ليلة الإسراء لةظ. الرؤء' مح آنه کان 
بقظة , لأن هذا الغظ يطلق حقيقة على رؤيا المنام » وعلى رؤية ايقظة ليلا 
فاه فد ,قال ارۇ بة امین ربا » کا فى قول العاعر صف صاتدا : و كبر لارؤبا 
وهش فاده ... أى : وسم لرؤبته لاصيد الذى سيصيده . أو أطلق عليه لفظ 
الرؤءا على سيبل التشبيه بالرؤ يا اأغامية » نظر! ها رآه فى تلك الليلة من 1۴ب 
سماوية وأرضية › أو أطلق ليه ذلك بسب أن مارآ قد کان ايلا .وقد كان 


5 سرعته کا ته رؤا ملا مية 


وکان مارآہ ۔ صل اله عليه وسا فى تلك الليلة فتنة للناس » لإا نه لماقص 
le‏ مأاراه۲ ارد بعضهم عن الإسلام » وتردد البعض الأخر فى قوله ؛ 
وضاقت عق وهمم عن تصديقه»ز اعة آنه لاعکن‌آن يذهب ۔ صلی انقه علره‌و۔ لم 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص »ثم بعر ج إلى السموات العلا .... 
ثم يحود إلى مك . كل ذلك فى ليلة واحدة . 


د مم ری أن اراد بالرٍقيا هنا : ما رآه النی - صلى ااه عليه وسأم - 
من آله سیدخل مک هو وأصوا 4 oc‏ 


ویعضمم ری أن اراد پا هنا : ما أراه الله - تعالى - لنبيه فى منامه »من 
مصارع المشركين قبل غزوة بدر ؛ فقد قال - صلى اه عليه وسلم - قبل بده 
اإمركة : واه لكانى أنظر إلى مسار ع القوم . ثم أومأ إلى الأرض وقال : 
هذا مصرع لان ۹ وهذا مصرع فلان ۰ 


کا 


والذى نرجحه هو الرأى الأول » لأنههو اظاهر من معنى الا بة الكر عةء 
ولاه ءل الرأيين لای والالف جح آن الا بةمدذية ¢ لان غزوة بدروفتح 
UE Se‏ بعد اهجرة ٤‏ والتحةق آن هذه الأية مكية 


قال القر طى ماملخحصه : وله - تعالى ‏ : « وماجعانا الرؤبا الى أريناك 
إلا فتغة ا » ا بین أن رال ۲ بات الةوآن قتضمن الخو يف > طم 
إليه ذ كر آية الإسراء » وهى المذ كورة فى صذر الدورة . وف البخارى 
والتره‌ذی عن ابن عباس فى قوله - تعالى - : د وماج »لها الرؤيا الى أريناك إلا 
فتنة اناس » قال : هى رؤيا عين أرما لی سل انمه عليه وسل - لیلة آمری به 
ل بو المقدس .... 


وكافت الستنة ارتداد قوم كانوأ أسلهو! حين خر م انى - صلى اه عليه 
وسل أنه أسری به . 

وقيل : كات رؤيا نوم . وهذه الآية تقضى بفساده » وذلك أن روي 
المنام لاتنة فيا وما كان أحد ليذكرها . 

وعن ان عباس قال : الرۇبا انی فى هذه الآية »> ھی ربا رول اله 
- صل اه وسل آنه يدخل مک فى نة الحديبية > فرده للم ركون عن 
دخ وها فى تلك السثة ‏ » فافتن بض السلهين لذاك » نزات هذه الاأيةء... 
وفى هذا التأويل ضف . لآ «اسورة مكية » ولك الرؤيا كافت 
بالمديية .... 0 

وقوله _ انه _  :‏ والشجرة الامو فة فى باقرآن » معطوف على الرؤبا . 

أى : وماجملنا ارؤيا التى أريناك واد جر ة اللعونة فى القرآن إلا فعنة 
لاس . 

والمراد باامجرة ا للم وة هنا : شجرةالزقوم ء لمن كورة فى وله تعالى-: 


~^ \EA — 


أذلك خير نرلا أم شجرة الزقوم . إا جعلناها فتنة لأظالمين ٠‏ إنها شجرة 
تخر ج ف صل الحم . طلمما كآنه روس الشياطين ٩٠‏ . 

والمراد بلعنها : لعن الا كاين ٠نا‏ وم المشركون» أر هى ملمونة لأا 
تخر ج فى أصل الجحي ‏ أوهى ملعو نة لأنطمامما وذ وضار ؛والعرب تقول 
لکل طعام ضار : إنه مرن . 


ال الالوسی : وروی فى جماما فتنة طم : آله U‏ تول ف شانہا ف سورھ 
الم افأات وغیرها مالزل » قال ا جول وغيره هذا ر يتو عدم بار ګر ق 
الجارة ¢ ۴ قول مت فا ااشجر ۰ ومانعرف 'ارقوم إلا باقر والز بد 6 
ثم امس جار بة له فأاحضم ت مرا وبداء وقال لأصحابه : تزقو! . 

وافتتن ذه الاب ارا عض الضمفاء » ولقد فض لوا ف ذلك لالا 
تعدا ...7 

وقول - تعالی ۔ : « وفخوفہم فا بزیدم إلا طغیانا کبیر | » تذبیل قصد په 
بیان ما جمل عليه هؤلاء المشر كرن من جحو د ٤‏ وقسوة قاب e.‏ 

ای وو ا ل اا کی ااا وا 
الزقرم اتی طاعا أ روس اليا طين ٠‏ ۰ ادم هز تخو وف والمديل 
إل طفيا نا متجاوزا ق طض خامته و کیره کل حل وکل عقل سام . 

وعر - س يدانه ت بصی غه المضارع الدالة على الاستقيال ۰ ٌ‌ أن تخو يفم 
وإزدباد طغيا م قل وقعاأ ¢ الإڈعار با[تجدد والاس‌تمرار . 

وبذلك ری الآیات الکر ية قد ساقت من سن ابت ۔ تعالى ‏ فى خلقه» 
ومن فضله على هذه اارمة > ومن قځیره و نذأره » ووعده ووعیده » مازید 
أمؤمنين lej‏ عل ee‏ :وماهرف الطأغين عن صخيام لو انوا بعقلون 0 

(۱) سورة الصافات الآبات ٩1(‏ = 1 . 

(۳) تسیر الألوءي >19 ص ۱۱۹ . 


~ 4۹ س 
ثم ساق - سبحانه - جافبا من قصة آدم وإبلوس » لزبادة التسلية لارسول 
صل أله عايه وسم ۔ والإشہ ار ان اسف والغرور کا مھا اليس من 


السجود لآدم قد معا مشر کی $a‏ من الإعانبا ای ت صل أيه ء ليهو سل 
قال ۔ تعالٰی ۔ : 


د وإذ قلت للك سدوا لآدم فسجَّدوا إلا إبلبس قال 
أأسْحد لمن خلقت طيتً )٠١(‏ قال اراك هة الذى ك رمت َل » 
لن أخرتن إلى وم القيامَة لأحتتكى ذَرَبّة إلا ايلا )٠(‏ قال اذعَبْ 
فن مڭ مم فان ج جزاو کم جسراء موفوراً )٩۳(‏ واستفرز 
من استطمت pi‏ بصو "نك» E‏ عام يلك ورجلاك وشار ّم 
فى الأموّال والأولاد وعدم » وما عدم 
إن عبادی لس لا علیہم ساطان وکقی بر بك وکیل ٠ )٠٥(‏ . 


الشيطان إلاغروراً )٠٤(‏ 


وقوله - سبحانه - : « ولذ قلغا للملايكة اسجدوا لآدم ..٠١‏ > تذ كير 

لبنی آدم ما جری ہین بم وبين لبميس » لیعتبروا ويتعظوا! » ويستمروا 
١‏ عل عداو م بیس وجنده . 

أُی : واذ کروا۔ پاہنی آدم ۔ وقت آن قلا للاك د اسجدوا لآدم » 
سجود آكية وتسكريم , فسجدواء امتالا لاس ات ۔ تعالى ۔» بدون تردد 
أو لم إلا زبايس » فإنه ى السجود لآدم-ءليه السلام - ٠‏ وقال »تنكو 
وعصيان لامر ريه - ءز وجل _ :ء أ أجد »وآنا الخاوق من تاره لمن خلقت 
طبنا » أى : أ أسجد لن خلقته من طين » مح أفنى أفضل منه . 


والتعپبر بقوله , فسجدوا » بفاء التمقيب» فيد أن سجودم عام السلا 
کان فی اعقاب آم اہ ۔ قعالی ۔ طم مباشرة , بدون تأخير أو تسويف . 


۰| ص 


وقوله ۔ تعالی - , قال آسجد ... » استثناف بیاٰی › فكأ نه قیل : اذا 
کان موقف [بلیس من هذا الام ؟ فیکان ال جواب آن إبلیس فسق عن آم 
ره وقال ماقال ۰ 


والاستفپام فى , آأسجد » للإنبكار والتعجب » لاانه رى د لعنه أته۔ أنه 
أفضل من آدم . 

وقول : « طيتا » منصوب بزع اللافص أى : من طين . 

وفد جاء التصريح بإباء [بليس عن السجود لآدم » بأساليب متنوعة وى 
۲ یات متمددة › مہا قوله _ تعالى ‏ : د وإذ قلغا للملايك أسجدوا لأآدم ٠‏ 
ف۔ جدو! إلا [باےس ابی واس یکی وکان من ال کافرین ۱٤‏ . 

وله د تال د فج اللاك كي اعون إلا [باس أب أن 
ن مع السأاجدن °7 . 

م فصل ۔ سسحاته _ ماقاله ابلس فی اعتراضه على ااسجود لادم فقال : 
ء قال أرأيتك هذا الذى كرمت على » لشن أخرتن إلى يوم القيامة » ل تكن 
ذر يته [لا قلیلاء. 

ورأى هنا علمية فتتمدى إلى مفعواين » أوطها « هذا » واثانى عذوف 
لدلالة الصلة عليه » والمكاف حرف خطاب موكد عى التاء قبله » والامم 
الموصول د الذى» بدل من , هذا » أ صفة له » والمر اد من التكر يم فقول 
د كرمت على » : التفضيل . 

والمحنى : قال إبليس ف الرد على خااقه - عز وجل د : أخبرنى عن هذا 
الإنسان الغا وق من اطي » والذى فط لتهءلىء !اذافضلته عل وأمتنىبالسجودله 

اننى أفضل منه » لا فه خلوق من طين › وأا خلوق من نار 1! 


0 وة القرة اة oe‏ 
)٣(‏ سورة الحجر الأية ٠۴۳٠١‏ إ۲ . 
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وجلة لماذاكرمته على » واقعة موقع المفعول الثانى . 

وەقصود إبليسر من هذا الاستفمام ٤‏ امون من‌شآن آدم عليه السلام 2 
والتقلیل من منزاته . ولم یه _ سبحانه ۔ على سواله » تحقیرا له . و[عالا 
اخ خصه ء امإب إعتراضه ع ا خالةه عرز وجل : 


ثم أ كد إبليس كلاده فقال : , لن أخرتن إلى بوم القيامة الاحتذدكن 
ذريتسه إلا قليلاء» . إذ أن الام فى قوله ئن . »٠.‏ موطتة للقسم » 


وأصل الاحتناك : الاستيلاء على الثىء ؛ أو الإستتصال له . يقال : 
حنك فلان الدابة کہا ں بکسر الثون ورفعہا ۔ ذا وضع ف حددکما ۔ آى 
فى ذقنا - الرسن ليةودها به . ويةال : إحتفاك ال جراد الأرض » إذا أ كل 
اتا وآتی عليه . 

والمعنى : قال إبليس - متوعد' وممددا۔ : لن أخرقن ‏ با إلى - إلى 
يو م القيامة » لا ستو لين على ذرية آدم » ولاقودنم إلى ما آشاء من الم أصى 
والشهوات » إلا عددا قليلا منم فإلى لا أستطيسح ذلك بالنسبة هم » لقوة 
إعاتم ء وشدة إخلاصمم . 

وهذا الذىذكر؛ - سبحا نة - عنإبليس ف هذه لأية منقوله : ,لأحتنكن 
ذریته لا فلبلا » شبیه به قوله ب تعالی -  :‏ ثم لآ ينهم من بين أيدمم » ومن 
خلفمم » وعن أعام > وعن شائام ولا تعد آ کشم شا کرین ٩‏ . 

وفوله - تعالى - , قال فبعزات لأغو ينهم أجمين . إلا على عبادك مم 
الخلمبن 27 


قال يعض الملماء ء وقوا ابلس ف هذه الاي 2 ولاحتدبكن ذربته $ 


)4 سو رة الأغراى الأب ۷ 
)٣(‏ سورة ص الاية AY AY‏ 


u۳ ~~ 


قاله ظا منه أنه سيقع . وقد تحقتی لہ ھذآ الظن ۔ فی کڈیر منبنی آدم کا قال 
ت قمالی و« ولقد دی لم بلاس ظه فانپوره إلا فر با من الو منين(° 

وقو له ت تال « قال ذهب فن تملك مم فإن م جزاؤک جراء 
موفو را » بيار لما تو عد امه د سبحانه - به لوس آتپاعه . 

والامر ف فوله » ذهب € للإما f‏ والتحهير 3 آی قال ايله = تمالی . 
یلاس 9 ذهب ¢ مطرودا ملعو فا ¢ وقد أخر ناك إلى وم القيأمة ٤‏ فافعل 
ما بدالك مع بی آدم ن أطا عى منم“ فإن جرم جز اۋك وجزاؤم ۾ جوأ 
مكلا متمما لا نقص فيه . 

وقإال - سحا نه 3 فان e‏ جزاؤم e‏ ° آله ور تدم غاب ومخاطب 
ف قوله 3 فنقەك ۸م ¢“ تلا فب لاطب - وهو إبلاس - على اتف 
الاب وم أويا به . لاه هو اسوب ف إغراء «ولاء الأقباع 

وقوله : « جزاء » مول مطلق » منصوب بألمصدر قله . 

وقوله ء موفورا » امم مفعول » من قوم وفرالشىء فو وأفر وموفور 
أى : مكل متمم . وهو صفة لقوله : « جزأه» 

وهذ! الوعید الذی توعد اله ۔ تعالی - به بیس رأقیاعه ‏ جاء ما شه 
فی آيات كويرة ؛ منہا قوله - سحانه - : « قال فاليق والح أقول . لامالان 
er‏ مان وگن تەك ri‏ آجہین 6 

أفاف سا 4 إلى ھا جه وتحةیره باس أوامر أخرى > فقال 
‌ تعالى EE‏ وأمتفزز من استظہ ت ا بصو اك 0 وأجاب عام يلك 
ورجلك ٤‏ وشا رکم ف الاموال والاولاد 1 وعدم وم :عدم الشيطان 
إلا غرورل .۰ 

فال الجل : أمر اه تعالى - إبليس بأوامر خسة » القصد بها : التهديد 
والاستدراج ٤‏ لا التکلیف ٤‏ لا کہا معاص › وألته لإا يأمر ا 0( 


— 


٣ء١ حاشية امل علا ل جلااين+ ۲ ص‎ )٣( +٠ سورة سا الآية‎ )١( 


س ک0ا . 


وهذه اللاواس اة هى : اذھ 1 واستهزز O‏ وأجاب 2 
وشار مم ۰۰۰ وعدم 

وقوله : واستفزز » من‌الام تز أز » معنىالااتخفاف والإزعا ج.يقال: 
استفز فلان فلاا إذا أف به » وخدعه ؛ وأوقمهة) أراده منه . وبقال: 
فلان استفزه وف › إذا أزعجه . 

وقوله : د وأجاب أيهم يلك ورجلك » أصل الإجلاب : الصاح 
بصو ت A‏ ۰ يقال : أ جاب فلان عل ار سه وجاب عايه ¢ 5 صاح 4 
ليستحثه على الدمر عة ف المشى . 

قال الألوسى : قو له » وأجاب عام . ی مح عورم هن اة وص 
الصياح . اله الف ر أء اي ہل ` وقال ازجاح ٤‏ جاب عل العدو ٤‏ جع عليه 
اليل . وؤال أن امیت جاب عي : ان 4.e‏ وقال ان الأعرأى 
أجاب على الر جل » إذا توعده "عر » وجمع عليه امع . 

والايل : راق عل الافراس ولا واحد له هن مله ٠‏ وعلٰی افر سان 
مجازا »وهر المر ادها ۰ 

وەه قول الرسول ت صلل اله عليه وسل ت ف ردان غر واته لاصحابه 
l >‏ خيل أيه ار کجی €‘ والرجل - بكسر الجے۔ ی ر جل ۔ کخذر عى 
حاذر - ھو الذی عشی رجلا ¢ ای غير ۴ 8 De os‏ 

واأمى 5 قال 1 قال ت لابلیس 3 اذهب ,ا الاين مذ»وها مد حورا 0 
فان جم هى الجزاء امعد لك ولا تباعك من ذرية آدم » وافعل ماششت ممم 
ھن الاستفز از والخداع والإزعاج وهو اخدیثف وأجاب غلم ما استطیع 
جاه من مکا د ٤‏ وما هدر عذيه من وسا ثل کان نادم بصو قلغو وسو تك 
زا المعأصى ¢ وکان ګید جغودك على احکلافی نواعم رمم وغو امم 
وعدم عن الطر :ق المستةي ۰ 


۰. ۱۱۱ تسیر الآلرمى ج۱۹ ص‎ )١( 


وھ س 


قال صاحب !كاف : فان قلت : ما معنی استفزاز إبليس بصوته » 
و[جلا؛ه خیله ورجله ؟ 

قلت : هو کلام وارد مورد المثيل . مات حاله فی اساطه علي من هو بهء 
مخوأر أوقع على قوم › فصوت بهم صو تأ يستفز م من آما کنہم » ویقاقېم 
عن مرا کزھم وأجلب عام جحنده > من خرالة ورجالةحیا ستاصايم وقیل : 
بصوته » أى : بدعائه إلى الشر » وعيله ورجله : أي كل راكب وماش من 
أهل ااعيث . وقي : وز أن رکون بالیس خیل ورجال 2 ۔ 


وعلأية حال » فاللةالكر عةقصو بر بديع » لمداوة بيس لآدم وذريته 
وآنه عم فى معر كة دة » يستعمل فبا كل وسال شروره » ليشغامم عن 
طاعة رمم » وليصر م عن الصراط المستقم » ولسکنه لن يتطیع أن يصل 
إل شىء من أغر أضه الفاسدة » مادأمو أ معتصمين بدين رم - ءز وجل - . 

وقوله۔ سبحا - : « وشار که م‌ف‌الاموال والاولاد وعم » معطرفق 
ا 

أى : وشار كم فى الامو ال » بأن تعضمم على جما من 'لطرق الحرام» 
وعلى إنفاقما فى غير ألو جوه الى شرعم| أيه > كأنيستعملوها فى الرباوأارشوة 
وده الماد اة 

وشا رکم ف الارلاد بان کم على أن نشوم تشئة نخالف تمال ديهم 
الحنیف ربن تسر هم الوقوع ف الزن الذى بيترتب عليه ضياع الانساب 
«وبأن تظاهرم على أذ يسموا أولادم بآ اء يبغضما الله - عز وجل -» إلى 
غير ذلا من و ساوسك الى تغری الاًباء أن ربوا أبناءم تربية بألفون مما 
'اشرور والآثام : والفسوق والعصيان : 


قال الإمام ابن جرر بعد أن ساق عددا من الاقوال فى ذلك : وأولى 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص .٦۷۸‏ 


س ونإ ى 


الآقوال با[ص و أب أن يقال ٤‏ کل دو لود ولدته أن »> عص ايله فیه ‏ ميته 
عا يكرهه اه » أو بإدخاله فى غير 'لدن الذى ارتضاه الث » أو بالزنا بأمه » 
أو بقتله أو وأده » أو غير ذلك من الأعور الى يعصى اه بفعله به أو فيه » 
فقد دخل فى مشار كة إبايس فيه » مر ولد ذلك الولد له أو منه » لن اله م 
يخصص بقوله : « وشاركهم فى الامو ال والاولاد » معنى الشركة فيه » معنى 
دون معنی » فسکل ما عصی اله فيه أو په » وأطيع الشيطان فء أو به فهو 
مشار كة ...>0 , 

وقد علق الإإمام ابن كير عل كلام أبن جرر بقوله : وهنا الذى قاله 
۔ اہن جر بر۔ متجه ء فقد ثب تف یح مسام نرسو لته صلی انه عايه وسل 
قال : د يقول اه - عز وجل ۔ لی خحلقت عبادی حنفاء » طا تمم الشياطين 
فاجتا ام عن ديم »> وحرھت عام ما أحلات هم 6 

وف الصحيدين أن رسول اقه - صلى الله عليه وسل - قال : لو أن أحدم 
إذا آراد أن يآنى أهله قال : سم اه اللمم جنبنا ااشيطان وجنب ااشيطان 
مارزقتنا » فإنهإن يقدر بيمما ولد فى ذلك لم وضره اشيطان آبدا ٩<.‏ . 

وقوله : دوعدم» آى : وعدم عا شعت من المواعيد الباطلة ال كاذبة . كأن 
تعدھ بان الدتیا ھی مستہی آمام . فعلیہم آن بتمتعوا ہا کیف شاا , بدون 
تقيد بشر ع أو دين أو خلق . وكأن تعدم باه ليس بعد الوت حاب أو 
عقاب » أو جتة أو فار ... 

وقوله » سبحاله ۔ « وما يعدم الشيطان إلا غر ور اء تذر هن أنلهتعالی 
لعباده من اقباع الشيطان : ومن ااسير ورأء خضواته . 

وأصل الغرور : تزبين "ياطل ما يوم بأنه حق » يقال : غر فلان فلاناء 
[ذا صاب غر ته ای غفلته - ونال سنه مارد : رغر فلان فلاا فمو بغره 

(۱) قفسیر أبن جر ر ۱١+‏ ص A٣‏ ۰ 

)( تسیر أبن کثیر + ۲ ص ۰ن . 


~~ ۵۹ 


غرورأ› إذأ خدعه , وأصله من لر » وهو الاثر الظاهر من اأشىء . ونه 
غرة الغرس لأا أرز مافيه . رلغظ , غرورا» صفة لموصوف محذوف . 
واات#در fes:‏ ت أا الغيطان ك شت من الوءود الكاذية ٤‏ وماعد 


الشميطان بن آدم إلا وعءداغرورا . 


ووز أن بکون دفه رلا لاجا فسکون ألمعنى : وما عدم الشيطان إلا 
ھن أل اأخرور والخادءة . 

وف مله الكر عة اتقات من الطاب إلى الخمة > إغمالا اغآن الشيطان» 
واا لا بنی آدم 2 ںی ترسو | مزه و ګذروه ۴ 

کم خم _ شبحاله - الآيات بغر س الطمانينةفى قلوب الو »نين ااصاد قين» 
فال 8 تال -: إن عہادی لیل لغ عام سلطان « وک ربك وکیلا « 

آى : إن عبادى الصاخين الذن أ خصو !ا دنرم ىء ليس لك - يابلمس ۔ 
تساط واقتدار على إغو امم ولاهم » وص رفم عن السبيل الحق إلى 
السميل الماصل . 
٤ا‏ ساطانه على الذین بتولونه والذین م به مشر کون ٩»‏ . 

وقال - سحا نه - إن عہادی ایس لك pple‏ سلطان » إلا من أك من 
الغا وس والإضافة فی قوله إن عبادی ۰ لاتشر رف والتدکر م حیث 
تمم - کا نه - ذا اللون ٤ن‏ الرعاءة والجاية 5 

وقوله د وکن ربك و کیلاء ی : ر کی بربك و کیلا بت وکاون عليه ¢ 
ووفوطول أيه أمورم ٤‏ و بعص مون به لک بم مو ساوس ازميطان وزغاته 
قال الإمام ان کثیر قله و ربك وکیلاء أ : حافظا ومۋىداونصيرا. 


)١(‏ سورة النحل الآیتان وه» ٠٠٠.‏ ۔ 
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ر E‏ آن رسو ل انق ۔ صلی انه عليه وسل قال 

« إن المؤمن اینذی ے طا انه - آی لیقہرہ - کا ينضى احم بعيره ف. 
السفر >7 . : 

وقال اججل فى حاشيته : وهذه الأية تدل على أن المعصوم من عصه اله 

وأن الإنان لاء کنه آن ترز بنةسه عن مو اقع الضاال » لافه لو كارن 

الإقدام على الحى » والإحجام عن البادل : إا وحصل للإنيان من نفسه» 

لوج آن بال : وکنی بالإنسان نه فى از عن الشيطان . فلما لم بقل 

ذاك› بل قال : وکنی ربك وكیلا . علمنا أن كل من اله . و ذا قال 

مقون : لاحول عن هعص..ة ايله 2 إرعصمة ايه › ولاقوة علي د طا عته إلا 


. C2 :4و‎ 


وبعلد أن وین - سحا 4 لن آدم ماببيته إبلوس من‌عدا رة وبضاأه› أقبع 
ذلك بيان جا أب ھن ت4 - تعالی - عام فی لبر L‏ المحر وف السراء والضراء 
2 


» ربک الذی جى ا( -ک الفلاكت فى البحر لتوا من نه 
کان بک رحا )٦٦(‏ واا م ک1 القثرفق البحر صل من تدعو ن إا 
ابام لا ا إلى الي أعر وکن الإنسان کفوراً )٩۷(‏ 
أفأمنتّم» أن حسف بک ج جاب الي أو رل میک - حاصباء م لاجد وا 
اسک وکیلا (۸( أ٣‏ امم أن يدم فے_ه تار اھ فیرسیل 
میک قاص ف من الرح رفم عاكفر > لا دوا دک 
۴ به تيا )0٩(‏ » . 


٠۰ ص٣ تفسیر ان کشیر ج‎ )١( 
17١ حأشية ال على اخلالین ج ۲ ع‎ (r) 


= 0N 


وقولہ ۔ تعالی ۔ : ربک الذى جی لك الفلك فى ابحر لتہتغوا مر dL‏ 
فصل ٠...‏ » »ان لمظمر من منذاهر رحهة أله - تعال ت بعباده 0 وفضله عام 
وء از جی C4‏ الإزجاء »وهو الوق شا فششا ٠‏ يقال آز جی فلان 
الإبل ٤‏ إذا ساقہا رفق واز چت الریح السحاب ¢ ا : ساقته سوقا رفيقاً ٤‏ 
ومنهقوله - ەلى _ ۰ ا أن 1 لز جی سا Conn‏ 
و , ألفلك > ما عام من السفن: قال الجل مام اخصه: ورستعمل ظالهلك 
للواحد والجم »> ویذکر ویؤنث. قال ۔ تعالی ۔ : , وآية طم آنا حلنا ذريتہم 
ف الذلك اتخون a‏ فأفرد وذکر ۰ وڑاں 5 سہحافه ۔ ا والفلك الى جری 
فی البحر € فا فمف ٤‏ وڪتمل الإفر اد والجم ; قال dla‏ -: حى إذا کم 
فى الفلك وجرن بم aê‏ جمح E‏ 
وھ الحر < رطا الماء اكير lı ie‏ کان أو ملحا : وأ کش مایکون 
إطلدةا على ا الماح 
ی E‏ وشکروا ربک الذی من مظاهر 
نعمته عليك » أن يسوق لك - بلطفه وقدرته - السفن التى ت ركبو ما فى البحر 
اسک اء و أ هرر وراه رکو lp‏ آارزی الذى يصح معاشک ٤‏ والذى هو لون من 
ألوان فضل الله عليكم . 
وقوله: ةو أ من ف له ٤‏ تعلمل لإازجاه الفلك ¢ وتەرفح بو جوه نفع 
التى مضل انه قمالى - ما عام 


وقوله :» نه کان :۴ رح « تعلیل ٿان هنا الإزجاء ٠‏ 


آی : بجی لک الوك ۳ الجر ٤‏ لطلوا من‌وراء ذلك ماينغعک» ولا زه 
- سبحا نه _ كان آ: لا وأبدا ؛ بكر دالّم الرحمة والر أفة . 


(۱) حاشیه اج عل الجادلين ج ٣‏ ص 1۳۹ 


Î . 


“م أنتةل - سبحا نه _ من الح يث عن مظاهر تعمه عام » فى حال سوق 
!اسفن ودفمما بهم ف البحر برفق وآتاة لی بان رعایته م فی‌حاز اضطر اما 
وقعر ضما لغر ق » ببب هيجان البحر وأرتفاع أمواجه » فقال ‏ تعالى ‏ : 
« وإدا مک أاضر فى اابحر ضل من تدعون إلا إباه »٠٠٠‏ . 


وا لم : أ#صال أحد الشيئين بأخرعلى وجه الإحساسرالاصابة وا مراد 
به هنا : مايعتريم من نوف وفزع » وم برون سفيفتهم قوشاك على الغرق. 

والراد بالضر هنا : اضطراب الفلك › وار تفاع الامواج» واشتداد 
الو اعف و د تعر يم الوت من كل مکان . 

المعنى : واذا أعاطت بك الامواج من كل جافب وأنتم على ظمور فد 
وأوشکتم على الغرق ۰.۰ ذهب وغاب عن خواط رکم وآذم-ا زک » کل معبود 
سوی الله - عز وجل - یکی نقذ مما آنتم فيه من بلاء »بل اباه و حده 
سبعدازه س تدعون لیکشف عنکر مانزل بکر من سوه . 

فالجلة الكر مة صو بر مؤي بديح لمان أن الانان عند الشداثد وان 
لا رجه بدعاثه وضراعته الا ال الله م تعالی ‏ وحده . 

قال الةر طو. : « ضل » مناه : تامف رفة .د وهى عبارة آعقير ان يدعى 
ها من دون اه . والمعنىق هذه الآية : أن ااتكفار إأما يمتقدون ف آصنامم 
آنا شافعة » وآن ۵| فضلا » وكل وا حد منم بائفطرة بعل علا لايقدر على 
مدافعتة أن الأأصنام لافعل ها فى الش..دائد ء فوقفم اه ٠ن‏ ذلاف على حالة 
البحر يث تنقطم الحیل > <( 

وقال الإمام إن كير : خير ,ءارك وتعالى أن الاس [ذا اسم ضر 
دعوه منيبين إليه خلصين له الدين » وذ قال , تعالى - : ٠‏ لذا مكم ااضر 
فی البحر ضل من تدءرن إلا إیاہ » آی , ذهب عن قلوبکم کل ما تہ دون غیر 


(۱) تفسیر القر طبی ج ۱۰ ص ۲۳۹۱ 


— ۰ 


اه .۔ تمالى - ک) إتفق رمه ن اف جرل » لما ذهب فارامن رسول اله 
س صل ایک عليه وسل _- حن فتح مک 4 وذ دب هارا ¢ ف رکب ق المحر 
لیدخل رة ٤‏ فجاء مم د عام ف »فقال القوم مم لض : [نەلایغی 
عن إلا أن تدعو أله وحده. 

فقال عكر مة فى نفسه : واه إن كان لاينفع فى البحر غيره » فإ نهلاينفع 
ف اير غېره» امم لاک ع عرد لش آ2 جی مه › لاذهين فلاضہن دی ف 
ود گیل علي آله عامه وسل فلا جد نه رهوفا رحا . فخر جوا من اجر 
فر جح إلى الرسول - صلى اله عليه وسل - فأسلم وحسن إسسلامه - رضى الله 


r 
۱7 عذه ے‎ 


وقوله ۔ تعالی ۔ : د فلا جا کم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفوراء 
يان لطيعة الإنءان إلا من عص اه . 

أ : فلا نا کر اه تعالى - بلطفه وإ-حسافه : من ارق » وأوصلك 
سالمين إلى الر » أعرضتم ءن طاعته » ر كم دعاءه والضراعة اليه > وكان 
الإنسان الفاق عن آم ربه », كهوراء آى : كفير المكفر أن وا جحو دلنعم 
ر به عز وجل .. 

قال الاالومى ما ملخمه : وقوله : « و كان الإنسان كفورا» كالتعليل 
للإءراض » ويعام 4 ح& أو للك الخاطبين » وفيه اطافة حيثف أءرض 
۔ سبحا ته - عن خطام خصو صم » وذ کر أن جنس الإنسان جبول عل 
ااسكفران » فلم أءرضو! أءرض اه - تعالی - عنم » 9© 

وفی معنی هذه الاأية جاءت يات كشيرة. مما قو له ۔ تعالی فإذا رکوا 
فى الغللك دعو اينه مخاصي له الدين ء فلا نجام إلى الب إذام يش ركون “١‏ 

(۱) تفسیر أبن کثیر + م ص ۰ہ 
ا 


( سەزرة العكموت الابة ۲۳ 


إ۹ 


وقوله ك يچا نه س« وإذا ê‏ موجه کالظال دعواً اه عخذاصیں له 
آلدن . فلما جام لل ال فنہممقتصد وما عحد بآیاتنا لا کل ختار کفورء(١‏ 

بين سبحاله _ أن قد رته لایعجزها شىء ۽ لا ف البحر ولان البر وللا 
فی غیر هما فال : , أفاعتن أ ن خسف ب5 جافب ابر أو رسل عا حاصہا ٤‏ 
ثم لاندوا اکم وکیلا » واطمزة فی قوله « أفآمنم » للاستهمام الإاسکاری 
والفاء اة عل عذوفی 6 والتهد ر آوتم EA‏ 

وقوله 3 سف 0 ٥ن‏ للف وژھو انيار الارض بالڈیء 4 و اید ھی 
باطنا ور جا نب ایر » فا حي الأرض > وسمارے سحا یه د جانا ٤‏ لان الجر 
مکل جاا من الارض » والير ثل جا آخر 8 

والحاصب 5 الریح اشد دة ٤‏ الى ری بال صماء ٠‏ وھ الجارةالصدرة. 
يقال ۰ حصب فلان فلاا ء إذا رماه با لحصباء ۰ 

والممنى : نوتم من الغرق - أا ااناس - ففر حم وأمنم ونیم آن اف 

t : 

- تعالی د لذا کان قد آناک ہن ااذرق ب فہو قادر عل ان پخسف بک جانب 
الأرض » وقادر کذلك عل أن رسل ع رعا سل بد ترھیک باحصا 
اتی منک ۽ ثم لا عدوا اکم وکیلا تکلون ايه آمو رک » و نصیرا واصرک 
وعفظک من ءذاب ابت ۔ قعالی ۔ ۰ 

إن کد ود متم عذآاب اه روف اک هن العرق ¢ فام « لان 
فدرة اواد تال اڑها أن تخد کم أخذ عز بز مهدر سو اء ک می المحر 
آو فی اير أو ة فی غير هما » إذ جع جوآاب هذ! اللكون فى قبضة أف تعالى 
رعت سيطر ته ۰ 

فال صاحب ا-كشاف:فإز قى فا م ىذ كر اجافب ؟ قلت . معاه .أن 
الجوافب واجٰہات کا فی قدرته سواه . وله فی کل جافب برا کان أو عرا 


صعب هر صد Sol‏ > اوس جاب الحر وحده عنقصا بذاك »> 


)( وره لمان الاي ‘TY‏ 
(۹- سورد السرا 
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بل إن كان !إعرق فى جاب البحر » فف جاب البر ماهو مثله وهو اسف »> 
انه تغميب تحت التراب » ک) أن الغرق تعيب تت الماء فابر والبحر عنده 
سيان » يقدر فى البر على نعو ما يةدر علية فى البحر » فعلى العاقل أن يسثوى 
خوفه من اه فی ٣یع‏ ا جو اب و حیف کان 2۲ . 


ثم ساق ۔ سبحا ف ۔ مثالا آخر لادلالة على شمول قدرته › فقال ۔ قعالی س 
,آم آمنتم أن بعید کر فيه تارة آخری»فیر سل عليد کم قاصفا من الریح » فيغر ةم 
عا کفرتم» ثم لا۶دوا لک علینا به تبیما» . 

ورام هنا #وز أن تكون متصلة ۽ ہنی : أى الامرين حاصل . و جوز 
أن #كون منقطمة ععنى بل . 

والقاصف ءن الريح : هو الربح العاتية الشديدة « الى تقصف وتعطم کل 
مامرت به من أشجار وغيرها . ,قال : قصف فلان الشى»» إذا كسره . 

والتبيح : فعيل إععنى فاعل » وهو المطالب غيره عت واء أ كآن هذا 
الحتى دينا أو ثأرا أو غير هما ۰مم مداومته على هذا ااطاب . 


والمعنى : بل أ منم = آہا الاس ت أنيعيدم « أله _ مالي = ف4 “ أی: 
فى البحر » لسبب من الا باب الى حملدك على العودة إأيه أخرى , فيرسل 
علي 6 سا اھ وام فی البحر د قأص4ا من ااريح « العامة الشديدة الى 
تحطم سفشك د فيغر قك ٠‏ بسب ب کف رکم وجحود انع مه »د ثم لانجدوا ل 
ع 4 اب يھا ¢ ی ء iij‏ من السہل ع لينا أن ففعل مس ذلك وأ کش مته ۲ 
م ادوا لم ادا ينص رک عليناء أويطا لسنأڪق دک ٤ Lale‏ فذحن لازال 
عا نفعل » وآتم المولونء 

فالاستفمام هنا أيضا - للانکار وانتوبیخ . 


(۱) تفسیر السکشاف + ۲ ص ٠۷۹‏ . 


۴ 
وقال - سحانه _ , أن يعیدک فيه » ولم يقل أن يعيدم إلبه » للاشمار 
باستقر ارم فيه » وآنه ‏ تعالى ‏ لايمجزه أن يفعل ذلك . 

والتحیر تو له د قا صا من‌آر یح؛ فيه من الترھیوب والإازدار ما فيه لان لفظ 
القسف بدل معاه اللغوى على التحطي والتسكسير . 

وقال ۔ سہحافه ۔ , ما کفرتم » لپیان آن انه -تمالی ماظلیہ م بإ هلا کہم» 
وام الذن عرضوا فم لذلك سوب کفرم وإعراضمم عرنل طاعته 
سحافه ۔ . 

والضمير ف د به » مود إلى الإهلاكبا لإغراقالمفموم من قوله «فیغر ق 
اکفرتم» آی: ادون تھا ريما بثار م سب ب ذلك الإغر اق‌الذی أو قعناء بک . 

وبذالك نري أن الآيات المكربة قد ساقت ألوافا من نمم اله _ تمالی _ 
عل الذاس » وحذرتهم من جحود هذه النعم » حى لايتعرضوا لعذاب الله » 
الذى قد بتزل بهم وم فى البحر أو فى البر أ وی غير هما ۰ 

مذ ر سبحا ته - یکر عه لبنی آدم» وتفضي لمعل کدیر من ملو قاته ء 
وأحواطى فى الآخرةء فال - تعالى - : 

د ولق د کرَّمناً بنی ادم ؛ و انام فى البر” والبحر » و رزقام ص 
الطيباتر » و فتاتآهم غل کو ن غاا () وم ندعو 
کر“ اناس امام ¢ فن او کتاره اموه 6 فأوللك قر هون 
کتانم ء ولا بظامون تیا (۷۰) ومن کان فی ھذو ای › فو فی 
الآخرة أتمى وأصّلأ سبلا )۷١(‏ . 

قال الآلرسى :قوله : « ولقد كرما بنی آدم e.‏ »أي : حعلنا م قا طمة 
برم وفاجرم » ذوی کرم » أی : شرف وعاسن جمة لا عط با فطافق 
لحر ...0 


و س 
ر () تفسیر الالرمی < ٠٥‏ ص ۱۱۷ . 


“£ 


ومن مظاھر کرم اہ _ تمالی ۔ لبنی آدم » آنه خاقہم ف أحسن‌تقو مء 
کا قال ۔ تعالى - : د لقد خلةةا الإنان فى أحسن تقوم »» 

وأنه ميزم بالعقل والنطق والاستعدادات التعددة » الى جملنيم أملا حل 
الأمافة » کا قال - سبحانه - : , نا عرضنا الامانة على السموات والارض 
والجبال فآبين أن حمانها وأدفةن منها وحلما الإنسان ... .0 


وأنه سخر المكثير من مخلوقاقه لمنفعتهم ومصاحتمم » قال ۔ قعالى - : الله 
اذى خاقى السموأت ء الأرض وآنزل من الساء ماء فأآخر ج به من الذرات 
رزقا لك » وسخر ك الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر لمك الانهار . 
وسخر كم الشمس والقمر دائبين » وسخر لك الليل والثمار . وآ تا من 
کل هاسألموه ون تعدوا اعمة امه لاحصو ها إن الإنسان لظلو م كفار .0). 


وأنه سجل هذا السك رمم فى القرآن الكريم » الذى لا أيه اباطلمن بين 
يديه ولامن خافه » وکام بذلك شمرفا ونذرا 

وقوله - تعالى . , وحلنام ف البر والبحر » بيان لنوع من أنواع هذا 
التسكر بم ٠‏ أی : وحملنا م بقد رتنا ورعاینا ف اللر على الدواب وغير ذلك من 
وسائل الافتةال كالقطارات والسيارات وغيرهاء ولام ف البحر علالسفن 
وعارات اليحار الى تنقام م مس مکان زى آخر . 

وقوله : » ورزقنادم ص الطيات »بیان لو ع آخر من أفواع التسكر يم . 
ی : ورزقنادم بفضانا وإ جاتنا من طیمات المطاءم والمخارب والملابس 0 
الى يم تاذ ونما ¢ ولايستەنون عن فی حيام 2 

وةرله: م وفضلناهم على کشر من خلقةا تفضیلا » بيان فوع ااك من 
ا اع التكريم » أى : وبسبب هذا التسكريمفضلناهم على كثير من لوقا تنا 
الى لاعصی »> مضلا عظا . 


( رة الا حزاب الأب ۲ () سورة راهيم الاب ٣٣‏ يمه 


س 19 س 


وعلى هذا التفسير يكون التةضيل لونا من آلوان الت-كريم الذىمنحه أله 
تعالی - لبنی آدم . 

وبمضمم برى آن هناك فرقا بين التتكر يم والتفضيل » ومن هذا البعض 
الإمام الةخر الرارى ٠‏ فقد قال - ره امه - ماملخحصه:لقد قال ابه ۔ تعالى - 
:فى أول الأية « ولقد کرمنا بنی آدم »وقال فی آخرها و وفضلناهم على کیر 
من خلقنا تفضيلا » » ولابد من الفرق بين هذا التسكر يم و التةضيل وإلالزم 


القكرار. 

والاقرب أن يقال: إنه -تمالى- فطل الإنسان على سار الحيواناتبأمور 
خلقية طبيعية ذاتية » مثل : ألمةل » والنماق » والصورة الحسئة ..٠‏ ثم نه 
تما عر عه بواسطة ذلك لا كتساب العقائد الحقه ء والاخلاق‌الفاضلة . 
فالأول : هو التسكر يم » والثانى : هو التفضيل >( . 

و کآن الفخر الرازی رى أن التسكريم بر جع إلى الصفات ال لةية التى 
امتاز بها بثو آدم » أما التفضيل فير جم إلى ماا كتوه من عقائد سليمة » 
وأخلاق قوعة . 

هذا » وقد أخذ صاحب السكشاف من ه_ذه الجلة وهى قوله ‏ قعالى - : 
« وفطلناهم على كثير ءن خلقنا تفضيلا » أن الملاك أفضل من البشر » 
ا أى املاش - هم المقصودون بالقليل الذى م رفضل عليه بزو آدم . 

قال - رحمة الله - : قوله : و وفضلناهى على كثير من خلقنا ٠٠.١‏ » هو 
ماسوی لادک وحسب !ى آدم مضلا » أن ترفح علم Sik‏ و 
ومنز لتم عند اله منز لتم COE‏ 

وړری کٹیر مں امغر ان أن المراد بالتفضول هذا : تفضيل الحنس » 
ولایلږم منه تفضیل کل فرد على کل فرد ۰ 

. قفسير الفخر الرازی < ه ص۲۱+‎ )١( 

(۲) تفسير الكدأاف < ۲ ص ۸١‏ . 


- 7131 - 
قال الجل مام لخصة : و وفطلنام على كثير عن خلقةا تفضيلا » المراد 
تفضيل جنس البشر عل أجناس غيره كا للاك » ولايازم من نمضيل جنس 
الشر على جاس اللك تفضيل الأافراد ء إذ اللاك فى م فطل من .شر 

غير النبياء » وصلحاء البشر ‏ كالصديق - أفضل من عوام اللائ بای: 
غير ألرؤساء مهم > على المعتمذ »ن طر بقة التفضيل > . 

والذى تطمين إليه النفس فى هذه المسالة - ولقه أعلم ‏ » : أن الا نيياء 
- عليمم الضلاة والسلام ‏ أفضل من الملا جيعا ع لن اه - تعالى 
قد أمم اللاك بالسجود لادم الذى جعله خليفة له فى أرضه » دون غيره 
من الملاشك ... 


وأن الرسل ٠ن‏ املاہ؟ س ک+بریل ول۔مرافیل وعزرائیل ومیکائیل ‏ 
أفضل من موم البشر ‏ سوي الا فبياء -. » لأن هؤلاء الرسل قد اصطفام 
اه - تمالى - واختارم لوظائف معينة ء قال -تمالى- واه وصطنى من الملا ثكة 
رسلا ومن الناس » . 


وآن صلحاء البشر - كالمشرة الميشر بن بانة ‏ أفضل من عامة الملائك 
لان املائ ليست فيه م شمو ة تدفعيم إلى عالفة ماأم الله به. .. أما بنو آدم 
فةد ركب اه - تعالى - فيم شو ة داعية إلى ربكاب المعصية ء ومقاومة هذه 
ااشموات جراد بژدیى إل دفع الذرجات 0 


ومن العلهاء الذين ب طو! القول فى هذه السآلة الإمام الفخر الرأزى » 
ظیر جع ليه من شاء . 


وقوله ‏ سبجانه ۔ : د یوم ندع وکل اناس پإماممم » شروع ف بیان‌تفاوت 
أحوال بنی آدم ف الآخرة › بعل بیان حاھم فی لديا . 


0 حاشية ال على الللالين < ٢‏ ص ۸ 
(۲) تفسیر الفخر الرأزی < ه ص ۲١٣‏ . 


NY < 


و أمظ « يوم » منصوب بفعل غدوف > أی : واذ کر وم ندعو کل 
ناس بإمامم . والمراد :إمامہم هنا : كتاب أعاهم : 

وقد اخحتار هذا القول الإمام أبن كثير ورجحه فقال : عخبر انته ۔ مال 
عن ډوم القيامة » آنه عاسب كل اة بإمامهم » وقد اختلفوا فى ذلك . فقال 
مجاهد وقتادة أى : بنبيمم » وهذا كقو له ۔ تعالى - : « ولءكل أآمة رسو ل فإذا 
جاء رسو شم قضی بینہم بالقسط » ۰.۔ 

وقال ابن زید : بإمامہم أى بكتابهم الذى أتزل على نرهم من النشريم » 
وأختاره ابن جر بر .0 

وروی العو ف عن اہن ءپاس فی قوله : « بوم ندعو کل الاس يامام » 
أ : بکتاب أعاطم e‏ 

وهذا القول هو الأرجح لقوله ۔ تما - : , وکل شىء آحصیناه نى إمام 
مان ٠‏ وقال - مال a:‏ روضح الكتاب فتری الجرمين ەشفةین l4‏ ىه € 

وعتمل أن المراد بإ مام : أى کل قوم من يأنمون به > فآھل الإعان 
ائتموا بالا فبياء - عام للام - ء وأهل الكفر اموا بأ ينهم ف الكةر... 

وف الصحيحين : » ترم کل هة ما کات تعد › فيتبع من کار بعك 
الطو اغيت الطو أغيت. a‏ ادرت aoc‏ 

قال ره مه -ولکن الماد هنا بالإمام» هو کتاب الاعال 2 

والمعنی : واذ کر ۔ أا الماقل لتعتبر وتتعظ ۔ يوم ندعو کل باس من 
بنی آدم الذين كرمنام وفضلنام على كثير من خلقناء بكیتاب أعباهم الذى 
لأيغادر صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 

: _ بین - انه - حسن عاقبة الذين أخاصوا! دمم به فقال ۔ تعالي‎ ٤ 
¢ ولابظلهون فلا‎ ٤ فن أو کتابه ەمەت فأرلاك بر ءون کتایمم‎ , 


. ص ۲ہ‎ ٣ ت#سیر ابن کشیر ج‎ )١( 


~— ۹٩ = 


ای : فن وی من بنى آدم بوم القيامة » كتا به بیمينه» بن ثقلت مو ازن 
حسناقه عل سينا 7ه » فأوائك السهدأء يقرءون کتا ہم اسرور وابتهاج » 
ولا ينقصون من أجورم قدر فتیل > وهو الط المستطيل فى شق الذو اة وبه 
يضرب الل فى الشىء الةليل و ء من » فى قوله « فن وتي » جوز أن قكون 
شرطية » وأن 7كون موصولة » ودخات الهاء فى اير وهو «فأولئك» 


أشمه بالشرط . 


وجاء التع. فى قوله د أولى كتابه بيمينه » بالإفراد , حلا على لفظهن,؛ 
وجاه التعير باع ف » أو لك حل ع ممناھا ٠‏ 

EE‏ وله ج سحا نه « موه » اشررف واترشیر اما حب هذا الكتاب 
امل بالإ مان والممل الصاح وقال - سحا نه pe‏ فأرائك بقرءو کتابم 4 
بالاظار ¢ ولم يقل هره و نه « ريد المةارة بۇ لاء اعد أء ¢ ولبيان أن هذا 
الک تاب مج الةو س بكر ار ا . 
ف هذه آمی فو ف الآخرة أعى وأضل ديلا € 


والمراد بالعمى lla‏ + ھی القاب لاعی العين 8 بدلیل قوله _ تیال ۔ ي 
فإنها لانعمى الا بصار ول-كن تعمى القلوب الى فى المدور »› . 

والمعنى ۋەن کان من بی آدم فی هذه الدنيا أعی القلب ٤‏ مطمو س 
البصير ة » بسبب ليثاره الكفر على الإمان » فرو فى الذار الآخرة أشد عى 
وأضل سبيلا منه فى الذنيا » لانه هى الدنيا كان فى إمكانه أن بتداركمافاته 
أا فی الآخرة فلا تارك )| فاته . 

وعپر - سجاه ۔ عن الذى وی كتاية اله يقو له ت« ومن کان فی 


هذه أعى » الور شاد إلى العلة الى بسبيا أصابه الشقاء فى الآخرة» وهى ‏ 
فد ا به الغظر السام ٤‏ ویثارء الغى ع الرشد ٤‏ والماطل عل احق . 


4 = 

وع يدل على أن المراد به من آرتی کتابه بشاله»ء ما لته لمن اوی کتابه 
بیمینه ء کا جاء فی ]بات کھیرۃ مما فولہ۔ تعالی د : فآما منآولی کتابه بیمینه 
فقول : هارم اقرء‌وا کتابیه . إنی ظنذت آنی ملاق حسابيه ء فو فى عيشة 
راضية . فى جنة عالية . قطرفرا دانية . كلوا واشربوا هنيا ءا أسلفع فى 
الايام االية 8 وأما دن اور کتابه بشع اله فقول با ينی اوت کتا بی ). 

وبدلك ری الآلات السكر عة قد ساقت لہنی آدم من التسكر مم والتغضمل 
ما من شأنه أن عملم عل لاص المءأدة الم « وعل أمتعال ارو 4 
واجتناب نيه » سک يکو نوا من السعدا. فی دتیام وآ خر تم . 

ثم حکی ۔ سبحا نه جاتيا من المسالك الخبيثة » النى سلتكها ا لمش ركون مع 
الى ۔ صلل انه عليه وسل ۔ از حزحته عن القك بدعو ته » وکیف أن ات 
۔ ھال _ قل عص مه من کیدم ٤‏ فةال - سحا له -: 

« وإن كادوا ليفتتونك عن الذى اوح إليك » لدفترى ملا 
غير 0 وإذآلاتخذوك ااا (vr)‏ وللا أن كناك » لق دکدات 
ركن لام شي فليا (۷۳) إذا لأذفاك مف اليا وضْفف الماتٍ 
۴ لآ عد لا عل نصیر ا )۷٤(‏ وإ کادوا ەتز ونك من الأرض 
لخرجُوك منهاء وإذاً لا لبون خلافك إلا ليلا )۷٥(‏ َة من قد 
ار kl‏ قبلا من رسلنا ولا عد ل حو u‏ (( . 


ذ كر المفسرون فى سيب نزول الآية الأولى من هذه الآات روايات مما 
ماجاء عن سعید بن جبير أنه قال : كان النى - صلى الق عليه وسل يسقسلم 
الجر الأأسودفى طوافه > فنعته فريش وقالوا : لا ندعك ستل حى تلم 
ب تیا ...فأ اہ ۔ تعالی ‏ ذلك » وألزل عليه هذه الابة 4 

(1) سورة الحاقة الآبات من ٠۹‏ إلى بم . 


= ۷۰| س 


زو غفا عن ای عاس قال رلت قى وف ف توا اف ت سن 
نه عليه وسل فآلوه شططا : وقالوا : متعنا رآ هتنا سنة حى نآخذ ما مدى 


ها. وحرم وادینا کا حرمت TS‏ عرف المرب فضاغا eyle‏ ۰ 
فر أت هذه الآ“ ٠‏ 

و« إن »ف قوله هوان کادوا تنوك ...> مخففة من الثقيلةء وأسمما 
مير الشأن . 


و «كاد» من أفعال المقاربة . و « يفتثو نك من الفتنةء وأصاما الاختبار 
والامتحان . بقال : فتن الصائغ الذهب » آى : اختبره لبعرف جيده من 
خبشه » و يقال : فتنت الرجل عن رآبه › [ذا اُزلته عا کان عليه » وهو 
اراد هنا . 

والمعنى : وإن شأن هؤلاء المش ركين »نهم قار بوا فى ظنيم الاططل»وز م 
الكاذب » أن تخدءوك ويةتنوك - آما الرسول اللكريم - عما أوحينا إليك 
من هذا القرآن » کی آهتری علینا غیره » و تقول عامنا آقو الا ما آنزل أقه ہا 
مہ سلطان . 


وقوله : « لذا لاتخذوك خليلاء» بيان لحاهم مع الرسول - صلى اه عليه 
وسل - لو أنه أطاعم فيا اقتر حوه عايه . 

قال المل ماماخصه : , وإذا حرف جواب وجزاء يقدر بلي ااشرطية . 
وقوله : , لاخذوك» جواب قسے نوف تقدره : والله لاتخذرك . وهو 
مستقبل فى اللعنى ء لأن إذا تقتضى الاستقال » إذ معناها الجازاة » وهذا 
کقولہ ۔ قعالی ‏ : ولتن‌أرسلنا رعا فر وه مصفر | لظلو! من بعده یکفرون». 
ی : ایظلو ا7 . 


(!) تفسیر القرطی ج ۱۰ ص ٣۹۹‏ 
ر٣)‏ حاشية اججل على ال جلالین ج ۽ ص ٠٠۹‏ 


۷۱ ~~ 


والمعنى :لو أنك ا | ما آلره »ول الكريم 5 ر افم le‏ ل مقتر حا آم المأ دة 
لابوا ذلك منك › و أصدةا »لك ف سه قىل أيامك . 


وقد ٫هن‏ ٬قر‏ آن الکریم فی کثیر ٠نی‏ آیاتہ ‏ ا ن الرسول صل اه عليه ٠‏ 
وسل د أءرض عن مقتر حاتم ورفضما 4 ول امت ہا »> ومن ذلك قوله 
- تعالى - : « :إذا تتلى عليمم آياتنا بينات فال الذين لاير جرن لقاء ا أت 
بقرآن غير هذا أو يدڵه > قل مایکون لی آن آله من لاء فى ؛ إن أتبع 
إلا مايو حى إلى » > ى ای إن عصیت دی عذاب یوم عظم ۔ قل لو شأء 
يته ماتلو ته علي رلا ادناي به ء ققد مت فيم عمرا من قله فلا 


آھقالون )7 . 


م بین سما به بعض مظاهر فض-له على بيه - صلی افته عليه وسال - 
فقال « ولولا أن بتغاك لقد کدت ترکن [لبہم شيا قليلا » 

أى : ولولا تمبيتنا لإاك - أا الر سول اللكرح - على ١ا‏ أنت عليه من 
الحق وااصدق » بآن ءصمناك من كيدم لقاربت أن تيل الهم ميلا قليلا ء» 
بب ثدة إحتياطم وخداعېم . 

قال «مض الملياء : وه ذه الاية أوضحت غارة الإيضاح › براءة نبينا 
صلی اقه عليه وسل - من مقاربة الركو ن إلى اء كفارء فضلاعن ةة س الركون 
لأن « لولاء حرف إمتناع لوجود »فمةاربة الركون منعتما «لولا الامتناعية 
لوجود التبوت من اه ثعالى - » لا كرم لةه . صلى اه عليه وسل - فاقضح 
يقينا إنتفاء مقار بة الركون - أى الميل - ء فلا عن ااركون نهسه . 

وهفه الآية تبين ما قبلا » وأنه - صلی اه عليه وسل - لم يقارب ال رکون 

لمم «طلةا . لان قوله : « لقد کدت ترکن الیہم شیا قلیلا » : ى قار بت 
تر كن اليم » هو عين المنو ع بلولا الإمتناعية > ©١‏ 

(۱) سورة يونس الأيتان ٠۸٠٠٠‏ 

() تفسیر آضواء الپیان < ع ١٣م‏ لاشيخ جمد الامين الشنقيطى . 


~~ 


وما امل أن الرسول - صل اث عليه ولم - ل يقارب الركون رلک 
م#تر عات اکافرین ٤‏ قول إن عاس - ری آي مما : کان رسول نله 
5 صل يته عله وسام 2 معص وما وکن هذا ھر اف للأمة ¢ ثلا رکن أحد 
منم الى امش رکین نی شیء من أحکام اہ ۔ تعالی ۔ وشر أئعه . 

وعن قتادة أنه قال : ا برای هذه الأية dlê.‏ انی ۔ صل أله عليه وسام 
» الام 5 کی زل سی دار فة عن » 

م بین 1 سا ر مأ کان سیر قب ع الر کون ام - عل سیل الفرض 

من عقاب فقال ‏ تعالى - : ١‏ إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات » ثم 

والضمف : عبارة عن أن يضم إلى ثىء مله . 
آی : لو قاربت ۔ أا الر سول الکرح ۔. أن تر كن ايهم أقل ركون » أو 
ميل لمم أدنى ميل » لانز) بك عذابا مضاعفا فى الدنيا وعذابا مضاع فا فى 
الآخرة » م لاد لا بعد ذلك نصيرا ينصرك علينا ء أو ظريرايدفع عنك 
عذابا» أوعميك مه .کا قال تھافٰی ہے  :‏ ولو تول علا عض الاقاوءل 
لا خذةا منه باليمين . ثم لقطمنا منه الوقين . 

والسبب فى تضعيف العذاب » ان الخطاً بعظم ق دار عظم صاحيه » 
و يسدر مقدار صذره > ورم ايه القائل 

وكباتر الر جل الص غير فام وصفائر الرجل اکير كار 

والر ول صلى امه عليه وسلم ‏ هو أعظم الخلق على الإطلاق » لذا 
تو عده امه تعالى - ممضاعفة العذاب » لو ركن إلى المشركين أدنى ركون . 

وقرإب مز هذا الى قوله مال - :ااه آاغی من أت منكن با حفة 


مىينة وضاءف طا االعذاب وین ٤‏ وکان ذلات على یه وسر أ « )04 


٣١ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 


س 


قال صاحب الكشافى :وذ الكيدودة وتقليلما م إا le‏ ألو عيد. 
الشرد يد بالمذاب الا عف ف الدارن ٤‏ دلیل ن عل أن ا م که 
مقدار عظم شان فاءله وإرتفاع مز لته ¢ وفیه دایتل على أن دی مدأهنه 
للةوأة > مض أدة لته وخروج عن ولايته ۽ وسہب مو جي لوضره ونکاله . 
فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآبات أن يجشوعندها ويتدرهافمى جد رةالتد ر 
وان يت شع الماظر فيا ا لخشية وإز داد الاصاب ف دن مه ۲)۳١‏ 

م ذکر 2 سما نه ت مكيدة ار من مکاید المشر كين وهی عاو اتم 
إخراج انی ۔ صل ینہ عليه وسل ۔ من بده ء ایکی وکوا على عبادة 
هتم الماطلة درون أن نمام عن ذلاك أن > قال - تال ا وإن کادوا 


لوسجفز ونك من الأرض أيخرجوك منما Ce‏ 


قال الإمام إن كثير عند تفسيرة ذه الآية ما ماخمه : قل نزلت فى 
ليود إذ أشاره | على الثى - صلى اه عايه ولم .. بسك الشام » بلادا لا ثبياء 
وترك سكنى اأدينة وهنا القول ضيف لان هذه الاأية مكية وسكنى المدينة 
کان بعد ذلا . .. 

ثم قال : وقيل نزلت فى كفار قريش ٠‏ حين هموا بإخراج الرسول 
صلى الله عليه ولم من ہین آظپرم » فتو عدم انه ہہ تعالی » هذه الآية » 
وم لو أخر جوه )ا لبشوا بعدة مك الازمنا وسير ا ... ٩‏ . 

وما ذهب اليه إن كثير - رحة لله - من أن 'لآية مكية » هو الذى تسكن 
اليه النفسس : فيكو ن المعنی : د ون کادوا » آى : كمار مك , ليستفزونك من 
اللأرض » أى : ليزءجو نك و ملوك على الخروج من الأررض التى على 
تراما ولدت وفما ذشأت » وهی أرض م5 . 


(۱) تسیر الیکشاف < ۲ ص 1۸١‏ 
)۴( س۹ر ان کنیر < ۳ ص ٣ہ‏ 


س 


وقوله : « وإذا لا يلبشون خلافت [لا فلبلا » بيان لسوء «صيرم إذا 
ما أخرجوه- صل الله عليه وسلم ‏ من مک : 

أى : ولو أنهم إستفزوك وأجبروك على ارو ج إجبارا > ما ليوا 
« خلافك » أى : بعد خرو حك الا زمنا قليلا > ٿم رصم ما يصيهم من 
اهارك واالقم 

ومع نار سول صلی ا عليه دسم قد خر ج من ممما جر ابأ رر به 
إلا آنه .. سد انه .. قد مکن بيه .. صل التہ عليه وسلے ۔۔ و أتعابهمن‌ مشر کی 
Şa‏ فى غزوة در ٠‏ فقتلوا نمم سبهزن» وأسروا و ذلای » وکا زى المدة بین 
هجر ته صل ايه عایه وسلم - وبهن غزوة بدر تقل عن سنتین . 

وھکدا حقق اله - تعالی ‏ وعده لنبیه ى صل اله عليه وسلم ۔ وآنزل 
وعرده باع داه , 

ثم بین - سبحانه _ آن صرة رسله سنة من سننه التى لاتتخلاف فقال : 


د سيه من ؤر رانا وراك من را ¢ ولا جاك لتنا تجو لا 


وأمظ و سه » اص وب على أنه مصدرم کد : آی سن ايه ماقصه عليك 
سنه » وهذه السنة هى ا لانترڭ بدون عءقاب أمة أخرجت رسوا هن 
أرضه 0 وقد فعا ذلك مع الاقوام الا بقين‌الذن جوا آییاءم من‌دیار م 
ولا بد ہا اارسول الكرم _ لسمتنا وطر يمتنا تجو یلا و تمد یلا ولوللا 
انیا فد متعاً عن قوەك عذاب الا“صال لوجر دك فم ٤‏ لاملكنام وسوب 
امم لك وتطاوطم عك ۰ 

قال ۔ تمالی -: « وما کان انه ليذ مم وآفت فيم ٠‏ » 

وبذلاك رى الأيات الكر عة قد حكت لنا جاتيا من المسالاك اللخبيثة التى 
إتدعما ا مث ركون معالنسى - صلى الله عليه وسل - كا حكت لنا ألوانا من فضل 
آمه ہ ای عل اميه ت صل ا عليه وسلم حەث عصمهنن یر کون الیم 
EE]‏ بالاصر pple‏ . 


و۷ — 


ٹے آرشد اق ۔ قمالی - رسد وله - صلی اقه عليه وسل - لل ما یعینه على 
التغلي عل کے ah‏ مر کین ٤‏ وإلى ما يزبده رفعة فى ألدرجة > وره ان 


ما معه من حق » سزهق ما امع أعدائه من بأ ل فةالى _ تعای 
« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » وفران الفجر » 
إن قران الفجر كان مَشبوداً (۷۸) ومن الليل تكد به نافلة للك » 
سے ا وک ع 0 2 و و 
عمىی ان عوك (li‏ مودا )۷۹( وفل رب ادخاسنی مدخل 


دقر وار جنی رج صد ق وجل یمن لد نك اطا سی رآ (۸۰) 


و جاء اجى“ وزهق الباطل» إن الباطل کان زهو )۸١(‏ » . 


قال الإمام الر ازى ما مأخصه : E‏ فظم هذه الآبات م قہامسا وجوه 
الأول 4i‏ - تعالی - U‏ فرر الإميات والعاد والنہرأات 0 آردفې) بذ کر 
الام بالطاعات . وآشرف التلاعات . بعد الإ مان الصلاة ۽ فلا آم با . 


الشسای : آنه ”مال ا قال p+:‏ وإن کادوا لوغرو نك من الأرض 
لیخر جوك مہا . > آمرہ ہے تمالی ۔. بالإقیال على عبادقه لیک بن ره علېم . . 
کا قال .۔ ءال .. : وقد نعل آفاک بصق صدرك مايقولون فسح عمدربك 
وکنمن السا جدين . وأعید ربك حتی باتىك القبن Me...‏ 


وقوله » سمحاته م د قم الصلاة لدلوك ااشمس» أى :داوم.. آم اارسول 
اکر ےم ۔۔ على إ[قامه الصلاة , من وق زوأ 4( ومیاما عن وسط ا جو 
الفرب . يقال : دلكت الدمس ندلك .. بض للام .. إذا مالت وانتقلت من 
وسط ااساء ال ۶ یاه ومأدة 2 دلك » تډدل ع القحول والاةةاأل 


)0( هبر اأفخر الرازى = هص ۷٣ا‏ 


1۷1 

ولدلا سم الدلاك ہذا الاسے . لن بده لاتکاد تستةر على دکان معین 
من الجسم . 

وتهسير دلوك الشمس هذا معنى ميم وزو اها عن كد السماء » مروىعن 
جمع من ااصحابة و اتأبعين متهم عر بن الطاب » وأبنه عبد اله » وأئس » 
واين عباس » والاسن »› وجاهد. 

وقيل المراد دلوك الشمس هنا غر وما .وقد روی ذلك عن على » وأبن 
مسعود » وآبن زید . ٍ 

تال بعض العلماء : والقول الا رل عليه الور » وقالوا ٠‏ الصلاة الى أ 
ما ابتداء من‌هذا الوقت ٠‏ هن صلاةالظمر » وقد أبدو ا هذا القول بوجوهما: 
ماروي عن جار أنه تال » طم عنس دی رسول اه - صلی اله عليه وسل - 
وأصحا به ثم خر جوا .جين زالت الشمس » فقال _ صل اه عليه وسل - هذا 
حین دل کت الشمس . 

ومن الو جوه - أيضا - النقل عن آهل اللغه ‏ فقد قالوا : إن الدلوك فى 
م المرب : الزوال » ولذا قيل للدمس إذا زالت . دال06) . 

وقوله : , إلى غسق اليل » أى : إلى شدة ظلته . 

قال القرطى : يقال : غسق الال غوقا . وآصل الكلمة من ااسيلان . 
يقال تفت العين إذ سالات فق . وغسق الجر ح عسقاةا » ى : ال منه 
ماء أصفر ٠٠٠‏ وغسق اليل : اجناع الليل وظللته . 

وقال : أبو عبيدة : الغسق : سواد الليل ...° . 

والمراد من الصلاة "تى تقام من بعد دلوك الشمس إلى غق اليل : صلاة 
الظمر وااعصر وا مغرب والمشاء . 

(۱) تفسیر آیات الاحكام + ۲ ص 1١‏ لمر حو م ااشيخ د على ال ايس . 

٣۰4 سیر قر ی + ۰ ص‎ (vr) 


- ۷۷ ~— 

وقوله - تھالی _ : » وقرآن الفجر > ٥‏ مو ف على مقڪول , اقم » وهو 
الصلاة . 

والمراد بقرآن الجر : صلاة الفجر وسميت قرآ ناء لن القراءة ركن 
من ار كانها » من تسمية الشىء باس جزته » كنسمية ااصلاة ر كوعا وسجودا 
وقنوتا . 

وقوله ù a‏ قرآن الفجر كانم شمودا ¢ ٣و‏ 4 شأنصلاة هجر ٤‏ وإعلاء 
س انما . 

آی ‏ داوم ۔ أا الرسول الكرح- على أداءصلاة قير والعصروا لغرب 
والمشأه ¢ وداوم عل صل الفجر ت ضا فإن صلاتہا مشو دة من Sil‏ 
ومن الصالحین من عاد اه عز وجل . 

قال الإمام ان کڈیر 8 حه : وقد ت اأسغة عن رسول 1 ۔ صل 
اه عليه وسل - قواترا من أفماله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه 
أهل الإسلام اليوم » ما تلقوه خلا عن سلف » وقر نا بعد قرن . 

روی البخارى عن أبى هر رة أن الذبى - صلى انه عليه وسل - قال : فضل 
صلاة الحيع على صلات الواحد » مس وعشرون درجة وجتمع ملا سک 
اليل وملا النہار فى صلاة الفجر » . 

يقول أو هررة : اقرأوا إن شتنم : د وقرآن الفجر إذ فرآن الفجر کان 
مشو دأ., .0 42 . 

وقال الإمام الفخر الرازى : وفى الآية احثال , وهوأن يكون الم دمن 
فوله - قعالى - : « إن قرآن الفجر کان مش ودا القر غيب فى أن تۈدى هذه 
الصلاةباجاعة . ويكون الحنى : إنصلاة الفجر مشمودة باجاعءةالكير ة0 . 

› ہ٤ تفسیر این کثیر + ۳ ص‎ )١( 


(۴) تفر الفخر الرآزی + ہ ص ٤۲۹‏ . 


ر ۱۳ - سورة السرا 


1¥A ~ 


وقوله۔ سبحانه - دومن الل د فمجد به او لك » إرشاد إلى عمادة 
أخرى من ااممادات تطمر القأب > وتسمو بالنفس إلى مر اق الف لاح ¢ 


والجار والجرور د ومن الليل > متملقبقوله د فمجد » ی . جدبالقرآن 
بعض الليل . أو متعلق محذوف نةدبره : وقم قومة من اليل فلهجد و «من» 
للتبعيض . 

قال امل : وامعروف ف كلام المرب أن الهجود عبارة عن الغوم بالليل. 
يقال : هجد فلان » إذا نام بالليل . 

ثم ما رأينا ف عرف الشرع آنه يقال لمن افتبه بالليل من نومه وقام إلى 
الصلدة أنه م جد » وجب أن قال : می ذل م ہجدا مر حیٹ آنه آل 
اجرد . فااجد ترك المجرد وهو القوم ...)7 . 

والض مير فى د به » وعود إلى القرآن اللكر » المد کور فى قول ۔ تعالی ۔ 
« وقرآن الفجر »» إلا أنه ذ كر فى الآية السابقة عى الصلاة » وذكر هنا 
متاه المشہور نى کلام ما يسمى فى البلاغة بالاستخدام 2 

والمافلة : الز يادة على الفريضة › والحم نوأفل . يقال :تتفل فلان على 
أععابه ء إذا أخذ زيادة عنم . 

أى : واجعل ‏ أا الرسول الكر مم جافبا من الليل » تقوم فيه » اتصلى 
علاة زائدة على الصلوات الس اى فرضما اه - تعالى _ عليك وعلى أمتك . 

فال - تعالى - : يابا ا مزمل قم الليل إلا قليلا #صفه أو انةص منه قليلا. 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا  .‏ 

قالوا : ويام الايل كان واجبا فى حقه _صلى اقه عليه وسل -بصفةخاصة 
زيادة على الصلاة الهروضة . 


. ء٣ ص‎ ٣ + حاشية ا لمل على الجلالين‎ )١( 


_ ۷۹ س 

خر ج السسمقى فزسننه عن عائشة آن النی .صل اه عليه ول قال : 
ثلاث هن على فرائض »وهن امك سلة : الور » والسواك وقيام الليل» 

ومن العلماء من برى أن‌قيأم الیل کان مندوبا فی حقه صلی اتقهعلیه وسل 
ڳا هو ااشأن فی مته »› ومعی « أافلة لك > آی : زبادة فى رفع درجاتك» فان 
اقه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » أما غيرك فقد شرعنا النافلة 
مير اطایاه . 

وقوله عز وجل۔ ی أن Aten,‏ ربك مقاما ودا < بيان لا يرةب 
على أدائه لاصلوات بخش وع وخضوع > من سمو فى الكافة» ورفعة فى 
الدرجة ٠‏ 

وكة عسى فى كلام العرب تفيد التوقع » أما فى كلام اه - تعالى - فتغيد 

قال الججل : اتفق المفسرون على أن كلة « عى » من اله تعالى - تدخل 
فما هو قطعی الوقوع » لان ظط عسی فيد الإطاع > ون أطمع فسان 
فی شىء ؛ تم حرمه» کان عارا عليه واتته ‏ تعالی - أ کرم من أن بطمعأحدا 
م لایمطیه مأ أطمعه فيه «. 

أی :داوم ہا الرسول الكرم على عبادة أنه وطاعته لنبعثك يو مالةيامة 
ونةيمك مقاما ودا › ومكا نا عاليا ء عمدك فيه الخلا ق كام ۰ 

والمراد با )قام ألحمود هنا ٤‏ هو مام الكداءة العظمى م القيامة . 
لير يح الاس من الكرب الشديد » فى موقف الحساب ٠‏ 

وقد ساق الإمام ان کدیر عو سيره نه الأية جاة هن ال حادبف ق 
ئ هذا ما : ما أخر جه البخاری عن ابن عبر قال : إن الناس یصیرون وم 
القيامة جا e‏ جثوة کخطرة وخطا - آی ماعات کل أمة ترم با 


يقولون : يا فلان أشفح > يافلات اشةع > حى تنهى الشمأعة إلى عمد 


STTRAS 

- صلى اله عابه وسل » فذلك يوم يعثه الله مقاما مودا » . 

وروی الإمام أحمد والترسذى عن ی ن کب عن النی - صل ابه عليه 
وسل قال : إذا کان و القيامة کت امام الانيا وخھایمم . وصاحب. 
شفاء- جم غير نذر ۰€ 

وروی این جر ر عن آبى هربرة أن الر سول - صلى الله ءليهوسل - ستل 
عن قوله ۔ تمالى -  :‏ عسى أن يبعثك ر بك مقاما ودا » فقال : د هو المقام. 
الذی آشفع لام فيه ۰(“ . 

وقال الاآلوسى : والمراد بذلا القاع» مقام الشفاعة المظمىف فصل القضاء 
حیث لاآحد زلا وهو تحت لوائه ۔ صلی الله عليه وسلم ب » فقد آخر ج الپخاری 
وغیره عن أبن عبر قال : ”معت ر سول آله صل اه عليه و سام - بقول : 
إن الشہءس دنو حی 9 بلع العرق آھ ف الأذن 4 ف م زرا > استغالو 
بادم 6 فيقول لت بصاحب ذال ٤‏ دوهی فيقول كذلك ۰ اے دفشة 
فیقضی الله ۔ تعالی ‏ بین الخلق » فیمڈی - صلی اه عليه وسام ۔ تی باخ 
علقة باب اة » فيو ممل هده أيه - تعالی ماما ودا ¢ ګمده آمل اجع 
2 „ 

ثم امس اه - تمالی ۔ رسوله - صلى اله عليه وسلم- بآن يسكش من اللجوم 
ليه عن‌طر یق الدعاء به أن مره بذاك عن‌طريق المداومة ءل الصلاة.فقال. 
تعالی - : وقل رب أدخلنى مدخل صدق » وأخرجنى خر ج صدق › واجمل 

والمد خلوالخر ج . :م 1i‏ م فما مصدران ععنىالإادخال والإخراج» 
فما کا نجری والمےسی E‏ زل الصدقى من إضافة الوصوف أصمته م 


(1) داجع تەسیر این کثیر ج ۲ ص ١ه‏ 
)7( راجح تسیر الآلو-ى ج ٠١‏ ص ٠٤١‏ 


— A1 - 


قال الألوسى : واختلف ف تعيين المراد من ذلك » فأخر جالزبير ن بكار 
تعن زيد بن أسلم » أن المراد : بالإدخال : دخ ول المديفة ء وبالإخرا ع 

اروج من م4 > ودل عليه ما أخرجه أحدء ر الطبر! نی والترمذی وحسنار ٤‏ 
واللا؟ وعصحه » وجماعة » عن ابن عباس قال : کان الغی ‏ صلى اه عايه 
وسل = — Se‏ ثم آص E‏ یه ۔۔ تعال عليه هذه الاب .ودا 
الإدخال لاه الم .. 


ثم قال : الا ر أن المراد إدخاله-عليه الصلاةو الام - [دخالا مرضيا 
فی کل مایدخل فیه ویلابسه من مکان آو أمر » وخر اجه ۔ من کل ماخ ج 
منه جروجا مرضيا .. كذلك - » فء.كون الآية عامة فى جميع الموارد 
e SAG‏ 


وبمدولنا أن المعنى الذى أشار إليه الآلومى - رحة ابه - باه الأظهر »› 
هو الذى تسكن إليه النفس » ويدخل فيه غيره دخو لا أواياء ءوبكون اعنى: 

وقل ‏ أيها الرسول الكرع متضرعا إلى ربك : بارب. أدخانى إدخالا 
مرضیا صادقا فی کل ما ا فيه م ا أو مکان › وأخرجنى کذالے 
[خراجا طیہا صادقا من کل أمر آو ا : 


والمراد بالسلطان فى قوله -تعالى-: «واجعل لىمن دنك سلطانانصير أء 
الحجة البينة الواضحة الى تقضع العقول » والقوة الغالبة الى ترهب المبطلين , 

آی : واجعل لى ۔ با می د من عندك حجة تنصرلی ا علي من خالفى » 
وقوۃ تعینی ہا على إقامة دينك » وإزالة الشرك والكةر . 

وقد وضح صا حب المكشاف هذا ا معني فة فقال : قوله : « واجمل لى م 
لتك ساطا ا فصر أ > أى : : حجة قنصرنی عل من خالفی أو ملک وعزا 
فوا ناصر! لاإسلام على اکر » مظرا له عليه » فأجيبت دعوته بقوله : 


. ٤)۳ ص‎ ٠١ < هسیر الآلوسی‎ (i 


- AT ~— 


» واه بەص ەك من الاس » فان حزب أيه م الغاپون € ایظمره عل 
الدین کله استخلفنممف‌الارض» ووعدەليزعنەلكفارس والرومفيجمله له 2 


وعنه صلی الله عایه ولم آنه ستل :عتاب ن سرد على آمل 5٠‏ 
وقال : أنطاو خقد استعماتك على أل اه ء كان شديدا على الم يب . ليا 
على الؤەن › وقال : لا واي لا آعل متخلا رتخاف عن الصلاة فى جماعة إلا 
مر بت عنقه » فاته لا رتخاف عن الصلاة إلا منافق . 

فقال آهل مک : يارسول اله لقد استعماتعل أهل انه « عتاب بن‌أسيده . 
آعر ابيا جافيا . 

قال - صلى أنه عليه ولم : ہ لی ریت فا پری لاتم کان عتاب بن 
سيد أن باب الحينة » فأ خد بحلقة الباب فةلقلما قلقالا شديدا» حى فتج له 
فد اما ٤‏ فآعز أله به الإسلام لصم ته الأسلين علي من رید ظم » فذلك 
ال لطان الاصير )2“ . 

وقال ابن کثیر ۔ بع.د أن ساق بعض الاقوال فى معنى الأية الكر عة - 
قوله : «واجعل لى من لدنك سلطانا مير | » قال امسن البصرى فى تفسيرها : 
وعده ر به لینزءن هلك ارس والروم و لیجعانه له . 

وقال قتادة فيم : إن فى اه عام أن لا طاقة له بهذا الم إلا بساطان . 
فال ساطانا نصير | لكتاب اه . ودود أله › و لفر اض ات » ولإقامة دن 
الله » فإن ااسأطان رحة من اله جه-له بين أفابر عباده» ولولا ذلك لغار 
ممم على بض فا کل شديدم ضعيفمم ... 

ثم قال أبن كثير : واختار ابن جر بر قولالحسن وقتادة » وهوالارجح» 
لا تەلاید مع ال قمن‌قہ ران عادأه وناوأه »> وطذابقول ب تمالى ‏ : «لقدأر انا 
رسلغابالبينات» وأنزلنا محم مامكاب واليزان ليةوم الاس بالقدط » وأنز ليا 
ایدید فيه باس شدید ومنافع لئاس ... » 


(۱) تفسیر اا۔کشاف < ٣‏ ص ۸ 


۲ ل 


وؤ الجديث :ء إن اه لزع بالسلطان مالا بز ع بالقرآن » أى : ليمنع 
پالساطان عن ار کاب الفواحش والاآثام ¢ مأ لابمتنع کشر من الاس عن 
ارتكابه بالقرآن وما فيه من الوعي د الا كيد » واليد يد الشديد » وه ذا هو 
الواقع 7١‏ . 


وف قوله ۔ قمالی ۔ : « وأاجمل لى من لدنك » صو ر بديع لشدة القرب 
والاتصال انه - قعالى ٤‏ واستمدادالعون مه انه - مہاشرة 0 والاجوه 
إلى حار بلول وساطه من أحد : 

م اش ره ت سحا نه - بان الذصر له آت لا روب فره فھال - تال «وقل 
جاه الحى وزهق اليا لل إن الال كان زھوقاء . 


والحق فى لغة العرب : الشىء نايت الذى ليس زاثل ولا مضمحل . 
والباطل على الأقيض منه . 

وا مراد بالحق هنا : حقائق الإسلام ر تعاليهه الى جاء ما الفى - صل اله 
عليه ولم - من عند ربه ‏ عز وجل - 

والمراد بالباطل : الشرك والمعاصی اتی ما آنزل اف بها ن سلطان والمراد 
زهو ته : ذهابه وزواله . يقال : فان زهقت‌روحه › إذاخرجت من جسده 
وفارق ألياة. 

أى : وقل - أا الرسول اللكرم - على سبل الشكر ربك » والاعتراف 
له بالنعمة » والاستبشار بره . قل : جاء الحتی الذیآرسانی به امہ ۔ مال 
ولور عل كل ما الفه من شرك وكفر › وزهق الباطل » وأمحل ؤزجوده 
وزالت دولته » زن الباطل کان زهوقا » أى : کان غير مستقر وغير ثابت فى 
کل وقت .ا قال ۔ تعالی ‏ : ء قل ان ری بقذى بالق علام الغيوب . قل 
اه احق وما يمدىء الياضل وها بعید). 


(۱) تفسیر ان کھیر < ٣‏ ص ۹ہ () سورة سباً الآیتان ۰)۸ 4٩‏ 


~~ A ~~ 


وکا قال - سسحانه : دبل فقذف الاق عل الباظل فدمغه فإذا هو 
OPE‏ 

وقد ذ كر الفسرون عند تسیر م رزه الآية أحادرث ملا : ما آخرجه 
الشيخان عن ان مهود - رضى اه عنه - قال : دحل الى - صلى الله عليه 
وسل مک عند فتحما _ وحول البيت ستون ولائة صلم . جمل يطعتيا 
بعود فى يده وبقول : جأء احق وزهت الباطل إن الباطل كان زهوقا › , جاء 
احق وما بہدیء الماطل وما وعید» . 

وأخر ج ابن آی شيبة وآبو يعلى وابن النذر عن جار قال : دخلا مع 
رسول اقه ‏ صلی اه عايه وسل - مک » وحول الييت ثلا مائة وستون صهاء 
فامر ہا رسول انه - صلی انق عليه وسل ۔ فا کیت على وجپما . وقال , جاء 
الحق وزمق الماطل إن الباطل كان زهوقا >7 . 

وقال القرطى: هذه الا يةدايل على كسر تصب للش ركين »و جيم الاوثان 
إذا غلب علمم » ويدخل با لمعن كر آ لة لاطل کله » ومالا رصاح إلا لمعصية 
اه کالطا :رر والعدانو امز امیر الیلامعی غا [لااللہو ماعن ذ کر ابت تعالی.. .< 


وبذاك لرى أن هذه الآيات الكر ية ةد اس ت الملمين فى شخص بوم 
ا على أله عله يه وسم بالداومة le‏ کل ما رم من انه ۔تعالی » ولاسىما 
الصلاة الى هى صلة بين العمد وربه» ورش رت الى - صل اه عله يه وسل س ممشحه 
امقام أمحمرد من ربه- عز وجل » وبأن مامه من ق وصدق , سيزھق‌مامم 
أعدائه من باطل و کذب » فإن سنة اه تعالى ۔ قد اقتضت أن کون 
العاقية لتقن . 


. ٠۸ سورة الاننياء الايّ‎ )١( 
. ه٩ تفسیر ابن کئیر + ۴ ص‎ )۲( 
. ۳۱٤١ تیر القرطى ج ۰ص‎ )۳( 


1A2 `‏ ج 


ثم مدح - سبحاله ‏ القرآن ادك رح الذى أنزله عل قاب به دصل أله 
عليه وسل - وین أحوال الإنسان E‏ حالی الاسر وااعسر 5 وارخاء وااشدة 0 
وأن کل نان يعمل فی هذه الد نيا عل سب طے مته وات ومبوله فقال 
- تعالی ۔ 

اوقل من اران اغو غفا وره اون ولا و 
ك re TEs‏ 7 کے رگ 7 
الظالمين إلا خسار (۸۲) وإذا اتمم على الإذسان أعْرَّض وّأى ابه 
ودا مس الشرة کان وسا )۸٣(‏ فل كل مکل لی شا کات » فر کم 


ر ا aE”‏ 
ا عن هو ادى سيلا (۸4) . 

قال الفخر الرأزى - ره اله - : اعلم آنہ ‏ تعالی ا طب فى شرح 
الإهيات واانىوات ۰ والحثر والمعاد والمعث ٤‏ وإثبأات المضأء والهدر ¢ ۴ 
نيمه بالااەر بالصلاة EC‏ على مافہا من الاسرار وا ذکر :8 ذاك ف 
القرآن » أقبعه ببيان كون القرآن شفاء ورحة . فقال ‏ قعألى - : « وفلزل 


من القرآن ماهو شقا ور هه لۇ مين e.‏ 
قال : واغظة دهن › ھا « اوت للتہعيض 4 ل ھی لاجس كھوله 
’ فاجتد وا الر جس ص الاوثان» ۰ 


والمعنى :وننزل من هذا ان الذىهور قر آن ماهو شغفاء؛ خي عالفرآن 


اء ور هه للمۇمذين % „ 


وما لادك ف4 ٤‏ أن قرأءة القرآنء والحملبأحکاءه وآداره وتو جما ته. ۰ 
شفاء لانغفوس من الو سو سة »› رالقاق» والطيرة » والففأاق › والرذاثل ا فة › 
ور هة للۇمنين من الءوذاب الذى کزم وإشقیم « 


(۱) سير الفخر الرآزى + ٥‏ ص ۳۲ع . 


- ۱۸7 = 


إنه شفاء ورحمة لمن خااطتقلو ممم بشاشة الإعان »فأشرقت بور راء 
وتفتحت لتت ماف القرآن من هدایات و لر شادات . 

إنه شفاء للنفوس من الاه راض القلبية كالحسد والطمعوالا عراف عن 
طر يق الحق , وشفاء ها من الأمراض الجسمافية . 

قال قر طى عند تفسير مطمذه الآية : اختافالملماء فى كو فة أی الق رآن۔ 
شهاء عل قو لين 

آأحدهما: آنه شغاء للقلوب زوال اجهل عنما وإزالة الريب . ولکشف 
غواء القلب ھەن ەر ضس اجہل ۰ 


الثانى: أنه شفاء من لامر اض|اظا هر ةبالرق والتمو ذ وأعوه وقدروي الابمة 
و اللفظلادارقطنی عن أ ی سعید الد ری ةا ل: بعشنار سو ل اقه صل اله عله و سل۔ 
فى سرية ثلاثين را كب قال : فنزلنا على قوم من العرب فالنام أن يضيفو نا 
فأبوا . قال : فلد غ سيد الحى » فاقوةا فقالوا : أفيكم أحد برق من مقرب ؟ 
قال : قات آنا نعم » ولتكن لا أفعل حى تمطونا فةالوا : فإا نعطيك ثلائين 
شاة . قال : فقرآت عأيه ‏ الحمد له رب العا مين » سبع مرات فيرأ . فبعثوا 
لينا بالنزل و بعشو ا الينا بالشاء . فا كلنا امام آنا وأععابى» وأبوا أن يا كلو! 
من الخنم . حنی انیا رسول الته صلی اه عایه وسل ۔ فاخبرته ایر » فقال 
« ما بدربك آنا رقية » ؟ قلت : بار سول اه » شىء أبقی فى روعى . قال : 
د كوا واطع موا من الغنر » ) 

والذى تطمبن اليه النةس أن قر اءة الةرآن التكرح » والعمل ما فيه ٠ن‏ 
هدایات وإرشادات وتشریعات ... کل ذلك بۇ دی ۔ بإذن اله تحالی _ إل 
الشهاء من أ اض "قلوب ومن أمر اض الا جسام . 

قال بعض العلماء : وقوله - تمالى ‏ فى هذه الأية د ما هو شفاء > وشمل 
كو نه شفاء للقاب من أمراضه » كالشك والنفاق وغير ذلك . وكو نه شفاء. 


٣۰٣ ص‎ ٣۰< سیر الهر مى‎ )١( 


AY‏ س 
للاجسام إذا دتی علیما به »کا تدل له قصة الذى رق الرجل المديغ بالاتحة » 
وهی حيحة مشو رة ء () 

وبول أن بان - سحا قه ت آر القرآن 4 أسمة المىۇ :ين ¢ أتبع ذلا بایان 
آثره با لضبة للظا مين » فقال : , ولا يزيد الظالمين إلا خاراء 

أى : ولا زد ماننزله هن قفرآن ظا لين إلاخسارا وھا کاء بسب عنادم 
و جحو م احق بعد إِذ قان . 

قال الالوسى و[سناد الزيادة المنكورةإلى اران ‌ اچ المزدادون 
فی ذلا أسوء صتر م ٤‏ باعتماره سیا إذاك وفيه جیب من »ردەن مث 


کاء صار فالاصداف درا ونی غر الافاعی صار مما ©١‏ 


وشبيه ذه الآية فوله . تعالى . : و[ذاما أثزلت س.ورة فم من بقول 
قول 5 زادته ھلم إعاتء فاا الذين منوا فر ادم مانا دم وتشر وك ٠‏ 
وأا الذين فى قاو م ەرض فرادمم زجنا إلى ر جسيم وماتوا وم 
کافرون (r)‏ 


وقول ۔ تعالی ‏ « قل هو لاذن آمنوا هدى وشفاء » والذن لايؤمنون 
فی آذانہم وقر وھو علیہم عمی اواثلك پنادون من مکان بعید» ٩(‏ 

. صون ‏ سجحاله - حال الإن. أن عند الوسر والجسر »> وعتدد الرخاء 
والشدة فقال - تع الى - : « وإذأ أ نما عل الإسان أعرض وفآى عافبه » 
وإذا مسه الشركان رمو سا » 


)١(‏ أضواء الان < ٣‏ ص ٠۳‏ للارحوم الشيخ مد الامين الشنقيطى. 
(r)‏ تفت یر الآلوسى < ص ۱۹ 
(۲۳ سورة التو ,ة ٠١١ ٠۱۳۲‏ 


)( سورة فصلت الاأية ءج 
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أى : در إذا أنعمناءل الإذان » بنعمة الصحة والخنى وما وشبيمها مايره 
و مجه د أعءر ض عن طاعا وشکرنا > ونای انه أن :+ لبعد عناء 
وولانا ظم ره والنآیى : امعد ¢ يقال : مکان زاء » آی وف ٤‏ ونای فلان عن 


الشىء | 9 ذا أ دتعف “dre‏ 


وقوله - تعالى س ؛ ء تأى افيه ا کہد للإعءراض» لان الإءراش‌عن 
ااشیء أن وو ليه عرض وجه › والنای با لجاب : نیاوی عڼه عطفه» و رو ليه 
ظره» ويظرر الإستكبار والغرور . وقوله ۔ قعالى - : د و[ذا مسه الف ركان 
بثو ما » أى : وإذامس اشر هذا الإنسان من فقر أو مرض » كان يوسا 
وقنو طا من رحة الله ۔ تعالى ہ 

فهر فى حالة العحة والغنى بطر و كبر وإطغى . وفىحالة الفقر وا رض 
يمس و بة:ط ويستولى عليه الحزن وام : 

وا مراد بالإنسان هنا جنه » إذ لوس جيم الناس على هذه ا الةء ولا 
منهم المؤ»ثون ااصادقون الذبن شر ون اله - تعالى - على »مه » ويذ كرو نه 
و بطيعو له ف السرأء والضرأء . 

قال _ تع الى - : ولئن اذقنا الإنسان ما فعمة ثم نزعناها منه إنه ليوس 
کفور . وگن أذقناه نعماء بحد ضر |ء مستّه لوان ذهب ااسمات عنی انه 
لفر ح نغور . إلا الذبن صبروا وعلوا الصالات أولئك دم مغفرة وأجر 
کمیر ١‏ . 

فآنت ترى أن اه - تمالى - قد استوى الذبن صبروا وعبلوا الصالحات . 
من رذبلة الجحود عفد الاسر » والس عبن العسر . 

قال الالوسى ماملجصه : والمراد بالإنسان ف قوله - تعالى  -‏ و ذا أتعمنا 
على الإذان أعرض وتآی انيه ٠۰‏ » جنسه » إذ يكن فى عة السك 


. ۱۱-۹ سررة هود الا ات من‎ )١( 


۹ س 


وجوده ف بعض الاه اراد » ولايضر وجود قيض ف الى مض الاخر :وقیل : 
لمر أد به الو ليد , ن العيرة» . 


و إم اد المساس زل الأر بعد سناد الإمام ى یره لیے إبذان 
أن الاير مر أد بالذات »> والشر لوس کذلت لان ذلكهو أأذى بقتضيه ااسكرم 
المطلق » وار حة الوأسعة » و إلى ذلك الإشارة بقوله - صلى انه علیه وسل : 
« اللہم إن اللير بيدبك والشر ليس إليك <“ . 

وشبيه ذه الآية قوله - تعالى ‏ : « لايسآم الإنسان من دعاء احير وإن 
مسه اشر فيوس قط . 

وقوله ۔ س حانه _ : د وإذا ذقنا الناسرحةفر حوا ما » وزن تصمم سيئة 
ا فدهت ادم إذا م بقنطون .2 

۴ ون - سه حا 4 ۔ اه لاعن عليه 2 شىء من أحوال 1 ناس وأعام فقال: 
۰ قل کل يعمل عل شا کته فرب اعم 8 هو أهدى سمهلا € 

والتنوبن ف قواه كل » ءوض عن المضاف إليه أى : كل فرد . 

وقوڵه :« ھا كاه » : أى : طر بقتّه ومذهبه الذى وشا کل و اسب حاله 
فى اطهداية أو الضلالة . 

مأخوذ ٠ن‏ قوم : طريق ذو شو اکل › وھ الطرى الى شەب مله 
وتتدابه 4n‏ ف الل ¢ اسمیوت عادة المره ا ¢ لا تھا کر حاله . 

وال القرطأى قوله دقل کل عمل عل ےا کته قال ابن عباس: عل ا حیته ت 
وقال مجأهد : على طبيعته . 

وقال قتادة : فته ة وقال أبن ريد : على دينه . وقال الفراء :على طريقته 
ومذهيه الذى جنل عليه %۰ 

(۱) تفسیر الآلوسی < ٠١‏ ص ۱٤۷‏ ؛ 

(۳( سورة فصات الأية ۹> . (۴) سورة الروم الاي .٣۹‏ 


— Q۰ 


وقل : هو م آخوذمن 'اشکل.بةال: اس على شکلی ولاےا کای.فالھکل : 

دو المئل والنظیر » کڑ وله۔ تعالی :م وآخر من شکله أزواج 0 
و"شکل بک ر الشدبن - البيكة . يقال : جاه بة حسنة ال ا اليثة. 

وهذه الاقرال كلما «تقاربة ٩١‏ . 

والمھنی : قل ۔ أا الر سول انکر ۔للناس : کل واحد منک ۔ آہہا'ناس۔ 
بعمل على شا كانه وطر بقته الى شما كل حاله » وتنماسب الجاهه » وقتلاء ممع 
سلو که وعقيدقه » فر f+‏ الذى خلقدک ومد بالرعاية» آعم ٤ن‏ هو أآهدى 
سيولا . وأةرم طربةا » وسیجازی سجاه الین آساء وا ما علو او ازى 
الذين أحد ةوا ا سى . 

فالآ ية ال كر مة تهر أصعاب !لفو س الطاهرة والاعمال الصالةءبالعاقية 
الميدة » ودد المندرفين ءن طريق الحق ء المتءمين لاطو ات الشمطان» إسوء 
المصير » لأن ات تمالى - لانخؤ عليه خافية» وس جازی كل إنسان مايستحقه 
فن يعمل مثقال ذرة خيرأيره . ومن يعمل مثقال. ذرة شرأره . 

ثم ذ کر ۔ سبحاله - بعد ذلك جانا من الأسثلة الى كانت توجه إلى 
الرسول ۔ صل انه عليه وسل ۔ »کا ذ كر الإجابة علہا لک یا به النی - صلى 
اه ءايه وسلم ۔ ہما السا مین » فقال ۔ تعالى ۔ : 


ق ويالواك عن نارو قل اروج ن مر زىء وما تیم من 
الل إلا قليلا (۸) ولش شتا دهي بانری أَوْحَي إلك» < لاجد 
لا به (le‏ ا وکیل (۸٦)‏ إل رچ من ربك إن فتاه کن عليك 
کبیرآ (ہ۸) قر لن اجتممت الإذاس و اجر ن على أن 1 وا عثل هذا 
القر ان لاا ا عثله »> ولو کان بم لض ظا | (۸۸) واقد 


. ٣٣۲ ص‎ ٠۰ < تفیر القرطہی‎ )١( 


۹۱ س 


صرف( للناس ف هدا القران من کل مكل > اتی أ کٹ الئاس 
إلا كفورا .)۸٩(‏ 


ذ کر المفسمرون فى سب نزول قوله - تعالى -: «وبدآلو نك عن الروح » 
روایات ماما :م آخر جه الشيخان عن عمد أيه بن سود قال: بنا أ امي 
مح الى - سل أله عام وسلم - ف حرث وهو موک على سۈت = ی عل 
عصا۔ إذس اأمود > فقال r:‏ مض : سوه عن روح ٤‏ فةالو! : امد 
ما ااروح ٩‏ فا سك الى - صل أله عليه وام فام برد ele‏ يما » فعلمت 
أنه بوحى إليه » فقمت «قذ . فلا تول الو حى قال : ء و يسالونك ع 
الرو حقل الرء ج من آم ری Ocoen‏ 
بقتضى فما يظمر بادی اارأى , أن هذه الأب مداية » وأا نزات حین سأله 
٠‏ الود عن ذلك بالمدينة » مح أن السورة كلما مكية . 

وقد عاب عن هذا بأنه قد تسكون تزلت عليه بالمدينة مرة ثافية» کا نزات 
عليه »6 قبل ذلك . 

أو أنه نزل عليه الوحى بآنه جيم عما سألوه بالآية المتقدم إزالما عليه ء 
وهى هاه الآية : . ويألوقك عن الروح Coo‏ 

وما يدل على نزول هذه الآية »ك مأ أخر -4 الإمام أحمد عن أبن عباس 
قال : قالت قر یش ليود . أعطو نا شيا نآل عنه هذا الر جل ؟ فةالوأ : سلوه 
عن الروح الوه رلت : ويسألو نك عن الروح e‏ الاب .0 0 


() قفسیر آبن ک شیر ج ٣‏ ص 1۰ 


“1۹۳ 


الوحی )۴ فی قول ۔ تعالی - : بای الروح من مره عل من يتاه من 
عب اده .0 „ 

ومنما : القوة والقبات كا فى قوله - تعالى _ : , أولئك كتب فى قلو بهم 
الإعان وأيدم 2 م 0 2 

ومنما : جبریل »کا فى قوله _ تعالى - : « نزل به الروح الا مين على قلبك 
لتكون من المنذرن ... 2 

وەنہا : القرآن کا فی قوله - سبحانه ۔ : » وکذلاك أوحينا إليك رودا 
من رفا ...:0 . 

ومنما : عاسی این 2 ١‏ ف ډو له غا د إا المسيح سی 
ابن مریم رسول انه وكليته ألةاها إلى ميم ورو ح منه ... (١‏ . 


وجمور الملهاء ع آن المراد بالرو ح فى قوله ۔ قعالى ‏ :ه وو ألونك عن 
الروح Oo‏ ماعا په بدن الإنسان EC‏ کون حياته ومهارقته لاجد 
إعوت الإنسان » وأن السؤال إا هو عن حقيقة الروح »› إذ معرفة حقيقة 
الثىء . سبق معرفة أحراله . 

دوقيل المرأد باروج هنا : ااقرآن اکر :م ٤‏ وقيل 5 جبریل؛ وقیل؛ عیسی 
إلى غير ذلك من الاقوال الى أو صلم! بعضمم إلى كش من عشرة أقوال . 
تعالى - بعد ذلك : « قل الوح من آم رن » يۇ يد هذا الاه . 

قال الآلوسى : الظاهر عند المنصف » أن السؤال كان عن حقيقة الروح 
الذى هو مدار اليدن الإنداى » ومبدأً حياته . لآن ذلك من أدق الأمور الى 

)١(‏ سورة غافر الاية ه٠ )٣(‏ سورة الجادلة الاية ۽ 

(۴) سورة الشحراء الال ۱۹۲ ٠۹2‏ 

[۾) سورة الشورى الاية ٣ه‏ 6 برو ة النساه الاي وپ 


- 1۹۲ 


لايسع أحدا [ندکارها » ویشرثب الخیع لى معرفتما » وتتوفر دواعی‌العقلاء 
لها ء وتسكل الاذمان عنیا ‏ ولایکاد تعلم إلا بوحی ... ٩۲‏ . 

وء من » فى قوله : , قل الروح من أس رن » بيانية. والمراد بالام هنا 
الفآن . 


والمعنى : ويسألك بعض الئاس - أا الرسول - عن حقيقة الروح » قل 
۵م على سایل الإرشاد وأاز جر الروح ی٠‏ ھن جنس الأشياء الى استاثر 
ابه ۔ تعالی وده بام ھا وج+وهرها . 

وقال - مهدا به قل اروح ¢ بالاظہار ¢ اکال الما .ة بشان. 
المسثول عنه . 


وإضافة كلمة م اس » إلى لغظ ألرب - عز رجلى - ٠‏ من باب الاختصاص 
العلمى»إذ ارب وحده هو لملم رثآ ناء ولیس من باب ألاختصاص الوجودی» 
لن الروح وغیرها من خلوقات الله _ تعالی ‏ . 

وف هذه الإضافة مافيما من تشراف الأضاف » حيث أضيف هذا الام 
إلى اه _ تعالى _ وحده . 

قال القرطی : وقولہ ۔ تعالى ۔ ۾ قل الروح من آم رب » دلیز على خلق 
الروح › آی : هو اس عظع » وشأن کبیر من آم اہ ۔ تمالی ۔ ممما لہ 
وتاركا تفصيله » ليعرف الإنسان على اطع عجزه عن علم حقيقة تسه مع 
الم بوجودها . وإذا كان الإنسان ف ممرفة نفسه هكذا» كان مزه عن 
إدراك حقيقة الحق أولى . وحكة ذلك تمجن العقل عن إدراك معرفة غخلوق 
مجاور له ء دلاله ع آنه عن إدراك خالقه أعجز ١)‏ ء 


٠١۱١ ص‎ ٠۰ قفسیر الالوسی ج‎ )١( 
٣٣٣ تیر اھر ی ح ۱۰ صر‎ (r) 
ر۳ سور :ااسر )ا‎ 
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وقرله :« وما أوتيم من العلم إلا فلبلا » من جلة الجواب الذى آم اه 
اال د وله افونا أن رد به على السائلين عن حقيقه 
الروح . 

أى : وما رتم - أمما السائلون عن الروح _ من الملم إلا علبا قليلا ء 
بالنسبة إلى عليه - تمالى - الذى وسع كل شیم . ولان عليه شیء . 

وإن لك ممما كثر ‏ فإف لاءكنه أن يتعلق عحقيةة الروح وأحواطاء 
لان ذلا شیء استار اه _ تعالی _ به وحده » واقتضت حکته ۔عز وجل ۔ 
أن مله فوق مستوى عقو لىك . 

قال صاحب الظلال عند تفسيره ليذه الآية : والمنمج الذى سار عليه 
القرآن ۔ وهو انج الاقوم _ أن جيب ااناس عمامفى حاجة إليه ء ومايستطيع 
إدر اكم البشرى بلوغه ومعرفته » فلا يدد الطاقة العقلية الى وهيم! اله لمم 
فعا لاينتج ولايشمر » وف غير حالما الذى ملك وساثله ٠‏ وبمضمم عندما سال 
لني - صلی اه عليه وسا - عن الروح » أمره اه أن يبرم بأن الروح من 
آ رو یا ا 


ولیس فى «ذا حجر على العقل الشرى أن يعمل › ولکن فيه قو جیما 
لمذا العقل أن يعمل فى حدوده » وفى اله الذى يدرك . 

والروح غيب اقه لايدرك سواه ...ولقد أبدع الإفسان ف «نه الأرض 
مابدع » ولدكنه وقف حسيرا أمام ذاك السر اللطيف - الروح ٠‏ لايلرى 
ماهو ؟ ولا کیف جاء ۲ ولاکینف ذهب ؟ ولا أبن کان ولا أن یکون »› 
إلا ماعخبر به العا الخبير فی التنریل ١‏ . 


وقال بەعض ااعلياء : وفى هذه الآية ماز جر الخائضين ف شان الروح 0 
المتحكلافين ليان مأهيته ¢ و لضا ح حقیقته ¢ أبلغ زجرءوبردعہم‌آعظم‌ردع ٤‏ 


!۱ ) فی ظلال الق رآن < ٠١‏ ص۷٥۲‏ . للاستاذ سید قطب ۔ رجه اه ۔ . 


— 140 ^ 


وقد أطالوا المقال فى هذا البحث » إالايةسع له امقام » وغاابه بل كله من 
الفضول الذى لایای بنقع ف دن أو دفيا ..: 

فقد اسقار اھ 7ای - بعلم الروح » و بطاح عليه آنیاءه » ولمیاذن هم 
بالسۇ ال ء:ه » ولا البحث عن حقيةيه » فضلا عن أعم المقتدين هم ... )١١‏ 

ثم بین - سبحانه - مظېرا من مظاهر قدرته » بعد أن بين أن الرو ح من 
أره » فةال - قعالى - : د وان شنا لذذهبن بالذى أوحبنا إليك ثم لاتعد لك 
به علبنا و کیلا » . 

راللام ف قوله « ومن شنا ...» مو طثة لةس عذوف» جو ابه «لنذهین». 

أى : واه لئنشتنا لنذهبن ذا الةرآن‌الذى أوحيناهإليك -آما الر سول 
الكرجم - »يث لزيله من صدرك » ومن صدور أتياعك ٠‏ ومحوه هن 
المحف حى لا يبق له ألر إذ أن قدرتذا لإيءجزها » ولاعول دون تفي 
ماتریده حائل ۰. 


م لاتد لاك بعد ذالك من بكون وكيلاء:ا. فى رد الةرآن إليك بءدذها به 
وغوه » ومن يتعمد باعادته بعد رفعه و[زالته . 

قال الالوى : وعبن ءنالقرآن با لوصول فى قوله , بالذى أو حينا[ليك» 
تخا لشآنه » ووصة) له ما فى حيزالصلة ابتداء»[علاما عاله من أولالامر ء 
وبانه لیس من قبیل کلام الخاوق .. ۰٩۰‏ 


وقوأه:,إلارحة من ربك » امزدزاء واستدراك على قوله : د لذ هبن 
بالذى أوحينا إليك ٠٠‏ »> 

أى : وات إن شتا إذماب الةرآن من صدرك لاذهبناه» دون أن د 
ادا رده عليك ‏ لكنتا ا ذلك بل أبقي ناه فى صدزرك رة من ربك . 


(۱) تفسیر فح اہیان اليج صن سن ان .هص( . 


۳) تسیر الالوسی ٠٠+‏ ص + . 


— ۹ -- 


قال الجل : وفى هذ! الاستثناء قولان : أحدصا : أنه استشئاء متصل: لأن 
الرحة تندر ج ف فوله « وكيلاء . 

أى : إلا رحة منا فإما إن نالتك فلعما تستردهعليك واشانى: آنه منقطع 
فیتة در باسکی آوبہل > و« من ربل » وز أن يتعاق ءعحذوف صمة رجه ے 
آی اکن رحة ربك تر کته عير مذ هوب په > . 


وقوله , إن فض کان عایك کبیر ا » بیان ها امتن اه به عل لبه 
- صل الله عليه وسم - . 
أى : إن فضله كان عاك كديرا » حيف أنزل القرآن عليك . وأبقاه فى. 
فى صدرك دون أن زيه نه وجعلاک سید ولد آدم» وخاتم رسله وأعطاك 
المقام امحمود يوم القيامة . 
قال صاحب الکشاف : وھذا امتنان عظم من اہ ۔ تمالی - برقاء القرآن 
محفوظا » بعد المنة امظيمة فى #نزيله وتحفيظه . فعلى كل ذى ءلم أن لايغفل 
عن هانين المنتين و القيام بشكر هيا . وهمامنة اقه عليه بحفظه الع » ورسوخه. 
فی صدره » ومنته عله فی بقاه المحفوظ >7 . 
ثم أمم أبته ‏ تعالى - فبيه أن يتحدى المشركين ذا القرآن فقال - تعالى-:. 
« قل نن اجتمعت الإ نس وان على أن يأتوا ثل هذا القرآن لايا تون عله 
ولو کان بم لبعض ظہیر أ » . 
آی : قل - اا الر ول النكر مم - ۵ؤ لاء المشر کین الذین قالوا ۔ کا حك 
انه عنم ۔ د لونشاء لقلا مثل هذا » » قن م على سبيل التحدى و التعجيز : واه 
لن اجتممت الإفس والجن » واقفةوا على أن يأتوا ثل هذا القرآن » الذى. 
آزله اہ ۔ تعالی ۔ من عندہ علی قلی ٠.٠‏ لاليستطيعون ذلك .ولو کانبءضېم 
لبعض مظاهر | ومعينا ومناصرا » فى عقي مايتمنو نه من الإقيان مثله . 
)١(‏ حاشية الل على الجلالين + ٣‏ ص ٤٦‏ . 
(r)‏ تسیر الکشاف + ٣‏ ص ٩٩‏ . 


۷ س 

وحص - سبحافه - د الإنس وال جن » بالذ كر» لان المدكر كون‌القرآن 
من عند الله » من جن مما لاەن جنس غیرھما کا للا ک۔ مثلا - » فانم عباد 
مکرم‌و ن لایع‌صون اه ما آرم ويفملون مايؤءرون » ولان ااتحدى إ ماهو 
هر للانس وأجن الذن أرسل الرسمول-صلى آي عليه وسل > )م ٤‏ دایم 
إلى ااصراط المستقيي . 

وقال ‏ سبحانه - : ء لايأتون مثله » فأظمر فى مقام الإضارء ول كتف 
بان يول : لايآاتون به » لدفع توم أن يتبادر إلى الذهن آن له مثلا معينا ؛ 
وللاشعار بأن المقصو د ننى المثل على أى صفة كاات هذه المثلية» سواء 
أ كانت فی بلاغته ۰ آم فى حسن فظمه › آم فی إخاره عن المغييات 0 آم 
فی غير ذلك من وجوه [جازه . 

وقوله : , ولو کان بعضمم لبعض ظمیر أ « معطوف عل مهدر ؛ 9 : 
لایستطرمون الإتیان مله لولریکن بعضېم ظہیر ا ونصیرا لض »› ولو کان 
pein‏ ظهيرا وأصير! لبعض ها استطاعو! أيضا . 

والمقصود أنهم لايتطيعون الإتبان مثله على أبة حال من الأحوال ؛ 
وبأية صورة من الصور » لأانه مى افتنى إتيانهم مثله مع المظاهرة والمعاونة ‏ 
اتن من باب الأول الإتيان مثله مع ءدممما . وقوله : « أجعض 0 متعلق 
را 2 

ولقد بین - سبجاته - فی ۲ يات آخرى آم ان يستطيمو! الإتيان بعشر 
سور من مثله » بل بسورة واحدة من مثله . 

قال تعالى ‏ : ء آم بةولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » 
ادوا من استطعتم من دون اله إن كنم صادقین ٩<‏ . 


)١( 1‏ صورة هود الأية ۴ . 


— A - 


وقال۔ سبحاأ ئه : « ون کنتم فی ريب مازلا على عبد فقو | بسورة 
من مله » وادعوا شہدامک من دون آقه إن کنتم صادقین () ۰ ٤‏ 

وع عجز أاشمركين ءن الإتيان بسورة من مشل القرآن ااسكر م إلاآم 
استمرو! فی يانم یم مون »وأبو ا الت ذ کر واامد ر ولقد صور سبحانه۔ + 
أحو اطم أ كل تصو بر فقال : «ولةد صرفنا فى هذ | القرآن من كل مشلءفاً بى . 
کشر اماس [لاكفوراء . 


آی : ولقد صرفنا و كررنا ونو عا للناس فی هذا الق رآن من كل مثل م 
أی : من كل نی بدیع › ھو کا ثل فو بلاغته » و اقناعه اقوس › وشرحه 
للصدور « واشتاله على الغو أأد اة .۰ 

ومفمول : د صرفنا » عذوف » والتقدر : ولقد صرفنا الدايات والعي 


وجوه متعددة ٠۰‏ 


وقوله - تعالى - : « فأبى أ كثر الناس إلا كةورا » بيان لموقف الفا سةين 
عن أس دحم ٭ن هدا یات القرآن انکر وتو جيړاته 6 وأوامه ونوأهيه َة 

آى : فآى أ كثر الناس الاستجابة ديه » وامتنعوا عن الإعان بأنه من 
عند الله ۔ تعالی - » وجحدو!ا يانه و[رشاداته » وعو ا وصمو! عن الحقالذى 
جاء م به ءن رل عليه القرآن » وهو رسوله 1 - صلی أمه عليه وسل َة 

وقال س سحا زه : فاق أ کشر ااناس € بالاظہار فی مقام الإضار 4 
للا كيد راتو ضيح ۰٠‏ 

والمراد بأ كثر ااناس : آولثك الذين بلخم الةرآن الكرم » واستمعوا 
زل | یاته وتو جیپاته وتشر بعاته وآدابه 0 ولکمم أستحبو أ الكفر عل 
الإمان > وروا الفلالة عل أشداية ٤‏ 


. ٣۴ سورة البقره الآية‎ )١( 


- ۹۹ س 

وعير - سبحانه _ بالا كش » إنصافا للةلة المؤمنة الى فحت صدورها 
للق رآن » فآ مدت به > وعملت مما فيه من أوام ونواه .. 

قال امل : فإن قیلى : كيف جاز قر له « فآ أ كش الناس إلا كفورا » 
حيث وقع الاستناء ا هر غ ف‌الإثبات ٠‏ مم آنه لايصح» إذ لايصعآنتقول: 
ضر بت زلا زدا : 


اواب : انی أمطلة , ى » مول الى › فا زه فيل : فل رضوا 
إلا كفوراء) . 

وبذلك رى الأبات الدكر عة قد ساقت مايدل على وحدانية أيه تهالى _ 
وقدرته » وعلډه » وفضله على بيه - صلى امه عليه وسل _ وعلى الاس ء وعلى 


أن هز القرأن من عند اه » ولو کان س عمد غير اله لو جدو! فيه اختلاقا 


کدیراء . 
م كى - ,حاف بعض المطالب المتمنتة الى ماليما امش ركو ن من النى 
۔ صلی اقه عليه ولم - ء فقال ۔ تعالی ۔ : 
«وقالوا ان نۇمَحتی تفجُر لتا ِن الأَرْض نبوا (۰) آو کون 
لك E‏ یل وعنب ف السار خلالبا حير )4( 
أرق السام 6ا زعت علنا كتتا ء أو تاي باه واللائكة 
قیلاً )٠۲(‏ أو کون لك بیت من خرف أو ری فی السماء » وان 
ومن ارك ا فلا کا کر قل تاد ون هل 
کت إلا ا (). 
ذكر المفسرون فى سبب OF aR REGS‏ 
نفرا من زعماء قريش اجتمعوا عند الكعبة ٠‏ وطلدو ا رسول أله - صلى الله 
عليه وسل - اء م فقالو! له يامد :نا قدبعثنا ليك انحذر فيك › رإناوالته 
)١( ٠‏ حاشية الجل على الجلالين + ٣‏ ص ۷ج . 


۰-> 


مانعل رجلا من العرب أدخل عل قومه ۴ دخات علي قرمك !! لقد شتمت 
الآباء » وعبت الد . وسفمت ألا حلام » وشتمت الاهة ... 

فإن کشت جت بهذا ا لحد یت طب مالا » جمعنالات من أموالنا حى کون 
أکثرنا مالا » وإن كنت تطلب شرغا فينا » سودناك علینا » وزن کشت ترید 
ملكا ماسكناك علينا .. . 


فقال هم رسول انته - صل اه عليه وسل مابی شىء | تقولون . 
ولکن اقہ بعثنی الیک رسولاء وآنزلعلی کتابا › وأس ای آنأ کونبشیرا 
وفذ را » فبافتا رسالة ری و اصحت لک ٤‏ فان تقبلو ا ھی فور حط هن 
ادنيا والآخرة » ون زدوهعل أآصیر لامر اہ ۔ تعالی ۔ حتی کر یینی و بونک. 

فنالو! له باد : فن كفت صاد فا تقول ٤‏ فسل 8 ربك الذى بعفڭ ¢ 
فلوسیر عثا هذا الجبل الأى فد ضيق علينا » وليبسط لذا بلادنا» ويفجر فا 
الآنہارء و حت من مدی من آ باثنا ¢ فنس آم عماتقول أحق هو أمباطل e‏ 

وسله أن بعت معك ملكا يصدقك › واساله آن بجعل لنا جنانا و#صورا 
أو کنوزا من ذهب وفضة . 

فةال س صلى ابه عليه وسل مابعثت ذا ء فقااو! : فاسةط الساء - 
کازعمت س علينا كسا ... 

وقال أحدم : لا أومن بك أبدا» حى تتخذ لك سلما إلى السماء ترق فيه» 
وڪن نخظر إليك و 

قانصرف - صلى انه عليه وسل - عنم حزينا » لما رآىمن‌قباءدم عن 
الهدى » فانزل ابته عليه هذه الأيات تسلية له ... ١2‏ 


(۱) راجع قفسیر ان جرر ص١٠‏ وتفسیر ان کثیر + ص۱۱۰ 
وتفسیر القرطی + ۱۰ ص ۳۲۸ . 


1 - 


والمعنى وقال المشركون لذن لارجون لقاء li‏ ارسو لتا E‏ صل اله عليه 
”وسل - يامد : , لن نؤمن لاك » ونتبعك فما تدعونا إليه . 

د حى تفجر لا من الأرض بنبوعا» أى : حتى تخر ج لنا من أرض 0 
الظيلة المياه < پنموعا ۴ آی × lie‏ لا بنضب ماوها ولايغور ۰ 

يمأل بع الاه من العين ينبع - بتشليث الباء فجما - إذا حرج وظهر 
:و کار . 

وقراً بعض اأسهة 8 هجر « با خف = ھن باب ەر بب وقرأابەض 
الأخر تفجر » بقشديد الج ؛ من ر بالاشديد » والتضعيف للةدكثير . 

والتعر فف ف أهيل » الأرض ¢ امد ¢ لان المراد ا أرض مک . 

و عر بيكلمة » يذو عا ¢ للا مار بام لار يدون ھں‌ اء ماییکف مم خسب» 
وإمام ریدوں عاء کو را لا ينص ف وت من الارقات ٤‏ إذ الياء زأئدة 
للبالغة . 

وقوله - اله - 4 « أو کون لك جنة من خيل وعذب فتفجر الانہار 
لدا نجیر أ < بيان لاقترا ح آخر من مقتر حا مم اأ خيمة 

والمعنى : أو ق#_كون لك بصفة خاصة باحد » و جن أى : حديقة إملتفة 
الأغصان ¢ مشتملة عى اكير ھن أشجار التخيل والأعناب : عری الانہار 
اوا ا ن ان2 


وخصوا الاخيل والاعناب بالذ كر - کا حك القرآن عنهم ‏ » لان 
هذين الصنهين هران هن م القارعندم»ولانمما ءل رأس الزروع المتشرة 
:فى أراضمم » والتى ها السكثير هن الغو أئد . 

وقوله : ء خلا ها » منصوب على الظرفيةء لا نه معنى وسطماو بيننناياها ء 

والتنوین فی قوله ‏ تفجیراء للتکٹیر اء آی:تفجیر | کڈیرا زاخراء عیث 
تقكون تلك الجية الاصة بك » غنية بالمياه الى فعا وتروما ء٠‏ 


— o = 


وقوله۔ عز وجل ۔: , أو سقط الساء کا ز مت عاينا کسغا eee‏ 
اقتراح ثالث من مقترحاتمم الفاسدة . 

وقوله د کسفاء آی : قیلماً جح کس کبک الکافی وسكون السين» 
يقال : كسفت الوب آی : قطجته وهو حال من السماء» والكاف فى قوله :: 
کا » صفة لموصوف عذوف . 

والمعنى : أو قط أنت علینا لاء اء إسقاء) ماللا اا هددتنا په » من أن 
ف قدرة ربك عرز وجل - أن بزل علا عذ ابا ممما ھن الساه ۰ 
من الساأء والأرض < إن ۳ خسف r‏ الأرضص ¢ أو سقط علم کا 


OS E 


وقيل يعنون بذلك » أنك وعدتنا أن يوم القيامة نشق فيه السماء » فمجل 
لنا ذلك فی الدنیا › وأسقطہا علینا ء کا حکی عنم القرآن ذلك فی قولہ ۔ تعالی۔ 
د وإذ قالوا الام إن كان هذا هو الق منعندك فأهطر علينا حجارةمن الس ماه 
أو اا بعذاب آل E‏ 


فم يتحجلون العذاب . والرسول - صلى الله ءايه وسلم ‏ » ,ر جومن اته. 
تعالى ‏ الرحمة والدأية وتأخير العذاب عنهم » لعله - سبحاله - أن خر ج 
دن أصلا مم من مخلص له العبادة والطاعة . 

وقوله ۔ تمالى - « أو تآنى بالته وا لملائكه قبيلا » تسجيل لمطلب رابع من 
مطا اسيم الةبيحة . 

قال الآلومى : قہیلا» آی : مقا بلا » كالعشمير والعاشر ٤‏ وأرادوا - ¥ 
جام عن أن ءاس ا le‏ . 

)١(‏ سورة سا الأية ۾ 

)۳( سورة الأ تفال *ن ۳۲ . 


Ye 


وهذا كقو لمم : ء لولا آنزل علينا الائ أو رى ربتاء» وف رواية 
آخری عنه وعں الضحاك تسیر القبیل بالکفیل ء أی : کھیلا عا تدعیه ۰ 


يعون ˆ شاهدا شد لك بصحة ما قلته . 


كالقبيله » ف.-كون حالا من الملا - أى : أو تأنى با وبا ملاك قبيلة 
قبيلة o‏ 

م حکی ۔ سبحانه - بقية مطا لبم اتی لارقر ها عقل سل فقال : , آوبكون. 
لاک بوت من ز خرف › 

أی : من ذهب » والزخرف بطلق فى الأصل على الز بنة ء وأطلق هناعل 
الذهب لان امن ما يزين E‏ المأدة . 


, أو ترق فىالسماء » أى: تصعد إلرها . يقال : رق فلان ف الل برق ريا 
ورقيا أى صعد » , ولن تومن لرقيك » وصمودك إلم! مح مشاهدتنا لذالك 
د حتی تنزل علینا » منہا « کتبا نقرؤه» ونفم مافیه » » آی : بکون هذا 
الكتاب بلغتنا الى ففممما « وبأسلوب مخاطباتنا »> وفيه ما يدل دلالة قاطمة 
على أك رسو ل من عند الله - تعالى - » ومايدعو ا إلى الإعان بك . 

ثم ختم ‏ سبحانه هذه الآبات » بآن اس فییه د | صل اه عليه وسلم ۔ 
بان برد عایہم ما خرس ألستنمم » فقال : ہ قل سبحان دی هل کنت إلا 
بشرارسولا» . 

أى : قل _ ما الر سول الكرم على سبیل ااتمجب مرن سوء تفکیر 
هؤلاء الجا حدن: ياسبحان اه هل آنا إلا بشر كسار البشر »> ورسول كسار 
الرسل » وليس من شأن من كان كذلك أن يانى بتلك المطالب المتعنتة الى 


(۱) هسیر الآلومی + ۱١‏ ص ۱۹۹ . 


. ¥ 


طلب تمو ها « و من أنه أن يبلغ ما مره امه یغه من هدارآات : خر ج 
الناس من ظلمات الدكفر والجيل . إلى نور الإمان والعل . 


فالاستفمام فی قوله « هل کن .۰ ۰ » لان » آى : ما كنت إلا رسولا 
سار الرسل , وشر! مثام 1 
حيث طلبو أ تلك الطاب » الى تضمفت ما يعتير من أعظم المستحيلات » 
کطام إقيان ايله -عز وجل - Silly‏ م 0 وريم اذاه - سحا نه ك 
وهذا التعذى والعناد الذى حکاه الله ۔ تعالى - عن هو لاء اا حر ن ول 
جاء ما شمه فی آیاتآخری. کا جاه ما ردل ي غ لو أعطام ابته_تعالی۔ 
مطالبيم. لطا آمنو ١ء‏ ومن ذلك قوله - تعالى - : , ولو فنا ترلنا عليمم الملا 
'وکلہم الو ی » و حشرا علیم کل شی» قبلا » ٥ا‏ انوا لیو منوا إلا أن يشاء 
أله » ولکن آ کرم ګېلون و( , 
وقوله ۔ سجاه - _ إن الذن حقت عام كلبة ربك لاءؤمنون . ولو 
جامتہم كل آية حتى روا المذاب الام 2 
لقالوا إا سكرت أبصارنا بل حن قوم مسحورون"'ء . 
ّ۴ جک تک سحا نه بهل ذلا شمه من شام الفاسدة واألاتمددة »وی 
رسو له د صل انه عليه وسل - بآن برد علیہم عا بطل مدعام فةال : 
)١(‏ سورة العام الأية ٩‏ 
(۲) سورة يوفس الاي ٩۷)۹٩‏ . 
(۴) سء رة الحجر الاية 6١ء ٠١‏ . 


مد 0 ۲۳ 

« وما مع اداس أن وتوا إذ جام ادى » إلا أن قاو 
E aT‏ ۹ 2 ا ا ج 2 
أبعمث الله اشرا رسوا (٤)‏ قل لو کان ف الارضٍ ملک شون 
مطمشتین » لتا علیہم من الما ماکا رسولاً )۸٥(‏ فل کی باشو 
شہیداً بی ویک 6 ا کان بعباده چو بصا (۹) « . 

قال الفخر الرازى : أءلم آنه ۔ الى - ا حك شبمة القوم فى افتراح 
الممجزات الزأئدة 0 وأجاب ٤ lie‏ کی e‏ شه ار »> وھ أن القوم 
استبمدوا أن مث آله 8 الخلق رسو لا رن اليشر ¢ بل أعتقدوا أن أيه 
تعالی .لو ازا رعولا إلى الق » لوجب أن يكون ذلاك الرسول من 
اللاك > فأجاب ته تمالى - عن هذه الشيمة فقال : « وما منع الاس أن 
يؤمنوا إذ جام ادى إلا أن قالٍ! ٠»...‏ . 

والمراد بالغاس هنا : المشركون م ٤‏ ادن اسقممدوا واعتةدو! أن 
الرسول لا کون من اليشر « وردخل فم دخولا أو ليا كفار 4 

وجلة ,أن يۇمنوأ > ى محل فصب » انها معو ل ثان شع . 

وقوله : « إلا أن بؤمنوا » هو الفاعل . و « إذ» ظرف لافعل هفع » أو 
لقوله: , أن يۇمنو ا € 


والمعنى : وما صرف المشركين عن الإعان بالدين الحق وقت أن جاء م 
به الرسل » إلا اعتقاد هؤلاء اشر کین أن ات - تعالى - لايبعث ل ليم رجلا 
من البشر الک پبلغہم وحیه » ولا ببعٹ ایہم ملکا من اللا لک 
يلغم ذلك . 

وعبر عن اعتقادم الباطلهذا بالقول فةال : إلا أن قالو! ,.٠‏ للاشعار 
بآڼه جرد قول لا کته السنتبم > دون أن کون م ى دسقند إقندون إليه. 
لإثيات قوله عند الحقلاه . 


ر١)‏ تی لخر الرأزی + ,۲ عن ۸ه . 


— ۳۰۹ - 


وجاء التعبير عناعتقادم لباطل هذابصيغةا لحر » لببان أنه مع بطلانه- 
اهو من آم الموانع واصوارف » الى منعتهم وصرفتهم عن الدخول فى الدين 
ایی » الذی جاء نمم به لر سل - عليهم الصلاة والسلام ‏ » وهذا لامع آن 
«ناك صوارف أخرى حالت بيهم وبين الإمان كا لحد والمتاد . 

قال صا حب اللکداف : والمعنى . ومامنعيم منالإعمان بالةرآن» وبنبوة 
النى - صلى الله عليه و سلم إلا ية تلجاجت فى صدورم » وهى إفىكار م أن 
ل اه اابڈر . واطمزة ف د ألعث آنه > للإفکار » وما أنبکروه نغلافه‌هو 
انكر عند ابه تعالى - لان قضية حكته » أن لار سل ملك الوحى إلا إلى 
أمثاله » أو إلى الأانباء ء١“‏ . 


والمتدبر فى القرآن السكر م » رى أن هذه الكية - وهى إنكارالمشركين 
کون الرسول وشرا۔ قد حکاھا فی آبات کئیرۃ مہا فولہ ۔ تعالی ۔ : ,اکان 
ااناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منم أن آثذر الناس وبشر الذين آمنوا أن 
م قدم م دت عند رمم e‏ 

ورل تمالی ۔ : د ذلاك بآنه كانت تا نيهم رسلمم بالبينات فةالوا شر 
ېدوا ٤‏ فكفروا وتولو اء واستذنی الله » واه غنی هید(" . 

وءا لاشك فيه أن هذه الشهة تدل ء على أن هؤلاء الكافرين » لم يدركو | 
قيمة بشر يتمم و كرامتم) عاد الله - قعالى - » وذلك بسبب اط اس بصارم ٤‏ 
و کرة pr‏ ؛ وعکوفرم عل مورو ام الفأ ممدة . 

واذا س اتہ۔ تعالی۔ بان برد علیہم ا بزھقھذہ الہ فقال ۔ حاف 
قل لوکان فی الارض ملاک عشون معطمتدين » لنزلنا عليمهم من السماء 
ما ر 


)1( اف سير الل کغاں ج ۲ ص و۹ ۰ 


(۴) سورة :واس الأيةَم. (۳) سورة التغان الأية > 


a 


واأعنى : قل - با عه د ولا الجاهاين : لو ثيت ووجد ملا كة فى 
الارض 0 شون على آقدا مہم کا سی الاس 8 ورهشون فو قا » مطم “دين « 
آی : مستقر بن فيا مقيمین ہا . 


لو ثبت ذلك » لاقتضت حكتنا أن نرسل ایہم من ااسماء ملكا رسولاء 
يکون من جف مم » وینیکلم بلسالمم » وبدلك يتمکنون س خاطبته »› ومن 
الأخذ عنه » ومن التفام ممه ء لأن الجدس إلى ا لجس أميل » والرسول بحب 
أن يکون من جنر ا لر سل إ ايم » فلو كان المرسل لبهم ملائكة » لكان 
اارسول لدوم ما کا مثلم » ولو کان الم سل إليم م البشر » لكان 
الرسول امم يشرا مارم . 


فکیف تطاہون آا ال جاملون ۔ ان یکوت الرسول لیک ملكا ء 


واستەحدون أن کو بشرا ‌ اک هن البشر 11$ 


قال الآلوسى : قرله : « لنزلنا عليمم من‌السماء ملكا ر سولا » آى : يليم 
le‏ شل عةر طم بع له ¢ ولیسہل عام الاجتاع به »› والتلقى منه › وأما 
عامة اليشر فلا يسل عام ذلك » لمعد ما بین الاك ويم e‏ 

وهنا انى الذي وضحته الآءةالسكرءة وهوأن الرسول جب أن کون 
من جنس المرسل ایہم ۔ قد جاء ما شه وؤ کده ن ابات کیره ما قوله 
تهالى ‏ : وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أترلنا ملكا لقضى الأمر ثم 
لایذظرون ولو جعاناه »لکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليمم مایليسون ٩,‏ . 

وقوله - سپحانه ‏ ” د وما آرسلنا قبلك إلا ر جالا فوحی [لیېم د فاسألوا 
آمل الذ كر إن کم لاتعلون > . 


):( تسیر الالوسی + ۱١‏ ص ۱۷۲ . 
(rj‏ سورة الافعام الأيتان ۰۹۸ 
(م) سورة الانبياء الأية ۷ . 
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وقوله - عز وجل ۔ : , وما أرلا من رسول إلا باسان قومه يمين 


2 
٤ .... م‎ 


خم آم اق ۔ تعالی ۔ تبیه - صلی لته عابه وسلم - للمرة الثا نية > أن حسم 
الجدال ممم » بتو يض أمره وام لی ایت ۔ عز وجل۔ › فہو خیر ال ماکین 
فقا( , فل کی باته شہیدا بینی و بینک » انه کان بعباده خبیر بصیراء . 

آی : قل فم فی هذه ارة »ن جمتّك » بعد أن قلت ذم ف المرة السابقة 
»ن جمتنا : قل طم د أا الرسول اللكرم ‏ يكفينى وبرضينى ويسحدنى » أن 
یکو نات ۔ تعالی ۔ ھوالشہیدو الجا کم بینی وبینکر یوم لمقاہ جیعافمو۔ سبحاله _ 
عل آنی قدبلغتکر ما آرسلت ہبہ لیک إن _ تعالی ۔ کان ومازالخپیر ابصیر ا۔ 
أى : عيطا إعاطة تامة بظواهرم وبواطامم , انى عليه شىء فى الأرض 
ولا ف ااسماأء. 

وفى هذه الأية الكر ية تساية لار سول - صلى اه عليه وسم _ عا أصابه 
مهم من آذی »وت دید فم إسوء الصیر » حیت آذوا فبیہم الذى جاء 
خدایمم وسعادمم ٍ 

وبذلاك نرى الآيات العكر عة » قد حكت بعض الشبهات الفاسدة الى تذر ع. 
ہما الکافرون فی البقاء عل کفرم ۰ کا حت ما اقتضته حکته _ سپحالہ ۔ 
فى إرسال اارسل » وهادت المصمرين على كفرم بدوء العاقية . 

ثم ساق ۔ سسحانه _ شبمة أخر ی من شبہات المشرکين الى حكاها عنم 
کیر اء ورد علیہا عا ویطاما » وبين حو الم السيثة يوم القيامة » بعد أن بين 
أن اهداية والإضلال من شأنه وحده فقال - تعالی - 


)۱( سورة براه الاية چ 
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« ومن بهد الله فهوالميتد » ومن بطلل فن جد هم أواياه من 
دونه » و عشم م القيامة على وجوهبم عي وكا وا 
مام (r‏ کے خت زذتآم (av) e‏ ذلك وا ذم بام 
tl, | 0‏ وقالوا اذا _\ اما ور رفا أ و لق 


o 


دا (۹۸) أو م روان اه الذى خاق السوات والأرض قاد 
کیان اق ل اول هم احلا لا رب فيه » فی 8 
إلا کغورآ )٩(‏ ول لو تم ا کون خران رة رئ ٠‏ إذا 
لأمسكم شي اغاق وکا الإنسان قنور )٠٠۰(‏ . 


وقوله ڪ سیم ز4 : ەن ېد آله مو المتد د وهن يضلل فان ٤د‏ م 
أولياء هن دوه کلام متا ا می سه شا ت امان بهاذ در ته وەش ٠‏ 

آی :وهن مده أيه - ا سس ل طرق احق 8 فور الان بااسعادة» 
المہدی لی کل مطلوب حسن › , ومن یضال > ی : وہن برد اه ۔ تیال _ 
إضلاله , فلن تد ذم « أا الرسول لكر م « أولياء » أى: فصر أء ينروم 
إلى طر بق احق » e‏ «عز وجل › إذ ف انال تعالی وحده هو الخالق 
للبدأية والضلالةء عل < مەب ما فض يه جکته ومشيته . 

SD TE TRY 
ف فوله د وهن مهد آله وجاء ټوله ٫فلن دهم € اصيخة الع از عل معناها‎ 
« فى قوله :دوهن يضلل‎ 

قالوا : ووجه المناسبة فى ذلك - واه أعلم س أبه لدا كان المدى شيا 
غير ش ھب السمل 6 فا سه الإفرأدء وll‏ کان الضلال له طرق تة > کا 


-۱٤(‏ سور اإسرا) 


س ۰ — 
فوله - تعالى - : ء ولاتتبعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله » ناسبة المع (© 


فقال : , ونجشرم يوم القيامة على وجوهمم ء عيا وبا وصا ٠.‏ » 


والحش : الم . بال : حشرت الجند حشرا . أى جعم . وقوله : 
د على وجوهمم » حال من الضمير المنصوب فى حشرم ». وقوله : « عميا » 
وکا وصما» أح-وال من الضمير المستكن فى قوله د على وجوهمم » . أى : 
تمع هؤلاء الضاالين يوم القيامة » حين يقومون من قبورمم » ونمليم 
- بقدر تنا - مشون على وجوهمم » أو يسحبون علبما ء إهاة لهم وتمذييا » 
ووک ونون فی ھ.ذه الالة عمیا لا بصرورن »۰ وب لا بتطةون › وصا 
لايسمعون ء 


قال الالو سى ما ملخصه : قوله ‏ تسالى - : « حشرم يوم القيامة على 
و جومم « لما ٠شیا‏ ءبآن زحفون متکدین عنما .و وشمهد له ما خر جه ااشیخان 
وغیرهما عن آنس قال : قیل ارسول اه صلی القه عليه وسل ۔ : کیف ڪشر 
الناس على و جوهيم؟ فقال : الذى شام عل ار جلېم٬قادر‏ عل أن مھم على 
وجوهېم ۰۰٩‏ 

وما سحا بأن تجرم اللائ منكبين علیما » کقوله ۔ تعالی س : د يوم 
يسحبون ف الذار على وجوهيم ا ٥س‏ سقر » و ثد له ماخر جه أحمد 
والش انی والحا م - وصدحه ۔ عن یی ذرء آنه فلا هذه الاية ٠‏ دو فحشرم پوم 
القيامه على و و جوهېم› > فقال . حل تی ااص ادو ق المصدوق صلی مه عليه وسل 
آن الاس بجشرون يوم القبامة على ثلاثة أفواج طاعمين كاسين را كبين » 
وفوج مسون ويسعون » وفو ج تمم اللاك على وجوهمم » . 


“۹ حاشية الجل على الجلالين < ص‎ )١( 
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وجار أن يكون الامران فى حالين :الاول: عد جمعمم وقبل دخوهم 
آذار » والثانی عند دخو طم فبا ۰.. 

م قال : زعم بعضمم أن اكلام على ا لجاز > وذلك كا يقال للانصرفق 
عن مر وهر خائب مموم : اصرف على و جهه ٠...‏ وباك أن تلتق إلى 
هذا الزعم أو إلى تأويل نطقت السنة النبوية خلافه » ولا تعبا بقوم 
بفعلون ذلك 2 . 

فإز قيل : كيف اوفق بين‌هذه الي اتی تبت هؤلاء الضالين يوم حشرم 
اعمی والب والصمم»و بين آيات أخرى تبت هم فى هذا اليوم‌الرؤية والكلام 
والسمع »کا ف قوله - تعالى -: « ورأى الجرمون النار . .> 

وکا فی وله ۔ سحانه ۔ : « دعواهنالك ثہورا» وکافیقوله ۔ عزو جل ۔ : 
, معو ها تغظا وزفیر اء ؟ 

فالخواب : أن المراد فى الآية هنا أنهم حشرون عبيا لا يرون مايشرم » 
وب لا ينطةون عجة تنفممم »وما لایسمعون مار دمم ... 

أو آم وحشرون کال > ثم تعادهم جو امم بعد ذلا ثد الاب 
و عند دخو م النار . 

أو آنم عنده) بحشر ون يو مالقيامة » ورون مابرون من‌آهوال » تتكون 
أحوالمم كأحوال الممى ااصم الك › أمظم حيرتهم » وشدة خوفيم »> 
وفرط ذهوهم . 

۴ بهن - سبحاله - ماهم رمد اشر والاساب فقال : « ماوام جہے کا 
حت زدام سعیرأ» . 

ومعنی: وخبت» هدت وسكن‌هيمما ٠‏ يقال :خب النار تخو إذاهد أذيبما . 

أى: أن هر لاء ألجرءين مارم ومسمکنوم ومقرم جم“ کلہا سکن هیب 
û‏ وهداًء بأن أ كات جلى دم لومم ٠‏ زدفام قوةدا » بأن تبدل جلودم 
ولجو مم لود ودوم أخرى » ف:ءود الثار كالتما الا ولى ملتمة مستحرة . 


() تف یر الالومی < ٠١‏ ص ٠۷١‏ 
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وخبو النار وسک وها لاینةص شیا من عذا م : وعلى ذلك فلا قمارض 
بين هذه الآية وبين قوله - ءز وجل - فالذن فيا لعفف عنهم اامذابولام. 
پنظرون . 

وف هذه الأية ما فا من عذاب للکافرین تقشعر من هوله الايدأن ٤‏ 
ورف من تصو بره الفةوس والقلوب » نسأل ايق _ تعالى ‏ بفضله ورحمته 
أن نبنا هذا المصير المولم ٠‏ 

وقوله - عز وجل - : « ذلك جرام بأنهمكفروا بآياتما وقالوا : أثذا 
كنا عظاما ورفانا آتنا لبعو ثون خلقا جديدا » بيان للسباب الى أفضت إل 
تلك الماقية السيئة ء 

أى : ذلك الذىنزل بم من‌العذ اب الشديدء المتمدل فى حشرم على و جوهيم 
وفیاشتعال النار بهم ء سببه لبم كفروا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا 
وقالوا بانكار وجرالة : ذا كنا عظاما نخرة » ورفاةا أى وصارت أجسادنا 
تشبه التراب فتفتتما وتسكسرها > أئنا بعد ذالك مادو ن إلى الحياةومبعوثون 
على هيده خلقى جدد , 

فالآية الكر عة حك تصميممم على الكةر وإأدكارم للبعث والحساب 
إفكارا لامزبد عليه م لذا كافت عقو بتوم شنيعة » وعنامهم ألا : فقد لط 
اہ ۔ تمالی۔ علمم النار تأ كل جن ام > وکلہا سکن شیہم › آعادھا ات-تعالی۔ 
ملتمبة مشتعلة على جلود آخری طم وکا قال ۔ تعالی - , إن الذبن ڪفروا 
بآباتنا سوف صلم ارا » کہا فضجت جاودم بد لام جلودا غيرها ليذوقوا. 
المذات و 

م رد ۔ سبحانه - على مااستن-کروه من‌شآن البعث ردا يقن ع كل ذىعقل 
سام » فقال - تمالى ‏ « أو لم برو أن ابه ألذى خلق‌السموات والأرض قادر 


ءل أن يخلق مثأرم ٠١‏ » . 


. ۱۹۲ سورة البقرة الآ‎ )١( 
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واشمز ة للاستفمام التو بيخى » وهى داخاة عل حذوف » والمراد شام 
يام » فيكون العنى : أعبوا عن الحتق ١‏ ولم يلموا كا ملم العقلاء » أن اه 
۔ تعالی ۔ الذى خا ااسموات والاارضبقدر ته > وما أعظم من خلق‌الناس» 
تادر على إعادتمم إلى الحياة مرة خر ی بعد مونہم » اکى عاسبمم عل أعاهم 
فی الدنیا . 

إن عدم ءلم بذلك » وإفكارم له > م أکر الادلة على جهلبم 
وانطاس بصیر مم > لن من‌قدر على لق ماهو أعظموا کیر وهر السمواأات 
والاأرض فو على إعادة ماهو دونه ۔ وهو الاس - أقدر . 

قال ااشیخ ا نجل ما ملخصه : قوله : , أو لم پروا ...» هذا ردلإنکارم 
المعث » ولا استبعدوه من شأنه » يعنى أن من خلق السموات والأرض » 
كيف يستبعد منه آن بقدر على [عادتهم بأعيانمم ... وراد - سبحانه - .. 
مثلم : إيام » فعبر عن خلفيم بلفظ المعل كقول المتىكامين : إن الإعادةمثل 
الابتداءء وذلك آن مثل سىء »ساو له حاله » از أن يعبر به عن الشىءففسه 
يقال : مثلك لاتفعل كذا» أي : أنت لاتغعله . 

وګوز أن بكون المعتى أنه سبحانه - قادر على أن بخلق عبیدا غید م 
يوحدونه ویقرون بال حكمته » ويتركون هذه الشبمات الفاسدة ,جا فىقوله 
تعالی ۔ . ہ ون تتولوا یسمبدل قرما غیرک ء م لایکو فوا آمثاا-ک» والاول 
آشبه ما قبله ,۵ » 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : أو لم يروا أن اه ألذى خلق السموات 
والارض ولم یعی بخلقہن بقادرعلی آن عی اوی › بلی اہ على کل شی۔ 
در 7۲ . 
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أن يخلق مثلمم » بلي ودو الخلاق العليم OO‏ 

. ه١ ص‎ ٣ حاشية الجل عل الجلالبن ج‎ )١( 

. ۸١ سورة يس الأبة‎ )( . ٠۲ سورة الأحقاف الأب‎ (r) 


~۳ = 


و بعد أن أقام - سبحا نه 2 الد لیل الواضح على أن البعمث حق › وعل أن 
إعادة الناس إلى الحباة بعد موتهم أس »كن » أتبع ذلك ببيان أن هذه الإعادة 
وق مملوما ما ریه حسب کته ۔ تیالی ‏ فقال ؛ . رجحل شم أ جلد 
ا 

أى : وجعل فم ميقاتا محددا لا شك فى حصوله » وعند حول ۵ے ذا 
یقات يخر جون من قور م لااب والجزاء ٤‏ قال - تعالی - : وما 
3 وما أۇ جره إلا لجل دولود .۰ م أت تکام فاس إلا بأذنة ¢ فم 
شی وسعمكد » . 

والجلة الكر عة وهى وله : « وجعل م... » محطوفة على قوله , أو نم 
روا e“.‏ » انه فى قوة قولك قد رأوا وعلهوا ۰ 

قال صاب الكشاف: فإن قات : علام ماف قوله : دو جە لم آجلاء.؟ 

قلت ۽ على قوله : , أو م روا . لان المعنى : قد علهو ا بدايل المقل » أن 
من آدر e‏ او ااس »وات ولارن مو قأدر ءل داق مام هن الإنس 
م لبسو! بأشد خلقا منہن »کا قال : اتم أذ اة آم اء ١‏ . 

وقوله` سحا به - فآی اظالمون إلا كهورا» بيان لاه رارھ على جحود 
ا حى مع le‏ باه ی ۰ 

آی ای ەۇلاء ااظاأون اكرون لاعف زلا جیدو وا له lieyدl‏ ن 
دعام إلى الإعان ب4 ¢ شان ا الین ا رو رين ‌الذن أستحہو أ العم ى على ألهدى. 
م خم _ مہ حا له ے الاأبات السكر عة بآ ص الى - صلی ارہ عليه وسل پأن 
جا به هولاء الظامين ا جبلو | عليه من بخل وشح » بعد أنطلبو امنهماطلبوا 
من مةترحات تة › فقال تعالی ا فل لو قم لمى کون خزاان رة ری 
إذا لا سكم خشية الإنفاق » وكان الإنأن قتورا» . 

والمراد بخزانن رحة رى : أرزاقه التى وزعما ءل عماده > ونعمه الى 


آنسم ما علبہم . 


(۱) تفسير السکشاف + ٣‏ ص ۷ع . 
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د وقتورأ» من التقتير عمنى التخل . يقال : قتر فلان يقتر ۔ بضم التاء 
و کسرھا ‏ ذا بالغ فى الإماك والشح . 

أى : قل - أا الر .ول ادكرم - طؤلاء الظا لين الذن أعرضوا عن 
دءوتقك » وطاليوك ما ليس ف وسعك من تفجير الأأرض بالاار »> ومن 
غير ذالع من مقترحام الفاسدة » قل طم عل سبيل التقريع والتبكيت:لوآنكم 
تملدكون - أما الاس - التصرف فى خرآئن الارزاق الى وزعما على خلقه › 
إذاً لبخلتم و آم تم فى توزيعما عابم ء خافة أن يصيبك الفةر لو أف تو عتم 
فى العطاء » مع أن خرالن ا لاق:مذ أبدا» ولسكن لأن البخل من طبيعتد 
فعلتم ذلك . 

قال بعضم : وقوله : لوأةم ملكو ن » فيهو جان : أحدهما : أن مسأل 
من باب‌الاشتغال . فأتم مرفر ع بغعلهقدر يفسره هذا الظاهر » لا نلو لايليما 
إلا الفعل ظاهرآً أو مضمر! . فى كإن فى قوله ‏ تعالى - : « ون أحد من 
امش ركين امتجارك فأجره » ٠‏ والأصل : لو #لدكون » غذف الفعل لدلالة 
ما بعده عليه ۔ والثانی آنه مر فوع بکان › وقد کش حنفہا بعد لو » والتقدیر : 
لو کثتم مادکون e‏ 

والمةصود بالإمساك هنا : إمسا كم عن العطاء فى الدنيا » وهدا لايناى 
قوله د تمالى _ : , ولو أن للدين ظلهو! مافى الأرض جيما ومثله ممه لافتدوا 
به ...» لآن ذلك حكاية عن أحوام فى الآخرة عندها رون العذاب » 
ويتمنون أن إفتدوا آ٣م‏ فاق و 

وقوله « إذاً » ظرف لماءكون . وقوله , لامسك » جواب لو » وقوله 
د خشية الإتفاق » علة للإمساك والبخل . 

وقوله : ء وكان الإنسان قتورا» أى : مبالغا فى البخل والإمساك . 

قال الإمام این کثیر : واقہ ۔ تعالى - يصف الإنسانمن حيث هو »إلا 


. ٠١١ حاشية الحل على الجلالين + ۲ ص‎ )١( 
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من وفقه يته وهداه » فإن البخل والجز غ واملع صفة لہ )کا قال ۔ قعالى ۔ : 
« إن الإنسان غلق هلوعا . إا مه الذر جزوعا . و إذا س الیر موعا . 
إلا المضلين » . 

ولېد نظاثر كذيرة ى القوآن اکر م »و هذا دل على کرمه ك قا س 


وإحسانه . وقد جاء فى الصحيحين : بد الله ملا لايغيضما نفقه » سداء اليل 
والنمار ‏ أرأيم ما أنفتي ذذ خلق السموات والأرض » فإنه لم يفض مافى 
ین » 47( 

وقال الألوسى :وقد بلغت هذه الأية من الوصف بالشح الغاية القصوى 
الى لايباغما الوم» حيث أقادت أنم لو « امكو حزائن رحمة الله تمالى . 
الى لاتتغاهی»وانفردو! لکا دن غير مزاحم ¢ لمسکوا عن النقفه ٠ن‏ غير 
مقتضر إلا خشسية الفهراء وإن شد فوازن بةول الشاعر : 


ولوأزداركآنبتتلكأرضما إراً بضيقبما فناء لانزل 
واا كيو سف يستهبركإ رة خط قد قمي‌صه : تفعل 
مع أن فيه حن المبالغات مايزيد على العشرة » ترى التفاؤت الذى 


2 Koce لاعصر‎ 


ٿم بین - سبحانه - مايدل على أن العبرة فى الإبمان » ليست بعظمالخوارق 
ووضوحم| » وإ عا العبرة بتفتح القلوب الحق » واستمدادها لقبوله » وساق 
سبحانه ‏ مثلا لذلك من قصة موسى - عليه السلام- فقد أءطاه من المعجز ات 
البينة مأيشد بصدقه » ولكن فرع ون وجنده لم تزدم تلك ألممجزات إلا كفرا 
وعیادا › فقال ۔ تہالی ۔ : 


1۳۲ سیر إن کی جن ص‎ )١( 
A4 تسیر الالرسی د٠ ص‎ )۳( 
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واا ع ابات بات » شال بى إسرائيل 
ِد جام » قال له مون لى لأظنك باموسی مورا )٠٠١(‏ 
قال لد علمت ما Î‏ هو لاء إا رب اا والأرض بصائر » 
وإئى لأظذك يافرعون مَمبُورآ(۰۲٠)‏ فأراد أن َستفرم من الأرض 
بره انی إسراثيل e‏ 


الأرْض فإذا اء وعد الإرة جا بک اميا (¿۰ (١‏ ¢ 


1 1 ا ۴ 3 
فأغرقنام وه٥ن‏ مه جیما (۰۳ (١‏ وقلا ٥ن‏ 


وألمرأد بالات اسع تی وله ۔۔ تعالٰی ۔ : و ولد آ نينا مو سی اسع آیات 
پیذات e.۰‏ :اا رايد ء والسنون ء والمحر « و'لطوفان » والجرأد» 
والقمل ؛ والضةادع والدم . قال ذلك ان عماس وبجاهد وفتادة وغیرم . 

وقد جاه الد وت عن هذه الآبات ف مو اض اخري من‌القرآن اکر لم 
منہا قوله 3 تعالی فلق عصاہ فإذا ھ‌ صان ەین ٠.‏ وزع بده فإ ذا ھ 
رمه لااظر بن 02 

وقوله ۔ تمالى ‏ : , وقد أخذلا آل فرعون بالستبن وأقص #رن 
الأرأت ۰+ 2 .۰ 

وقوله - سبحا نه - , « فأوحينا إلى مو عى أن أضرب بعصاك البحر فافملق 
فکان کل فرق کااطور المظم 2 

وقرله = غز وجل Jim‏ فرلا ple‏ الطوفان والجرأد واتقملوالضفادع 
والدم > بات مفص للات فاستکیر وا وکا وا قوما جرەين 0( : 


-۳ »۳۲ : سورة الشعراء الایتأن‎ )١( 
٠٣ (م) سورة الشعراء الابة‎ ٠۴١ سورة الأعراف الآية‎ )( 
٠١۴ سورة الأعراف الأية‎ (4) 
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والمعنى : لاتغان - الرسول اريم - أن إعان هؤلاء الشركين من 
قومك » متوقف على إجابة ماطلبوه منك . وما اقترحوه عليك من أن تفجر 
هم من الأأرض بنبوعا» أو تسكون للك جنة من نخبل. وعنب ..٠‏ أڂ . لا تظن, 
ذلك : 

فإن الو أرق مهما عظمت لاتشى. الإعان فى القلوب ال جاحده الحاقدة» 
بدليل أننا قد أعطينا أعاك موسى تسع «مجزات » واضحات الذلالة عل ردقه 
فی نبو ته» ول کن هذه الممجزات لم تزد الحا دمن قومه[لا کهرا على كفرم 
ورجسا على رجسمم . فأصبر - أا الرسول ‏ على تعنت قومك وأذام » کا 
صار ولوا العزم ص الرسل فلك . 


و تحل د الآيات بالقسع 0 لای أن هفاك معجز أت ائ أءطاها آنه 
- تعالى د لموسى د عليه السلام - إذ من المعروف عند علماء الأصول» أن. 
تحديد العدد باذ كر » لابدل على فن اأزاثد عنه . 


قال الإمام أبن کور Jac‏ تمہ یرہ له الاي : وهذا اقول ت ارو ىعن 
أبن عباس وغیره 5 ظاهر جل جسن قوی۰ ۰ فده الآيات التسمعءالیذ كرها 
هؤلاء الاانمه » هى المر'دة هنا ... 


وقد آوی مو می ب غایه ااسلام ۔ آ یات أخری كذيرة ملا : ضر به الحجر 
بالعصا : وخروج الما منه ... وغير ذلك ماأوتو نو لسرائیل بعد خرو جم 
من مصر» و لکن ذکر هنا هذه الزات التسح الى شادددا فرعون وقو مه من 
آهل مصر و كانت حجة عاييم نغالفو ها وعاندوها كةرا وجحددا. 


ثم قال : وقال الإمام أحد : حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن عرونمة 
قال : معت عيد الله بن سلية حدث ءن ص موان بن عسال المر ادى قال : قال 
مودى لصاحيه : أذمب بنا إلى هذا النى حى نسأله عن هذه الآبة : , ولقد 
آقینا موی قسع آیات پنات ...» فسالاه: فقالالنې - صلی الله علبهو سل: 


- ۳۹ - 


لا نشرک وأ باه شا » ولاقرقوا ولاتزنوا» ولاتقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا با لحن » ولاقسح_واء ولاتا کارا الرباء ولا مشو | بیری. إل ذی سلطان 
ليقتله » ولانقذفوا عصنة » ولاقفر وا من الزحف ٠٠.‏ فقبلا يديه ورجليه.. » 


ثم قال : , آما هذا ا۔لیدیث فہو حدیت مشکل . وعد اله سن سلیه ف 
حفيله د گیء ۰ وتیکلموا ف4» ولمله اشتمه عله ااه عالآيات با حشر اس کات 
فاا وصايا ف التو رأة 9 لاتعاق طا بقيام الجة غ فرعون ۰ ^ .( 

والحق أن مار جحه الإمام ان کثیر من أن المراد i‏ اسع هیا ٤‏ 
ما تاه اه > #عالی ‏ انہبه مو سی _ عليه السلام - من العصا » واليك ٠.٠‏ هو 
الذى تسكن إليه النفس » لأن قوله -تعالى۔ بعد ذلك: , قال لقد عات ماآنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والارض بصا ... » يويد أن المراد ا ماتقدم 
من اعصا » والید » والسنین ١‏ » ولانما هی الى فبا الحجج » والبراهين 
والمعجزات الدالة على صدق مومى _ عايه السلام - . أا #لك الوصاا الى 
وردت ف الدبف فلا علاقة ا بقيام اجه على فرەون -ک قال الإمام 
ان کڈیر - . 

هذا ٤‏ وا لطاب فى قول ۔ تمالی - : « فاہ ال بنى سر اٿل إذ جا م € ى 

ہم آنه للنی ت صل ابتهع لیو سل وال لون م المۇمنون هن بی سر ہل 
ا 1 ن سلام وأصعابه . 

وعلى هذا التفسير يكون قوله , إذ جاء م » ظرف لقوله « آتينا > وجلة 
»2 فأسال ى زسرائيل 0 معتر هة وان العامل والمحمول 

والمعنى ولقد ا تيا مو سی تسع آ یات بینات»و قت أن أرسله أيه ۔تھالی۔ 
إلى فرعون وقومه » فاسال - أبما الرس ول الدكر حم - المؤمنين من بى سر ائيل 


(۱) تفسیر این کثیر < ه ص ۱۲۳ . 
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عن ذلك تج چم الجواب عما جری بین موی وأعداٌه عر طرق 
ماطالعوه فى التوراة . 

والمةصود بسۇ ام : الاستشراد ~er‏ کک إا فاعل اعام 
لان من شأن الادلة تضافرت وتعددت » أن #كون أآقوى وآثب تقفتا بيد 
المدعى 

قال الآلوسى : والمعنىءفاال يامد مؤمنى أهلاا-كتاب عن ذلك [ما لان 
تظاهر الأدلة أقوى - فى التشبيت - » وإما من باب التمييج والإهاب » وإما 
لادلالة عل أ ا حقق عندم ابت ف کتامم . ولوس المقصود 'حققة 
السؤال . بل كونمم - أعنى المسثولين ‏ من أهل علمه » وذ يمس مثلك 
بسۇ ام CP‏ 

وء آخررن آن الطاب لمومى . عله ااسلام ٠‏ » وعليه يكون 
الال إما معناه المشهور أو معنى 'اطلب » ويكون قوله د [إذ جاءم » ظرفا 
لعل مقدر . 

والمعنى : ولقد ا تيا موی ىمعا یات بینات » رقلا له حین جیځه زل 
بى إإسر ايل : إساطم عن أحواطم مع فرعون » أو أطلب منيم أن يؤمنوا 
بك ويصدةوك » وخر جوا معك حين اطاب مر فرعون ذلك , 

والفاء فى قوله : , فقال له فرعون إلى لأظنك بام وسی مسحورا »> ھی 
الفصيحة . إذ المنى : فامتثل موسى أمرةا » وسال بنى إسرائيل عن أحو الم 
وطاب من فرعو ن أن ر سام معه ؛ بيد أن أظمر له من المعجزات مايدل على 
صدقة » مال فرعون أو ی على سبیلالتعالی والتہو ن من شا نه۔علیه السلام-: 
يامو سى إلى لأاظنك محورا . 


ی : سحرت نفو اط عقلك واختل » وصرت تصرف تصرفا يتناف مع 
e‏ الس ليم » وتدعى دعاوی لاتدل عل تفکیر قوێم . 


0 تسیر الاآلوسی ج ۱١‏ ص ۱۸۲ . 
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فقو اه مسحورا € امم مفعول يقال : سەر فلان فا ەرە سجر أ 
وو ەس حور › ذا اخاط عقله . 

وګوز أن کون قو له » مسحو را > مى سا جر ¢ فی کون اأعى : 5 
لاظنك يامو سى ساح را ۰ (le‏ بفغون الجر فقد توت را شياء ية شير بذلاث. 
8 إنقلاب األعصا جو بول أن اها س عله السلام — 


وهذا شان الطغاة ی كل زمان ومكان» عندها رون المحقى قد أخحد 
عاصرم « ویکعف عن ضلاهم وکذم م ۰۰ برمون آهله زور ا وم ثانا 
بکل اقیصه . 

وهنا حك القرآن الكر م مارد به موسى عنى فرءون فقول : ء قال لقد. 
علهت ما ألزل هؤلاء إلا رب السموات والاأرض بصا . 

ی : قال موسی افر ءون ردا على کذبه وافتراثه : لقد عل٬ت‏ افرعون 
أنه ماهذه الايات التسع إلا اه - تعالى - خالق‌السمو ات والارض »وقد 
أوجدها ‏ سبحانه .. رصورة واضحة جلية » حى لسكانما البصا ر ف ىكش فما 
لاحقاتق وليتما . 

فقوله د پصاتر » حال من د هؤلاء > أی : آثرل هذه الآیات حال کو ا 
بيةات واضحات تدلك على صدق . 

وف هذا الرد وی لفرعون على اهل المقائق » حيث کان م عل 
اليين أن موی - علیه السلام اوس مسحو را و لاساحرا وأن الأباتالى 
جاء ہا إا هی من عند اه ۔ تعالی ے ٣‏ قال ۔ سحا نه ہے : خاطا دومی : 
وأدخل يدك فى جيبك تخر ج بیضاء من غير سوه » فی تسع آ پات إلى فر عون 
وقومه » نهم كاذوا قوما فاسةين » لما جاءنمم آ ياقنا مبصرة قالو ا هذا سجر 
مين . وجحدوا ما واستيقتتما أنف مهم ظلا وعلوا ؛ فافظر كيف كان عاقبة. 
المقسدن 0. 


ر١)‏ سورة الشمل الآبات ۴~ 1£ 
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وقوله : « وى لاظنك بافرعون مثبورا» تو بوخ آخر لفرعون »وتېدیدله 
انه وص فو ادا من آنبياء اه تعالى ۔ بأنه مسحور . 

ومشبورا معنى الإلك مدمر . بقال : ثبر الله قعالى - الظالم يثبره ثبورآًء 
إذا هلک . 

أو نى مصروةا عن الير . «طبوعا على الشر :من قوم : ماثيركبافلان 
عن هذا الاس ؟ أى : ماالذى صرفك ومنعك عنه . 

والظن هنا ععنى اليقين » و المعنى : وإنى لاعتقد بافر عون أن مصيرك إلى 
اللاك والآدمير » بسبب إصرارك على الاكفر والطغیان » مرن بعد لتیای 
بالمحجزات الدالة على صدق فما أبأنه عن ربى الذى خلقنى وخاقك وخلق 
کل ی 


م کی القرآن بول ذلك مام به فرعون › بعد أن آأخرسه موسى عليه 
السلام ‏ بقوة حجته » وثيات جثانه فة'ل : فأراد أن يستفزم من الأارض .. 


والاستمزاز : الإزعاج والاستخفاف» والراد 4 هنا الطرد والقتل . 


وااضمير المنصوب فى « يستفزم » يود إلى موسى وقومه بنى إسرائيل. 

أی : فاراد فرعون بعد أن و خه مو سى وهدده » أن يطرده وقومه ٠ن‏ 
أرض ١‏ صر الى يسكنون ممه فما . وأن بقطع دارم »کا أشار إلى ذلك 
- سمبحانه - فى قوله  :‏ وقال الملأمن‌قوم فرعونآةذر موسى وقومه ليف دوا 
فى الأارض ويذرك وآ هتك قال سنقتل آبناء م ونستحي نساءمم ونا فوقيم 
قاهرون »> . 

م جکی - سبحا ه ۔ ماترةب على ما أراده فرعون من استهزاز لمرسى 


وقۆوه4 فقال و فأغرقناه ومن معه یم ك وۆا ص رده نی إسراثیل اسکنوا 


لاضن 2 €« 


. سورة الأعراف الاي رج‎ )١( 


- Y~ 

أى : أراد فرعو ن‌أن‌يطرد مو سی وقومه هن أ رض مص وان ا کہم۔. 
# کات "نيجه أن lae‏ عه مکرہ وبھغے 4 حیث أها_كناه هو و جد.ده 
بالغرق دون أن نتش دارم حرا . 


وقلا من عد هلاک لبنی م رائیل على لساں نبي:ا وعى - عليه السلام : 
انوا الأرض الى راد أن يتفز مما فرعون وهی أرض فی 

قال الالوسى وهلا ظاھر إن ایت اہم دخلوها عد أن خر جوا ما 6 
وبعد أن أغرق أمه فرعون وجنمدء . وإن يبت فالمرادمن بى إسرائيل 
ذرية ولك لذن أراد فر عون استفزازم . واختار غير واحد أن المراد 


من الأرض DB‏ الأرض الق دسة LEG‏ أرض العام ,2 . 


وعلى أبة حال فالاية الكر مة عكى سنة من سنن اه ء تعالى - فى إإهلاك 
ااظالمين » وف تو ريت المستضعفين الصا رن أرضمم ودارم . 

ورحم اله الإمام أبن كير » فقد قال عند تفسيره ذه الآية ؛ وفى هذا 
بشأرة محمد - على اه عليه وسل ۔ بفتح مک .مع آن هذه السورة زلت قبل 
المجرة » و كذلك وقع » فإن أل مكه هموا بإخراج الرسول - صلى اله عليه 
وسلے ۔ مما : ا قال - تال ۔ : د ون کادوا ایستفزونك م الارض 
ليخرجوك مما ٠٠.‏ » وطذا أورث اته - تعالى - رسوله مك »فدخلم|ء وقهر 
ألما ء ثم أطاقہم حلا و کر») ‏ کا أورث اقه القوم الذين كافو! مستضمفين 
من بنی إسراثيل » مشارق الاأرض ومغاریما. وأورمم‌بلاد فرعون 2...۰. 

ثم ختم ۔ سبحانه ۔ الات الكرمة بقوله , « فإذا جاء وعد الآخرة 
جتنا بك لفيغا » . 

أى : فإذا جاء وعد الدار الآخرة » أى :الو عد الذى حدده اله ۔ تمالى۔ 
() تفسیر الالوسی < ۵ ص ۱۸٩‏ ۰ 

۱۲١ قەسیر ابن کشیر ج ہ ص‎ )٣( 


YE 


لقيام الاعة » آحپینا ‏ من قبورک» وجننا ب جيما آتم وفردون وقومه. 
عختاطین آنتم وم“ م ک د وبیام عکیا المادل . 

والأفيف : اسم جع لاواحد له من لفظه » ومعناه الماعة الى اجتمعت 
من قياثل شى . 

يقال : هذا طعام لفيف » إذا كأن علوطا من جنسين فصاعدا . 

وبذلات رى الآبات الكر مة قد حكت لما جانا غادار بين م وى د عليه 
ااسلام - وبين فرعو نمنعاوراتو بجادلات» وبنت لها سنة سنن امه تما 
الى لاتتخاف فى فصرة المؤمنين » ودحر الدكافرين . 

ثم عادت السورة الكر ية إلى التنو يه بشآن الق رآن اللكريم » وأثذت على 
المؤمنين من أمل 'لكتاب الذن #أثر وا تأث ر ابليغا عندسعاعه » فقال - تعالى-: 


ووی اوا ل ا اساك إلا مشا 
ونذرآً(» ۰( ES‏ ر ی j‏ ناس على م کڻ و 
E‏ ۰) فل اموا بهاولا ۇدى اء إن الذن آوثوا اسل مین 


ا 


قىل إذا ل 0 مرون للاأُذقان 2 (۷ 1( و٬قولون‏ سان 
ربا إن كان وعد را لفمولاً )٠١۸(‏ وخرأون لاذتآن ببکون 
وزبد م خشوءا (۱۰۹) . 


قال الآلوسى : قوله - تعالى ‏ : « وباليق أنزلناه وبا لجق نزل .٠>ءود‏ إلى 
شمر ح حال الق رآن ا۱ » فمو مر تبط بقوله:ء لن اجتممت الإنس وان 
على أن يأتوا! عل هذا الةرآن لايأتون e‏ ۰ وھ ذا طر بقة العرب ف 
کلام ۽ ”اح ف شی وتس تهارد مه زل آ خر > ال آخر ٤‏ م إلى آ خر . 
م ترد إل ماد کن ته ولا والحدیث شجون ٩(۰...‏ 


(0 سیر ر + ٧۲‏ ص A۷؟‏ . 


— Fo - 


والمراد بالحق الأول : المحدكة الإهية الى اقتضت إنزاله . والمراد باحق 
الثانی : مااشتمل عليه هذا القرآن من عقاثد وعبادات وآداب وأح كام 
ومعامللات ۰.. 

والباء فى الموضمين للملاية » والجاروامجرور فى موضع الال من‌مير 
القرآن الذى دل الكلام على أن اليديت عنه . 

والغنى : وإن ذا الق رآن ما آنرلناهإلاملة با با لى الذى تقتضيهحكتناء 
وما أنزلناه إلا وهو مشتمل على كل ماهو -حقس العقائد والعبادات وغيرهما. 
فالحق مداه ولدمته » والحق مادته وغايته . 

أل عض ااملماء : بین ہہ جل وعلا ‏ فى هذه الابة السكر عة آنه آتزل 
هذا القرآن بالق » آی : ماترا به متضمنا له › کل مافیه حق » فاآخیاره 
صدق . وح کامه عدل » کا فال ۔ تعالى ‏ : د وم كامة ربك صدةا وعدلا 
لامدل ل کلماقه ٠۰۰‏ »وکیف لا » وقد آنزله - سبحاله - به مه » ک) قال 
-تعالى - د لكن‌اقه يشمد ما آنزل إليك آنرله بملمه » والملانك يدون وكنى 
باه شہیدا » › 


وقوله « وبا حت نزل » دل على آنه لم بقع فيه تغییر ولا تبدیل فی طریق 
إتزاله » لان الر ول الو تن على إنزاله قوى لا يغلب عاأيه » حى حير فيه » 
آمین لایغیر ولاویدل »کا أشار لل هذا - سبحانه - بقوله : « إإنهلقول رسول 
کرم . ذی قو عند ذی‌المرش مکین . مطاع ثم مین . 

وقول سبحانه -: : وما أرسلتاك إلى مبشرا ونذير » ناء على الرسول 
-- صلی الته عليه وسلم الذى لزل عليه القرآن › بعد الثناء على القرآن 
فی ذاته ۔ 

أى : وما أرسلناك - آبها الرسول الكرم - [لامبثرا لمن أطاعنا 
و واه ان ص لاه . لایخ د امین الشقیطی رح هاه . 


سورد ارا 


- 1~ 


بالثواب » وإلا منذرا لمن عصان بالعقاب . ولم رلك لتخاق الداية فى 
القلوب » فإن ذلك من شأن انت تعالى . 

لم بین - سبحاته - الیک الى من أجاما آنزل القرآن مفصلا ومنجما » 
فقال : , وقر آنا فرقناه تقر أه على الاس على مكف ونزلناه تريلا ء . 

ولف ا تهر مم آي وا اك ف او 

وقوله : , فرقناه » أى : فصلناه ٠‏ أو فرقنا فيه بين الحق والباطل . آو 
أنزلناه منجما مفرقا . 

قال الجل : وقراءة العامة «فرقناه» بالتخفيف . أى : بينا حلاله 
وحجراأمه ٠...‏ 

وقراً على وجاعة من اأصحابة وغیرم بالتشد ید وفیه وجان: أحدهبا : 
أن التضعيف اللسكثير . أى : فرقنا آياته بين أمر ونهى وحك وأحكام 1 
ومواء.ظ وآمشال وقصص وأخبار . واله-انى : آنه دال على 
التفر بق والتنجم O.‏ 

وقوله « على مكت » أى : على آؤدة ومول وحسن رتيل » إذ الممكثف 
التلبت فى الىكان » والإفامه فيه انتظارا لامر من الأمور . 

والمعنى : , لقد أنزلنا إليك ‏ أبما الرسول - هذا القرآن » مفصلا فى 
أوامره ونواهيه » وفى أحكامه وأمثاله . . . ومنجا فی نزوله لک تقر آه عل 
الناس على تؤدة وتأن وحسن تزتیل » حى پتیسر م حفظه بسو لة » وحی 
يتمکنو! من تطبیق تشر یعاته وتو جبهاته تطبيقا علا دقیقا . 

ومکذا فعل الصحابة - رضى آقه عم - : فإنجم لم يكن القرآنبالنسبة 
لمم متمة عقلية وففسية خسب › وما كارن القرآن ءانفب حهم الصادق 
راء ته وللاساع لد م لمجا ليام . ویطبقون أحکامه وأوامره واوأهيه 
وآدابه ٠.٠‏ فى جيم أ حوالهم الدينية والدفيوية . 


0 حاشمة ال ج۲ ص إ٥‏ 
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قال أبو عبد ار من السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرو نذا القرآن » آم 
کانوا تقر ون عن TT‏ وا إذاتءلواعشر 
آبات م تر کوها حی بع ملوأ e‏ فا د فتم لما القر آر ن والعمل جمعا » 

وقوله - سبعاله ۔ : وتزلناه تنزيلا » أى : ولزلتاه ريلا فرت 
منجا عليك يا د فى مدة تصل إلى ثلاث وعشران سنة » على حسب 
ما تقتضيه کنا »وعلى حسب الحوادث والمصاح » ولیس عن أجل تسیر 
حفظه وب . 

E 
1 آمنو‎ SS ما يدل على هوان شام‎ 
رون لللاذقان‎ e به او لاتۇمنو أ › ن لن أ وتوا اال من قبل ذا پتل‎ 


سجدا ۰۰۰ )» . 


أى : قل - أما الرسول السكرم - مؤلاء الجاهاين . الذين طلبو! منك 
ماهو خأر ج عن رسالنك » والذين وصفو ! القرآن بأنه أساطير الاولين : قل 
م : آمنوا ذا القرآن أو لاتۇمنوا به » لن إا نک به » لایزیده لاء 
و إا فک به لا لقص من شانه شیا » فإن le‏ ۾ أل الكتاب الدین تام 
لته الم قبل نزول هذا القرآن » وميزوا بين الحق والباطل » كانوا إذا قل 
علیہم هذا القرآن ‏ ۔ کا مثال عبد القه ن ملام وأععابه ,رون للڈذقان سجداء 
أى : يسقملون عل وجوھہم سا جدن ته - تعالی ۔ شکرآ له على [نعاز وعده» 
بإرسالك - أا الرسول المك م - وبإنزال الةرآن عليلك » کا وعد بذاك 
سسحانه س فى كيه السابقةء 

فاخلة الكر عة : : « إن الذبن وتوا العلل ء la.‏ يل لدم المبالاة ولام 
الاش ر کین الجاهلين » والضمير فى قوله: « من قبله » يعود إلى الةرآن المكر م . 

وقوله :« بخرون للاذقان سجداً» یدل على قوة عام »> وعل سرعة 
7 ترما ا اقآ : م مجرد تلاو تع ليم 1 إسقطرنعل وجوهېم ساجدین 


په ہے اعالی ہے 


SN 


وحصت الاذقان بالذ كر » لان الذقن أول جزء من الوجه يقرب من 
الأرضعنذد السجود ٤‏ ولان ذلا ودلعلی اة خضو عيبم له - عا فى 2 وتارم 
باع القرآن الكر يم : 

ثم حکی ۔ سبحا نه ۔ ماي ةولونه فی سجو دم فقال ۰ « ويقولون مسسحان‌ر پا 
إن کان وعد ريا لعولا ¢ 

أی : ويقولونفیسجودم » ننزه ربنا-عز و جل- عن كل مابةوله ا لجاهلون. 
بشأنه ء نہ ۔ قعالی ہ کان وعده منجزا وعقةا لا شك فى ذلك 5 

و زر le‏ مد حه ھ فال : وخرون‌للاذفان ومکون ¢ وزیدڅ» 
أى سما ع القرآن , خشو عا ۽ وخضوعا ته - عز وجل - : 

وکرر جا خرور م ءل و جو هړم سا جدین لله ت تعالی - لا ختلای 
السبب ¢ م أولا أسرعو| بألسجود لله تعظ)| له ج سمأ زه وشکرآً له عل 


[جازه لوعده . 


وم ثانيا أسرعو | بالسجود » لفرط تارم مواءظ القرآن السكر يم . 

فافت رى هاقين الا يتين قد أمر نا الى -صلى انه عليه وسلىبالإعراض 
من المشركين » وباحتقارم وبازدراء شأم » فإن الذين هم خير منم وأفضل 
وأعل قد آمنوا ۰ 


وف ذاك ما فيه من الزسلية ارول أله - صلى اقه عليه وسلم ‏ فیکان اه 
- نعالى - بقول له : يامد اسل عن إعان هولاء الجملاء » بإعان ايلاء » 

هذاء وقد أآخذ العلماء من هاتين الا يتين أن البكاء من خشية اله » بدلعل 
صدق الإان » وعلى فقاء النفس ٠‏ ومن الا حاديث الى وردت فى فضل ذاك» 
ما أخر جه الترمذى عن ابن عباس قال : سمت رسول اف صلی انه عليه وسل 
يول : عينان لاسما النار : عين بكت من خشية اه » وعين باقت تحرس 
فی سیل الله . 


۹ 


م خم سبحا نه ااسورة الكر مة بآ يتين دالتين على تةرده دا نه 2 
بااققد دس والتعظيم e)‏ والعيادة فقال - تعالی 2 


« ل اذعوا الله أو ادوا الرحن » أبا ما تدعو فل الأسماء الحستى 
ولا جير بصلاتك ولا تخافت ا وابتغ بین ذلات سبيلا )۱١١(‏ وفٌل 
المد م الذى م بتخذ ولداء وا يکن ەر يك فى الك وم یکن له 
ول من الذال ؛ وکبره کبیا )۱۱١(‏ . 

ذ کر المفسرون ف سہب نزول قوله - تعالى - : فل أدعو الله أو ادعو 
ارهن أياما تدعو | قله الامماء الحسنى .. » ذكروا روايات ما : ما خر جه 
إن جرر وإن مردويه‌عن إن‌عیاس قال ر سو لاه :صل اه عليه وسل - 5e‏ 
أت وه فدعا اق -تعال - فقاں: يا أنه يار هن» فقال امش ركو ن : أنظروا إلى 

ومعنى : أدعوا. مم وا و أو » للتخبير : وأا مم شرط جازم 
عنصوب عل المغعولية بقوله : « أدعراء والمضاف اليه محذوف » أى : 
أى: الأأممين. » ودعو « جزوم على أنه فمل الشرط وله «أياc‏ 6 وجل , فله 
الأسماء المحسنی € واقعة موقع جو أب الشرط EE‏ ما ¢ مزنده للا کد . 

1 والسنی : مو ف الاحسن الذى هو أفعل تفضيل 5 

والمعنى : قل با عد لتاس : موا المحبود حق بلفظ اقه أو بلغظ الر حن 
بای وأحد منہما ”یتوه فقد آصبم > فأفه - تعالی 8 الأحماء الا حسن ص 
کل ما سوه وقال - بحا نه - : « فله السماء الحسنى » للهبالغة فى كال أسمائه 
- تعالى - للدلالة على أنه ما دامت أساؤه كاها حسسنة » فلفظا. الر من كذلك › 


کل وأحد عنما حسن ۰ 


(۱ تسیر الآلرسی ۱۹ ص ۱۹۱ 
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وقد ذ كر ال جلالان عند تفسيرهما هذه الآية > أماء اق المسنى » فار جع 
الیہا إن شژى < . 

وقوله - سمحانه _ : ولا جر بصلااك ولا قات بہا وتخ بين ذلك 
سبيلا » تعلي مز اه - تعالى - لنبيه كيفية أفذل طرق القراءة فى الصلاة . 

فامراد بالصلاةهنا : القر اءةإفيما . وال جر بها : رفع الصوت أثناء 
والخافتة بها : خةضه يث لايسمع . يقال : خفت الرجلبصوته إذا م برفعه 
والىكلام عل حذف مضاف . 

والمحنى : ولا هر با عد فى قرأءتلك خلال الملاة » حتى لامها 
الس رکون فوسو | الق رآن › ولا تخافت با » حتی لا رسمەا من کون 
خلفك . بل أملك فى ذلك طريقا وسطا بين الجر والخافتة . 

وا يدل على أن المر اد بااصلاة هغا: القر اءة فمأءمار وأه الشيخان وغيرها 
عن إن عماس . 

قال : : تزلت ورسول اقته ‏ صلی الته عليه وسل عختف مک : فکان إذا 
صلی باه دفع صوته بالقرآن › فإذا مع ذلك المشر كون › سمواأً 
القرآن » ومن آنزاه » ومن جاه به › فأمره أله ا 

وقيل . المراد بالصلاة هتا : الدعاء . أى : لاترفع صو تك وأنت تدعو اله 
ولا تخافت به . وقد روى ذلك عن عائشة » فقد أخر ج الشيخان عنما أنبا 
تزلت فى الدعاء . 

ويبدول) أن التو جيمات الى بالا ية ااسكر ءة تع لاقو لين » أى :أن على 
المسل, أن ي يدون هجو سطا ف رفع صو ته بالة-ر اءة ف الصلاة » وف رفع صوةه 
حال دعاله . 

ثم خحتم ‏ سبحا نه - السورة الكر مة بهذه الآبة ؛ : وقلى الجد قه الى لم 
م تخذ ولد أ ء.. » 


1٥٦ حاشية ابل على الجلالين < ۴ ض‎ )١( 


EE 


آی : وقل - آبها ار سوا الكرم - الحقالكامل. والثناء اليل ته - تال 
وحده : الذی لم يتخذ ولدا » لا نه هو الغنی » ک) قال ۔ تعالى ۔ ‏ قالوا اذ الله 
ولدا» سبحانه هو لعن » له فى السمو ات وما فى الأأرض ٥...‏ 

د ولم يكن له » - سبحانه - « شريك فى املك » بل هوالمالك لكل شىء » 
امس له ف هذا السكون من بز اه ن یشار کر ف ملک أو فی عبادته . قال 
تعالی : « قل لو کان ممه ١‏ هة کايقولونإذا لابتغو ! إلى ذى العمرش سيلا 
سبحانه وتمالی عا بقولون علو ا کبیراء . 


وکا تال عز وجل _ : ما أعغذ أله من ولد 0 وماکان معه من اله › ذا 
اذهب کل له م خلق ٤‏ ولماعم على بض › یجان الله عبا صو ن 

د ولم یکن له ولی من الذل » أی : ولپیکنله - سپحانه - ناص ینصره من 
ذل أصابه أونرل به ¢ لاله عز وجل ھو قو یلا قو باء ٤‏ وقاهرالجبارة 
ومفل الطغاة » , ألا له الق والامم تبارك ا رب الما لين ء» . 


«و کیره ۶ کبیرا» آی: وعظمه تعظ) تاما کاملا يلیق جلاله عزوجل . 
قال الإمام ابن كثير : عن قتادة أنه قال : ذ كر لنا أن النى - صلى اه 
عليه ولم - كان يعلم أهله كبيرم وصفيرم هذه الآية . والجد ته الى م 


خد ولا 2ء 


م قال ابن کیر وقد جاء فى حديت أن رسو ل مه د صلی امه عأمه 
وسلم _ سماها آية المز۵ . 


)0( سورة وو ڏس الاية 3A۸‏ )ج( سو رة الإسمرأء الابة 8‘ tT‏ 
(۴) سورة المۇمفونالایة )٤( ٩۱‏ تفسیر ابن کثیں + ۳۰ ص 1۳۹ 


PF ~—‏ — 
لوجره » ونافعا لعباده » وثافما لنا « يوم لا لك تمس لنفس شيا والام 
بو هتل لله › . 
وصلى اه على سیدنا عد وعلى آله وععبه وسلم © 
کمبه الراجی عفو ربه 
مد سید طنطاوی 
المدينة المنورة - مساء اجيس ٠١‏ من جادى الأولى سنة ٠٠١٤‏ د 


الا وافی ٣۹‏ من فیرابر سنه ۱۹۸۲ م 


فہرس جال تسیر P‏ سورة الإسراء « 


-رقم الآية الآية المسمرة رقم الصفيحة 
اأقسدمة ٠.٠١‏ : س 

۱ سان الدی اسری ۰۰۰ \٤‏ 
۳ وآ ونا موسي الكتأب .٠٠ء‏ ۲ 
۳ ذرية من مانا مع توح ٠٠٠‏ 

Yo ٠٠.١ وقضینا إلى بى إسراثيل‎ ٤ 
٠... فإذا جاء وعد أولاها‎ 6 

۹ ئم رددنا اج ااسكرة ae‏ 

۷ إن احستتم احستم لاس 4 

۸ عسی ربک آن رکم ٠.۰.‏ 

۹ إن هذا القران دى ٠٠١‏ ۲{ 
۱۰ وآن الدن لايمنون بالآخرة ... 

۱۹ ویدع الونسان بالشر ١ء٠٠‏ 

۰ وجمانا الايل والہار آيتبن ... ۰ ۷ 
e‏ وكل إنسان الرمناه ٠٠۰‏ 

eê اقرا كتابك کف‎ 1٤ 

٠٠١ من اهتدی فإعا تد‎ \e- 

۱۹ وإذا أردتا أن لاف ٠٠١‏ ۹ 
1۷ وک اهلكا من الةرون ا 

٠٠ء١ من کان بريد المأجلة‎ A: 

۹ ومن أرادالآخْرة ٠.٠‏ 

¥ کا ٤د‏ ھۇلاء وھۇلاء 0۰ء 

۳۱ انظر كف فضانا ٠٠.‏ 

۲۲ لا حمل مع اله إل4ا آخر 4 


رقم الا 


— 


الآبة رة 
واخفض لما جناح الل ... 
رکم عل ٤ا‏ فی قوسم 0 
وآت ذا القرنى حقه ... 
إن البذرین کانوا إخوان الشياطين ... 
وإما مرن عنمم ابتغاء ء.. 
ولا حعلى بدك مغلولة ١ء٠‏ 
إن رك سط الرزق ... 
ولا تةتلوا أولادک e‏ 
ولاتقرءوا اازنا ءه. 
ولا تقتلوا نفس ١٠ء‏ 
ولا تقربوا مال يئم ء.. 
وأوفوا اسكيل إذا كام ... 
ولا تقف ماليس فاك به عل 0 
ولا ع قي الأرض مرحا ... 
کل ذلك کان سیه ... 
لات ما أوحى إليك ربك ... 
افأصفاک ربكم بالبنين ... 
وأقد صرفنا فى هدا القرآن ... 
قل لو كان ممه آلمة ..١‏ 
سبحانه وتال عا بةولون ۰.. 
سبح له اسموات السيع ... 
وإذا قرأت القرآن ... 
وجمانا على قاويم أكنة ... 
عن أعل ۽ا ستممون به ۰.. 
انظر کف ضربوا . . 
وقالو! ألذا كنا عظاما ,.. 
قل كونوا حجارة أو حديدا ... 


رقم المفمحة 


۷۹ 


A“ 


۸18 


۹۷ 


fo — 


رقم الآية اة اهر ة رم الصفيحة. 
١‏ أو خلا حی بکیر فی صدورکے ۰.. 
o۲‏ دوم بلعو فقستجيبون ٠.۰‏ 
of‏ وقل يادي ,قولوا ٠.١‏ ۱۳۱ 
o1‏ ربک اعم کم إن بش رکم 2 
oe‏ وريك أعلم بن فى الموات والأرض٠..‏ 
٦‏ قل آدعوا الفن زعمتم ٠.٠‏ 
oY‏ أوأقك ادبن ,دعونء ١ء‏ 
o۸‏ وإن مى قرب ة إلا حن ٠پا-كوها‏ ١ء٠‏ 1۴۹ 
۹ ومامنه‌نا أن رسل بالآیات... 
۰ وإذ قانا ثلث إن ربك أحاط بالناس ... 
۹۱ وإذ ةنا لملافكة أجدوا ١ءء‏ 1۹ 
۹۲ قال أرابتك هذا... 
۳ قال آڏذھب فن يەك .٠ء‏ 
1٤‏ واستفزز من استطمت ٠٠١‏ 
0 إن عبادی ایس 8ت علہم ساطان ء٠٠‏ 
اذ دمم اى جى لىم الة8ث فى اأمحر ءءء \o¥‏ 
1Y‏ وإذا مسکم الفر فى ال٬حر‏ ه٠٠‏ 
۸ أفأمنتم آن مخف ٠.١‏ 
0 ام آمنم أن مید فيه ٠٠ء‏ 
¥ ولقد كرمنا بی آدم 6 A۹1‏ 
۷١‏ :وم ندعو کل اناس ٠٠١‏ 
۷۲ ومن کان فی هذه آعمی 4 
۳ وإ نكادوا ليتمونك... AA‏ 
v4‏ ولولا أن تناك ٠.‏ 
Yo‏ إذا لاذةناك ضمف الياة ٠٠١‏ 
۷٦‏ و إن کادو | ليستةزوتلك ٠.٠٠‏ 


‘“« سنة من قد ارسانا‎ Vv 


— ۳۹ 


الآبة الأفسمرة رقم الصفحة 
اقم الصلاة لدأروك \Ve ..١‏ 
ومن الل جد به ٠. ٠‏ 
وقل رب أدخانی مدخل صدق ء.. 
وقل جاء الحق وزهق الباطل ٠.‏ . 
وننزل من األقرآن .٠ء \A0‏ 
وإذا انممنا على الإنسان ء.. 
قل کل ,ہل علی ےا کاته ۰۰۰ 
وبسألونك عن الروح .0 10۰ 
وان سنا يدهن cc‏ 
إلا رحة من ربك 5 
قل لشن اجتءمت اللإأس ... 
ولقد صرةا لاناس فى هذا ١ءء‏ 
وةالوا أن نؤمن فك ... ۱۹۹ 
او کون لأف جنة من ٠٠١‏ 
أو سقط السماء کا زعمت ء.. 
أو کون لاف بيت من زخرف ee‏ 
ومامنع انا أن منوا ê‏ ۲6 
قل لو كان فى الأرض ... 
قل کی بال شپیدا ... 
ومن په الله فمو المتد ٠.٠‏ ۹ 
ذلك جزاۋم بآم ê6‏ 
أو لم روا آن اوه الى خاق ... 
قل لوانتم عاكون ۰.. 
وقد ترا موس اسع .۰ . 
قال لقد علمت ما آنزل هؤلاء ا ۱۷ 
فاراد ان إستفزم من الارض ... 


رقم الآية 
۱٤‏ 
1۰0 
1 
4 
۱۰4۸ 
1 
11۰ 
11۱ 


۷ س 


الءة الفسمرة رقم المفبحة: 
وقا من مله ابی إسراگیل ۰ 
وبالڂق آزلناه وبا لحق فز 20 A‏ 


وقر آنا فرقناه ٠.٠٠‏ 

فل آمنوا به أو لا ثۇمنوا ۰ .. 

وقولون سيڪان رٽنا ۰ءء 

ورون للأذقان ببكون ء.. 

قل أدعو الله أو أدعوا الرحن ٠٠.١‏ ¥ 
وقل اد لله الى ل تخد ٠٠١‏ 


